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الماد والتو رة 


نقدني يعض الناس يسوء نمة انني لم اذكر ماركس في هذه المقالة . 
لذلك اقول في تحديد ان نقدي لم يتعلق بكارل ماركس . انه موجه 
نحو الماركسسة الاسكولائية ( الشبيبة بمدرسة العصور الوسطى المسيحية ) 
في سنة ۱۹44 . أو انه موجه اذا شئنا إلى ماركس خلال الماركسية 
الستالشة المحدثة . 


١‏ الاسطورة الثورية 


شباب اليوم غير مرتاح . شباب اليوم من الرجال الذين لا يعترفون 
لأنتفسهم يحق أن يبقوا شباي] . وجري كل شيء كا لو كان الشياب 
ظاهرة خاصة بفصول المدارس فوق كونه عمراً من اعمار الحياة . ينظر 
الى الشاب كا لو كان امتداداً استثنائا للطفولة أو وقف تنقمذ اللامسئولية 
الممتوحة الى انثاء الاسر . أما العمال فمعيرون بغير مرحلة انتقال من المراهقة 
إلى عمر الرجال . ويبدو اتن عصرنا الناتج عن تذويب البورجوازبات 


لد هم — 


الاوروبية يذيب هو أيضاً هذه المرحلة الممتافيزيقية والتجريديدية التي يقال 
عنها دايا إنه من الضروري أن تمر . وأغلب تلاميذي السابقين تزوجوا 
في سن“ مبكرة خجلا من شيابهم ومن البقاء تحت الطلب وفقا للموضة 
القدعة . وهكذا أصبحوا آياء 0 قبل ان ينتبوا من دراساتهم . وم 
EE OE‏ من المال من أسرم ولكنه لا يكفي . 

وعليوم أن يعطوا دروساً » وأن ۇد وا بعض الترجمات أو و عل 
آخرين في عملم . فبم أنصاف عمال 'يقارنون من جهة بالاجيرات ومن 
حبة أخرى يعمال النازل 2 يعودوا محدوت الوقت » كما كنا نفعل فى 
مثل سنهم ٤‏ للعب بالافكار قبل قبل التشيّع لاحداها . قهم مواطتون وآناء 
ويقومون الانتخاب ولا بد هم أن ملتزموا . أليس هذا شرا ٤‏ قد يكون 
مناسبا أن يطلب اليهم الاختبار مباشرة : مع الانسان او ضده » ومع 
الجاهير أو ضدها . ولكن تبدأ الصعويات اذا اخذوا بالجانب الأول . اذ 
يغرهم ذلك بضرورة الانسلاخ من ذاتيتهم . واذا أرادوا عمل ذلك » 
بوصفهم لا بزالون داخل الاطار » فسيترتب موقفهم على دواقع ما باتت 

ذاتية . وم يتبادلون الاستشارات قبل أن بلقوا بأنفسهم إلى الماء . وف 
7 تأخذ الذاتىة قدراً اكير من الاهتام ق أعيتهم حتى يتديروا هجرانما 
ف جدية أكثر . وفقررون ق عضب أن مفهوم ا موضوعمة لم يفت داتماً . 
وهكذا يدورون في داخل أنفسهم بغير ان يستطيعوا ان يتحيزوا لأحد 
الحوانب » ويأخذون قرارات کا لو كانوا مقفزوت وأعينهم مغمضة لنفاد 
صبرهم أو لتعبهم . ولا ينتبون عند ذلك > وانما يطلب المهم عندئذ ان 
يمخناروا بين المادية والمثالية . ويصدر إليهم التنبيه يانه لا يوجد حل وسط » 
واذا لم مختاروا أحد الطرقين » فسيكون معتى ذلك اختبار الطرف الثاني . 
ولكن لمدو لقالبيتهم ان مباديء المادية خاطئة فلسقياً . ولا يستطيعون 
ان يفهموا كيف تستطبع المادة أن تكون سبيا قي تولمد فكرة المادة . 
وؤ كدون مع ذلك انهم برفضون الميثالية بكل قواهم . وهم يعلموت أن 


م أل س 


هذه الفلسفة تقوم مقام الاسطورة بالنسبة الى الطبقات المالكة » وانبا 
لست فلسفة صارءة » ولكنها مجرد تفكير غامض بحب الحقيقة أو يعتصها 
من الفكرة . و جاب عليهم حيتئذ « لا هم » فما دمتم غير ماديين قأنم 
إذت مثاليون على الرغم من أنفسم . واذا خالفتم حيل الجامعات الفاسدة » 
ستكونون ضحايا لوهم اكثر دقة وبال مثل اكثر خطورة ». 

وهكذا يصبح شبان الوم مطاردين حتى أفكارم التي تتعرض جذورها 
للسموم وكأتما حم عليهم ان يخدموا رغم أتوفيم فلسفة” عقتونبا » أو أن 
يتبنوا خضوعا للنظام مذهبا لا يستطيعون الاعان به . وهكذا فقدوا عدم 
الاكتراث الذي كان من أخص خصائص عمرم دون ان يلعوا بقين 
العمر الناضج . وهم لم يعودا في متناول اليد » ومع ذلك لا يمكتيم 
الالتذام . ويبقوت عند باب الشوعبة دون ان نحرؤوا! على الدخول أو 
الابتعاد . وهم غير مذنبين . فالغلطة ليست غلطتهم اذا كان اولئك الذين 
يعلتون عن أتفسبم البوم من أتصار الديالكتيك بريدون ان يفرضوا عليهم 
الاختمار بين تقضين » وأن تددقعوا يسداً عرفت ال موضوع أو عۇتلف 
الدعوى التي تضم كلا النقيضين احتقاراً منهم لكل ما هو حزء ثالث أو 
جزء وسط . وما داموا مخلصين اخلاصاً عا » وما داموا يأملون في تقدم 
النظام الاشتراكي » وما داموا مستعدين لخدمة الثورة بكل قوام » فستكون 
الوسملة الوحمدة لمعاونتهم هي التساؤل معهم ما إذا كانت المادية وأسطورة 
الوضوعىة مطلويتين قعلاً باسم الثورة » وما إذا لى يكن هناك تغابر بين 
الفعل الثوري وبين مفاهسمه . وأتجه اذن نحو الادية وآخذ على عاتقى من 
جديد هيمة قحصا . ۰ 

يبدو ان اول خطواتہا هو اتكار وجود الله وانكار الغائية العلوية . 
وثاني خطواتا هي ارجاع حركات الروح اى الحركات المادية . والثالئة 
هي استبعاد الذاتية مع تحويل العالم وقيه الانسان الى نستى للأشماء 
المترايطة فيا بينها يعلاقات كلمة . وانا استنتج هنا عنتبى الاخلاص ان هذا 


— بي للد 


المذهب ممتاقيز يقي ) تاع )ا وراء الطسعة ) وات الماديين مىتاقىزىقىون 
( من أنصار ما وراء الطبيعة ) . قيطليون الي“ التوقف ويقولوت انني 
مخطيء . فم لا عقتون شيئا كا عقتون المتافيزيقا . وحتى الفلسفة نفسها 
لس من الو كد انها تحوز القىول لديم . ويعير السيد نافئل عن المادية 
الجدلىة يقوله : « انها التعبير عن الاكتشاف التقدمي للتفاعلات ف العا > 
وعن الاكتشاف الذي لا يعرف السلبية » ولكن يتضمن امحابية الكتشف 
والباحث والمكافح » . وعند السيد غارودي تعد الخطوة الاولى لامادية 
هي اتككار مشروعمة اي معرفة سوى المعرفة العلمية . وحسب تعبير مدام 
أنجران لا نستطيع أن تكون ماديين اذا لم نرفض أولاً كل تأمل قيلي . 

وهذه الاساءات إلى ما وراء الطبيعة من الأشاء المعروفة منذ وقت 
طويل . وكانت معروفة في القرن الماضي على اقلام الوضعيين . ولكن 
هؤلاء > كانوا يرفضون أن يقولوا كلمتهم ویعلنوا رايهم في وجود الله لانهم 
كانوا يأخذور:] كل الظنوت التي أمكن تكويتها حول هذ الموضوع 
بوصفها غير قايلة للتحقق . وقد عدلوا مرة واحدة والى الابد عن 
التساؤل عن العلاقات بين الروح والجسد لأنبم اعتقدوا في أستحالة امكان 
معرفة أي شيء بهذا الصدد . ومن الواضح في الواقم ان إلحاد السيد 
تافل أو مدام انجران لبس تعبيراً عن اكتشاف تقدمي . وهذا نوع من 
اتخاذ موقف واضح وقبلي حول مشكلة تتخطى تحربتنا الى ما لا نباية . 
وهذا الموقف هو أيضاً موقفي أنا » ولكنني م أعتقد انني اقل ميتافيزيقية 
حان رفضت وحود الله من لستتس حان أند وحوده . والمؤمن الادية 
الذي يأخذ على المثاليين اشتغاهم بالممتافيزيقا حين بردون المادة الى الروح ... 
بأي معجزة يصرح هذا المادي لنفسه هذا الاشتغال حين يرد الروح الى 
المادة ؟ ولا تؤيد التحربة مذهيه ولا المذهب المعارض له أيضا . تنتحصر 
التحربة في توضيح ارتباط العضوي بالنفس ارتباط) ألىقا . ويقبل هذا 
الارتباط التفسير بألف طريقة مختلفة . واذا زعم المادي* وثوقه من مبادئه 


س اي مس 


فلا يصدر تآكده إلا عن حدوس أو استدلالات قبلية »> أي عن هذه 
التأملات نفسها الى يعمبها . وهذا أنظر الآن إلى المادية كنوع من 
الميتافيزيقا المتوارية خلف الوضعية . ولكنها ميتافيزيقا تحطم تفسها بنفسها 
لانها»إذ تقوم يهدم المتافيزيقا تطميقا لبادما٤تحذف‏ كل ا لاثماتاتها الخاصة . 
وف نفس الخطوة تهدم المادية ايضاً الوضعية التي تنخذها غطاء ها 

ومن التواضع ان محل تلاميذ اوجست كونت المعرفة الانسائية الى المعارف 
العامية وحدها . فهم يضمّئوت العقل في الحدود الضيقة لتجربتنا لأنبا 
تبدو هناك فقط ذات قاعلية . وكان تجاح العلم في نظرم واقعة » ولكتبا 
كانت واقعة انسانية . فمن وجبة نظر الانسان ورأيه من الصحيح ارت 
العم ينحح . ولم يأخذوا حذرم من انفسهم ما اذا كان الكون في ذاته 
يؤيد ويضمن العقلانشة العلسية لسيب وجمه © وهو اد نهم كانوا مضطرين 

الخروج من أنقسوم وهن الانسانية لمقاروا بن ال كا هو »6 وبان 
الامتثال الذي يعطينا إياه العلل عنه » وكانوا مضطرين ايضا الى ان يأخذوا 
بوجهة النظر الالهية عن الانسان وعن العام . وليس المادي” خجولاً » فهو 
حرج من العم ومن الذاتية وهجر ما هو اتساني لبحل محل الله الذي 
بنكره لی يتأمل مشهد الكون . وهو يكتب ق هدوء : « يعني المفيوم 
المادي للعالم نفس مفهوم الطسيعة كما هي بدون اضافة غريبة ١‏ . » الغرض 
من هذا النص المدهش هو حذف الذاتية الانسانة بوصفها اضافة غريبة 
على الطبيعة . ويفكر المادي حينا ينكر الذاتية انه دفع يها الى التلاثي . 
ولكن من الممكن اكتشاف الخيلة . فالمادي يعلن عن نفسه كموضوع أو 
كشيء ٤‏ وهذه هي مادة العم حای حداف الداتية بلكو عندما محذف 


١‏ - انظر المؤلفات الكامة لكارل ماوكس وقردريك انجاز - وعند اودقيك قوبرياح 
الحزء ١‏ ص +0١‏ ١ن‏ الطبعة الروسية . اتني اذكر هنا هذا النص عل نحو ما هو مستخدم 
اليوم . وسآخذ على عاتقي شرح مفبوم ماركس الاكثر عمقف] والاكثر غنى عن الموضوعية قي 
مناسبة اخرى . 


الذاتية لصالح الموضوع أو الشيء » فاته بدلا من ان رى نفسه شيئا بين 
الاشاء تبزهزه ارتدادات الفيزياء الكونىة » جعل من نفسه نظرة موضوعمًة 
وبداعي تأمل الطبيعة على نحو ما هي عليه بطريقة مطلقة . بوجد منا 
تلاعب لفظي حول الموضوعية التى تعني احياناً الكيف السلبي للشيء 
الموضوعي المرئي » والق تمني احياناً اخرى القيمة المطلقة للنظرة الخالية 
من مظاهر الضعف الداتىة . وهمكذا. روح المادي ي عن نفسه بعد تخطيه 
لكل ذاتىة وبعد تشبيه بالحقمقة الموضوعمة النحتة تة يان ا في عام 
الاشاء الذي يسكته ناس أشماء ا يعود من رحلته يطلعنا على 
ما تعلمه : « كل ما هو عقلانی حققی هكذا يقول . وکل ما هو. 
حقيقي عقلاني » . فمن أبن يخطر له هذا التفاؤل العقلاني ؟ نحن نفبم 
أن احد المشايعين لفلسفة كانت يأقي ليعلن امامنا بعض البيانات عن ` 
الطببعة طالما أنه يعتقد في أن العقل ينشيء التجرية . ولكن المادى لا 
يسمح بأن يكون العالم اتا عن نشاطنا التكويني . بل على العكس » نحن ' 
انفسنا في نظره نتمجة للكون . قاماذا ستعرف اذن ان الحقبقى هو عقلاق 
ما دمنا لم نخلقه وما دمنا لا نمكس منه الا جزءاً ضثلا في اللحظة 
الحاضرة ؟ ويمكن ان يحثنا تجاح العم على التفكير يأن هذه العقلانئنة 
حتملة . قد يكوت ثمة عقلانية محلية غير حر كىة » تمكنبا ان تكون ذات 
قممة لنظام معين من الاحجام وان تتساقط شذر مذر عند هذا الحاجز . 
فما يبدو لنا استقراء جريئا أو مما يبدو لنا اذا شئنا مصادرة تنتزع 
المادية أمر مو كد . فالادىة لا تعرف الشك . والعقل ف الانسان ب وخشابي 
الانسان . وتتسمى امحل الكميرة الخاصة بالمادية فى هدوء يأسم « الفكر : 
لسان . حال المادية الحديثة » . ولكن تعبير العقلانية المادية بلغة د.الكيتكية 
عكتنا أن نتوقعها نحو اللامعقولية وتهدم نفسها بنفسها : اذا كانت الواقعة 
النفسية مشروطة شرطية صارمة عا هو بمولوجي *5: واذا كانت الواقعة 
السمولوجية يدورها مشروطة محالة العالم الطبيعية والقزيائية » فمن الواضح أنه ' 


س هم 8 ما 


عكن الوعي الانساني ان يعبر عن الكوت بالطريقة الت يعير بها المسبب 
عن سببه > ولكن لس بالطريقة التي يعبر يها الفكر عن موضوعه .اذا 
کان بمة فكر حوس حکوم من الخارج ومقبد ب لاسل من الاساب 
العمباء > فكيف يظل هذا فكراً ؟ ! 


كيف يكن ان أعتقد في مبادىء الإستنباط الخاصة بي إذا كانت 
الحادثة الخارحة فقط a‏ يي التي وضعتہا ف واذا كان العقل عظاما 
على حد تعبير هيجل ؟ باي صدفة تصبح ألنتجات الخام الظروف هي 


نفسها مقاتيح الطسبعه ؟ 

انظ مك3 كت كدف لعن فن از الاتان : « إنه لا يعدو 
أن يكون انعكاسا الوجود وفي احسن الأحوال ااا ا ر 
التقريب » . ولكن من من الذي يقرر ما اذا كانت الخالة الحاضرة من نوع 
المادية هي أحسن الأحوال ؟ يجب ان يكون المرء بالداخل ومن الخارج 
كبا يقوم بالمقارتة . ولا كان هذا مستحيلاً وفقا لألفاظ ما اعلتاه نفسبا 
فلن يتوفر لنا اي مقياس طقيقة الانعكاس فياع دا المقايبس الداخلية 
والذاتية : مثل توافقها مع الانعكاسات الاخرى ووضوحها وتيزه ا 
او باختصار عيبن المقايس اة ا ا 9000 

واكثر من ذلك انا لن تجزم إلا يحقيقة انسانية . وهذه لعي 
انها خاضعة وليست مبنية مثل الحقيقة التي اقتر-تها المدارس الكانتىة » فلن 
تكون سوى اعان بلا اساس وجرد .عادة م وتعار المأدية كنوع من 
الاعتقادية حين تۇ كد ان الكون ينتج العقل فى الال الى النزعة الشكية ' 
المثالية 7ء في تضع باحدى يديا حقوق العقل التي ل تسقط بمرور المدة 
وتحذفها باليد الأخرى . انها تهدم الوضعية بواسطة عقلانية اعتقادية وتهدم 
كر منهها بالت وكيد الممتافيزيقي ف أن الانسان موضوع مادي ثم هدم 
هذا التوكيد بالنفي الجذري لكل متافيزيقيا . فهي تحرض العم على 
المنتافيزيقفا ثم تحرض دوت وعي المتافيزيقا ضد العم .ولا سقى سوى 


الأطلال المدمة . فكيف استطيع اذن ان اكون ماديا ؟ 

وقد يقال لي انني لم اقبم من الأمر شيئاً » واتني خلطت مادية 
هبلقيسوس وهولباخ الساذجة المادية الجدلية . يوجد كما بقولون حركة 
ديالكتيكية في وسط الطبيعة . وهي حركة تتخطى بها الأضداد بعضبا 
بعضا فحأة أثناء تعارضها حتى تتجمع فى تر كسية جديدة . ويعبر هذا 
الناقج الجديد بدوره الى ضده لبذوب معه في تركمبة اخرى . 

وأتعرف من التو ها هنا على المركة الخاصة بالجدل ( الديالكتىك ) 
الميجلي القائم بأكئله على ديتاميكية الأفكار . ولا ازال اتذكر كيف 
تسدعي الفكرة فكرة اخرى في فلسفة هيحل وكليف ينتج كل منبا 
نقيضبا. واعل ايضا ان دائرة اختصاص هذه الحركة الضخمة هو الجادبية 
الى جرا المستقيل على الحاضر والتي جرا الكل عندما لا يكون موجوداً 
بعد على الأجزاء . وهذا صحمح فما يتعلق بالتركبيات الجزئية كما هو 
صحمم ايضا فيا يتعلق بالكلية المطلقة التي ستصبح في النباية العقل 
( او الروح ) . 

ومبداً هذا الجدل هو اذن ان الكل يسبطر على الاجزاء > وان الفكرة 
تمزع من تلقاء نفسها الى ان تستكمل نفسها وتغئني > وات تقدم الوعي 
لس طولا مثل التقدم الدي عضي من السب الى المسدب »> ولکنه تر كببي 
متعدد الابعاد ما دامت كل فكرة تحتفظ في نفسها وتقشابه مع كلية 
الأفكار السابقة . وان بناء التصور ليس مجرد تعارض ف العناصر الثابتة 
التي يمكنها ان تتحد يعتاصر اخرى اذا استدعى الحال كما تنتج ارتباطات 
أخرى > وانما هو تنظم له وحدة حيث لا ينظر في أمر الابنية الثانوية بعداً 
عن الكل إلا اذا صارت مجردة وفقدت طبيعتها . 

ونحن تقبل هذا الجدل بلا ضيق فيا يتعلق بالافكار : فالافكار 
يطبيعتها تر كيبية . ولكن يبدو ان هبجل قد وضع هذا الجدل مقلوبا وان 
هذا الجدل فى الحققة هو اخص خصائص الادة . واذا سألت : عن 


كا 


أي مادة تتحدث تأتيك الاجابة بأنه لا بوجد مادتان » وانها هي نفس 
المادة التي يتكلم عنما العلماء . وما عيزها هو ججودها . وهذا يعني انها 
غير قادرة على ان تننج أي شيء من ذاتها . ودورة الحركات والطاقة .. 
هذه الحركات وتلك الطاقة تأتبها دائا من الخارج ... قبي تستعيرها 
ثم تسامها . ولولب! كل جدل هو فكرة الكلية أ ار 
الظاهرات هنا اطلاقا ظبورات معزولة . فعندما تنتج ما 0 00 
داعا داخل الوحدة الرفمعة العالمة الكل وهي مترايطة فيا بمنها بواسطة 
روابط داخلية . أو يعبارة أخرى يعدال حضور أحدها من الآآخر في 
طسعته العمىقة . 

غير ارى عالم العلم م . والم هو النقيض القابل تاما الوحدة 
الديالكتيكية أو الجدلية . وقي الظاهر فقط تصبح الجلة وحدة . والواقع 
ان العناصر التي تكوان هذه الوحدة لا تحتفظ إلا بعلاقات تلازم وآنىة . 
فبى موجودة معا »هذا هو كل ما فى الأهر . والوحدة العددية لا تتأثر 
اطلاة) بالحضور المشترك لوحدة اخرى . انبا تظل ساكنة ومتفصلة داخل 
العدد الذي تتعاوت في تكوينه . ولا بد أن يكون الأمر على هذا النحو 
حتى عکننا أن نعد : لأنه اذا انتحت ظاهرتان كل منبا الاخرى فى اتحاد 
باطني » وعدل كل منها الآنغر بالتبادل » سيكون من المستحيل أن نقرر ما 
اذا كنا ازاء حداين متفصلين أو ازاء حد واحد . 

وهكذا با ان المادة وفقاً للفبومها العامي تثل تحقق الك بشكل ما » 
فان العم يكون قي هذه الحالة بمشاغله العميقة ومبادئه ومناهجه نقيض 
الديالكتيك . فاذا تحدث العم عن القوى الت تنطبتى على نقطة مادية 
اتصب اهتامه الاول على اثبات استقلالها : فكل من هذه القوى يعمل 
كا لو كان على انقراد . واذا درس الجاذبية التي توقعها الأجسام بعضبا 
على بعض > عني بتحديدها كعلاقة خارجية بالمرة اي بردها الى تعديلات في 
الاتحاه والسرعة الخاصين ير كات هذه الاجسام . ويحدث ان العم يستخدم 


كلمة تركب فا يتصل مثلاً بالترابطات الكبائية . ولكن هذا الاستخدام 
لا يدخل أبدا في حدود المعنى الحمجلى . فالجزئيات التي تدخل في ترابط 
تحتفظ مخصائصبا . ودرة الآ و كسسجين التي تتحد بذرات الكبرىت 
والهبدروجين لتتكوين حامص الكېرىتىك أو الي تتحد بالاو كسحين وحده 
لتكوين الماء تظل محتفظة يبويتها مع نفسها . فليس الماء أو الحامض كلا 
حقيقيا يغير ويتحك في عناصره التكويتية بل نتائج سلبية بسيطة : جرد 


حالات 
كل جود عل الحياة أو السولوجما عوك واعوال اللحيات اة 
المزعومة الى عمليات فيزيائية كمممائية . وعتدما ستشعر السد تاقيل 


( وهو هادي ) الحاجة إلى ابحاد علم نفسي علي يتجه الى الساوكية التي 
ترى أتواع السلوك الانساني كجمة من ردود الأفعال الشرطية . ولن 
نعثر على كلىة عضوية فى أي مكار من العالم العامي . واداة العا هي 
التحليل وهدفه هز رد المعقد فى كل مكان إلى المسبط » واعادة التأليف 
التي يقوم بها بعد ذلك لست سوى دليل عكسي » حث ان رجل الجدل 
أو الرجل الديالكتبي معتهر النثقد كا لو كانت غير قابلة للتحوير أو 
الفصل وفقا لمدكه . 
من الو كد ان انجاز يزعم ان العلوم الطسيعية قد اثيتت ان الطبيعة 
تتقدم قي غاية دحواها بطريقة ديالكتيكية ( جدلة ) لا بطريقة ميتافيزيقية . 
وأنها لا تتحرك في عبن الدائر 5 الى الايد وانها لا تتكرر دواماً ولكتها 
تمرف التاريخ الحقبقي > . تم وذ کر داروين مئل ساند دعواه : « لقد 
أطاح داروين المفهوم الميتافيزيقي للطبيعة عندما أثبت ان العام العضوي 
با كله هو نتاج عملية نمو مستمرة منذ ملايين الستين » ١‏ 
ولكن من الواضح اول ان فكرة التاريخ الطبيعي غير معقولة . فلا 


١‏ اتجاز : امجين ديرينج يقلب العم ج ١‏ ص ١؟‏ طبعة كوست الوا 


يتميز التاريخ سواء بالتغير أو بقعمل الاضي المحض البسيط . بل يمكن 
تعريفه بأنه استعادة الماضي قصداً بواسطة الحاضر . ومن ثم فلن يكون 
عة سوى تاریخ انساني واحد . ومن تاحمة ثانىة اذا كارش داروين قد 
وضح ان الانواع توالد بعضها من بعض فمحاولته للتفسير أميل الى النظام 
الميكاتدق لا الجدلي . وهو بحسب حساب القروق الفردية في نظريته عن 
التتوعات. النسيظة . ول راد من هده اترات هى قى ره تة 
للصدفة الآلمة لا لعملية النمو . 

ولا عكن من ناحية الجود الحركي أو السكون ( الاستاتىكي ) أت 
تخلو عموعة من الأفراد المنتمية الى نوع واحد من بعض من يتغلب على 
المجموعة بالطول والوزن والقوة أو ببعض التفصل الخاص . أمافما يتعلق 
بالصراع من اجل المحباة فو لن يستطيع انتاج تر كيبة جديدة عن طريق 
اذاية النقائض . فللصراع من اجل الحماة آثار سلبية بالمرة طالما انها 
تسعد الاضعف تهاشاً 1 

ويكفي لفيم ذلك ان نوازت بين هذه النتائج وبين المثل الاعلى الجدلي 
في الصراع الطبقي . ففي الصراع الطبقي تذيب البروليتاريا أو الطيقة 
العاملة فبا طبقة البورجوازية أو الطبقة الوسطى المرفبة داخل وحدة 
اجتاعية بلا طبقبة . أما الصراع من اجل الحماة قالاقوياء يدفعون تام 
وقي بساطة بالضعقاء الى الاختفاء . واذن فامتسازات الصدقة لا تنمو 6 وانما 
تبقى ساكنة بلا حراك وتنتقل بلا تغبير عن طريق الوراثة . ذلك انبا 
حاله ولست هي الي تعدل نفسها بديتامىكة داخلية لاعطاء درحة عالىة 
من التنظم . وسبأقي ببساطة تنوع آخر بالصدفة ليتضاف اليه من الخارج 
ثم تتحقق عملية الاستبعاد بطريقة آلية . فبل يجب ان نحم بطيش اناز 
ام بسوء نبته ؟ اذ انه يثبت وجود تاريخ للطميعة عن طريق فرض علمي 
دف في صراحة الى ارجاع كل التاريخ الطبيعي الى تسلسلات آلية . 

قبل يكون انجاز اكثر جدية عندما يتكلم عن الفيزياء وعلوم الطبيعة ؟ 


لس Yg‏ س 


انه يقول : « كل تغبير فزيائي هو عبور من الك الى الكيف أي من ؟ 
الحركة ( من أي شكل ) المتضمنة في الجسم ( ؟) أو الموصولة بالجسم . 
وهكذا لا تتأثر حرارة الماء اولاً محالة سسولته حتى اذا ارتفعت هذه 
الحرارة او انخفضت تأتي لمحظة تتعدل فما حالة تماسك الماء ويتحول 
الماء الى حالة البخار او الى حالة الثلج .. » 

ولكنه مخدعنا في الواقع بلعبة للمرآة . فالبحث العامي في الواقم لا 

تم اطلاقا بتوضيح العبور من الك الى الكيف . ان البحث العامي يبدا 

A‏ ) أ الصفة ) المحسوس يوصقه مظبراً خداعا وذاتيا حتى 
تجد وراءه الك ( أو العدد ) يوصفه حقيقة الكون . وقي سذاجة 0 
اتجاز الحرارة كا لو كانت تعطي نفسها أول الأمر مثل كيفية . وحالة 
الاستباء هذه أو حالة الرضا هي التى تجملنا نقفل ازرار المعطف او على 
التكن اتقلنه . ْ 

لقد رد العالى ذلك الكيف المحسوس ( أو الوصفة الحسية ) إلى م 
( أو عدد ) عتدما أيّد استبدال معلوماتنا المسمة القامضة يقاس تٌدد 
الكعبات فى السوائل . ويعد تحول الماء الى مخار بالنسية اله ظاهرة كمة 
ايضا أو اذا شئنا لا وجد التبخر فى نظره إلا من حىث ا وسيتمكن 
العام من تحديد البخر عن طريق الضغظ أو عن طريق نظرية حركية 
ترد البخار الى حالة كمية معيتة ( وضع - سرعة ) لسياتها . قمن 
الضروري ان نختار اما البقاء على ارض الكيف ( الصفة ) المحسوس 
وعندئذ يبقى البخار كفا ( أو صفة ) ولكن تبقى الحرارة ايضاً احدى 
الكيفيات وهكذا لا تشتغل بالعم “> وتشهد قعل احدى الكيقيات في 
اخري . وإما اعتبار المحرارة كما وعندئذ يتحدد العبور من حالة السمولة 
الى حالة الغازية عاساً بوصفه تغبيراً كمسا أي عن طريق الضغط الذي 
يقاس ويباشر على مكيس الاسطوانة أو عن طريق العلاقات التي يمكن 
قياسها بين الجسيات . فالك يولد الك في نظر العم والقانون صيغة كنية .. كا 


أن العلم لا تتوفر لديه اي رموز للتعبير عن الكيف من حيث هو كيف . 

فنا يزعم اتحاز انه أعطاه لنا كأساوب او كخطة في الساوك العامي» لبس 
سوى حر كة عقله البسيطة البحتة التي تذهب من عالم العلوم الى عالم الواقعية 
الساذجة والتي تعود بعد ذلك إلى دنيا العلم حتى تلحق عالم الاحساس المحض » 
وفضلاً عن ذلك هل هذا الرواح والمجيء الفكر يشبه بأقل قدر ممكن عملية 
الديالكتيك او الجدل حتى لو تر كناه يقوم بالرواح وامجيء ؟ واين برى التقدم؟ 
فلنسلم بأن تغير الحرارة إذا نظر اليه كنياً ينتجتحولاً كفا لاماء : وعندئذ متغير 
الماء ويصبح يخاراً . وماذا بعد ذلك ؟ محري البخار ضةطا على مام ضابط 
الحركة وبرقعه فيصعد الى المواء ودبرد ثم يعود ماء . أبن هو التقدم ؟ انني أرى 
دورة . لا شك ان الماء لى بعد حتوى في الوعاء ولكن في الخارج على الأعشاب 
والأرض في شكل ندى . ويأسم أي ممتأفيزيقا أو ماوراء الطببعة سترى في 
هذا التغبير المكاني تقدما ١‏ . 

وقد دعترض بأن بعض النظريات الحديثة مثللى نظربات أبنشتين إن تركمممة . 
فمعروف انه لا بوجد عتصر معزول ف تسقه : تتحدد وتعرف كل ة حقئقة بالنسمة 
الى الكون SE‏ لامناقشة بهذا الثأن .. وسأكتفي 
علاحظة انه لىس مة ما يقتضي التر كىب لأن العلاقات التى يمكن انشاؤها بين 
الأبنية الختلفة للت ر كسب داخلمة ومتعلقة بالكف بنا تظل العلاقات التي تسمح 
بتحديد وضع او كتل في نظريات أينشتين متعلقة بالك وخارجية على ان 


١‏ - لا ينيغي الأمل في التخلص من الموضوع بالكلام هنا عن الكميات الفعالة . ولقد 
كشف برجسون منذ زمن طويل عن الخلط والاغلاط في اسطورة الكم الفعال التي ققدت علاء 
الطبيعة التقساتين . قالحرارة كيف يقدر ما نحسها . والدتيا لست اكثر حرا منبا بالامس 
ولكنما حر بشكل آخر . وبعكس ذلك الدرجة التي تقاس حسب التمدد التكعيبي هي م بحت 
ويسيط وتظل فكرة غامضة عن الكىف النحسوس مرتبطة ببا لدى الانسان العادي . ولم تحتفظ 
اافزياء الحديثة ببذه الفكرة الغامضة ولذلك ترد الحرارة الى تحركات ذرية معينة . فأبن اذن القوة 
الفعالة ؟ وماذا تكون قوة الصوت وقوة الضوء اذا ل تكن علاقة رياضية * 1 


متدفية ت الادية ‏ ؟ 


هذه ليست هي المشكلة . قسواء كان الأمر خاصا ينبوتن أو ارثعيدس » لايلاس 
أو اينشتين» قان العالم لا يدرس الكلية الماثلتبل الشروط العامة والمجردة الكون. 
انه لا يدرس الحدث الذي يعود ثانية ويبني ف نفسه النور والجرارة والحماة 
والذي يسمي نفسه لمعا نالشمس خلال الاغصان في احد ايام الصيفءوانما يدرس 
النور عامة والظواهر الحرارية الخاصة بالجسم وشروط المحباة العامة . 

ليس ثة ما يتطلب فحص ظاهرة اتكسار الأجسام خلال هذه القطعة من 
الزجاج ذات التاريخ والتي ثل التر كبة المجسمة للكون من وجهة نظر معينة 
وانما فحص شروط امكان ظاهرة الانكسار عامة . فالعلم مككون من تصورات 
بالمعنى الحجلى للكلمة. والجدل في جوهره هو على العكس لعبة المباديء الفكرية. 
والمداً الفكري کا نعرف لدى هسجل ينظم ويؤسس التصورات سوبا في وحدة 
عضوية حبة من الحقيقة الماثلة بالفعل . فالأرض وعصر النبضة والاستمار في 
القرن التاسع عشر والنازية .. كل هذه مواضيع ليدأ الفكري . أما الوجود 
والضوء والطاقة فتصورات مجردة . ويكن الثراء الجدلى فى العبور من المحرد الى 
المحسد » اي من التصورات الأولية الى مياديء الفكر الا كثر غنى . وهكذا 
تقف حر كة الجدل في اتجاه مضاد لحركة العلم . 

وقد اعترف لي أحد المثقفين الشبوعيين يقوله : « صحمح ان العلم والجدل 
يصوبان نحو اتحاهات متعارضة . فالعلم يعبر عن وجبة النظر البورجوازية وهي 
تحلملية بيتا جدلنا على العكس هو فكر البرو ليتثاريا نفسه » . 

ولا مانم عندي طالما ان العلم السوفييتي لا يبدو كثير الاختلاف في مناهجه 
عن العلم قي الدول البو رجوازية . غير انه قي هذه الحالة بحاو لي ان اسأل لماذا 
يستعير الشوعبون من العلم الادلة والبراهين لتأسيس ماديتبم ؟ وانا اعتقد ان 
روح العلم مادية . ولكن ها هم يصورونه لنا تحخليليا بورجوازياً . 

ففي نحة تنقلب الاوضاع وأجد صراعا واضحا بين طبقتين : الأولى وهي 
البورجوازية مادية ومنهج تفكيرها هو التحلمل ومفاهيمما( ايديولوجيتها ) هي 
العلم » والثانية وهي البروليتاريا مثالية ومنبجبا في التفكير هو التركيب 


ومفاهممها هي الديالكتيك او الجدل . ولا كان عة صراع بان الطبقات فلا يد ان 
يكون ثة تعارض او تتافر بين الابديولوجيات او المفاهم .. ولكن أبداً . 
يبدو ان الجدل يتوج العم ويستغل نتائجه .. ويبدو ان البورجوازية مثالية 
يحم استبلاكها للتحليل وبحم ردها بالتالي ما هو رقبع الى ما هو ساقل. وذلك 
بدلا من البروليتاريا التي تفكر بطريقة تركيبية والتي تنقاد لمل الأعلى 
الثوري . بل والتي تو كد عدم امكان رد التر كىب الى عناصره رغم انها مادية . 
من يستطيع اذن ان يفهم ذلك ؟ 

لنعد اذن الى العلم الذي أدى براهينه سواء كان بورجوازياً أو لم يكن . 
ونحن نعرف ما يقوله يشأن المادة : ان الشيء المادي الذي تنبعث فيه الحياة من 
الخارج والمشروط بحالة العالم الكلية والخاضع لقوى تأتي دائماً من مواضع اخرى 
والمؤلف من عناصر ينضافبعضها الى بعض دون ان ينفذ بعضها في بعض وتظل 
غريمة بالنسبة المه ... هذا الشيء المادي خارجي بالنسبة الى نفسه وخواصه 
الاكثر وضوحاً سكونىة ولا تعدو ان تكون ناتج حركات الجسبات التي تدخل 
في تكوينه . والطبيعة کا قال هيجل في عق شديد ظبور خارجي . فكيف نجد 
فى هذا الظهور الخارجي مكانا ىذه الحركة الاستدخالية المطلقة المتمثلة في 
الديالكتيك ؟ 000 

ألا ترى انه وفقا لفكرة التركمب نفسها سمصعب رد الحياة الى المادة ورد 
الوعي البشري الى الحماة ؟ ويوحد نفس التعارض الزماني والمكانى الدي اكدناه 
منذ قليل بين وضعية الماديين وبين ممتافيزيقاهم فيا بين الم الحديث موضوع 
حب واعان الماديين ويين الجدل الذي مجعل منه الماديون اداتهم ومنبجهم الى حد 
ان هدم كل منها الآآخر . فسيقولون لك ينفس المدوء في احدى المرات ان الحياة 
لست سوى سلسلة معقدة من الظاهرات الفيزيائية الكيسائية وق مرة اخرى 
ان الحياة لحظة لا ترد الى عناصرها في الجدل الطسعي . او محاولون يكل 
جهدهم وبغير حسن نية أن يعتقدوا كلا الامرين معا . ونحس خلال حديثهم 
المضطربانهم أخترعوا فكرة اللامردود الى عناصرهوهي فكرة زلقة متناقضة. 


وبرضى السيد جارودي نفسه بذلك . ولكن عندما نسمعه يتحدث تذهة1:ت ا 
تأرجحاته : فأحيانا يۇ كد بأسلوب يرد ان الحتمية ال لية قد عاشت ونحب 
استيداها بالجدل واحياناً اخرى يعود عندما يجاهد في شرح موقف تجسيمي الى 
العلاقات السببية الطويلة التي 3 تفترض ظہو را خارجا مطلقا للسبب بالقسىة الى 
المسدب ٠‏ وهذه الفكرة ة عن السبب هي الت تظبر على أفضل نحو اختلاط الفكر 
الكبير الذى ي وفع فيه الماديوت . وعندما تحديت اليد نافيل أن يقوم يتعريئف 
هذه السبسية العحسية الي يحب استخدامبا داخل اطار الجدل ظبر اضطرابه 
OE‏ وانا اقيم ذلك الى حد كبير ! 

سأقول عن طيب خاطر ان فكرة السبب موقوفة بين العلاقات العاسة وبين 
التركيبات الجدلية . فالمادية بوصفها كا رأينا ميتافيزيقف! تفسيرية ( انها تريد 
تفسير بعض الظواهر الاجماعية يظواهر اخرى وتفسير النفس بالببولوجي 
والبيو لوجي بالقوانين الطبيعية الكمميائية ) تستخد 7 تستخدم مبدثياً الرسم التخطيطي 
العلي دكن ای ن ا نسي وة ی ار في دهشة 
ان الترابط العل غير عاي . اين هو السبب في قانون جول او ق قانون ماريوت 
وفى ميدأ أ ارثميدس أو في مبدأ كارنوه ؟ اذ غالبا ما يقم العم علاقات وظيفية 
دين الظواهر ويختار المتغير المستقل تبعا للارتىاح . وفضلا عن ذلك فانه يستحمل 
استحاله شديدة التعبير عن العلاقة ة الكيفية للسيسة بلغة رداضمة . وتملك أغلب 
القوانين الطبيعية بكل بساطة صورة الدوال في النموذح ي دف (س) ٠‏ وتقم 
قوانين طبيعية اخرى ثوابت رقىة. .وتعطينا قوانين اخرى ايضا ملامح الظواهر 
التي لا تقبل الاسترجاع ولكن دون ان نستطبع ان تقول ان احدى هده 
الملامح سيب او عل لما يتلوها( هل يمكننا ان نقول ان التحلل التووي في انقسام 
الحلا هو علة تقطبعالليف الخيطي البروتوبلازمي ؟ ) . 

وهكذا تظل السيبية المادية في المواء . فلها اصلبا فى القول المنتافيزيقي 
بار جاع الروح الى المادة ويتفسير النفسي بالطبيعي . ودتحه المادىي ادن نحو 
الجدل ليأسه في ضا لة ما يدعم به العلم تفسيراته العلية . ولكن الجدل حمل 
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اكثر مما ينبغي . قالوصلة السبيبة طولية » بنا يظل السبب خارجياً عنمسبيه. 
ولا يوجد أبداً من ناحية اخرى في المسبب اكثر ما يوج د في السبب 
والا يظل هذا المتبقي بلا تفسير حسب منظورات التفسير العلى . والتقدم الجدلي 
على العكس كل شامل . فو يتجه عند كل مرحلا جديدة نحو جموع الاوضاع 
الفائتة ويضمبا كلها في وسطه . والعبور من مرحلة الى اخرى هو دامًاً اثراء » 
فيوجد دائًا في مركب الموضوع دائًا ١‏ كثر مما في الموضوع وفي نقيض الموضوع 
مجتمعين . وهكذ! فان العلة لدى الماديين لا عكن ان تساند نفسبا بالعم ولا ان 
تتوقف بالجدل , انها تظل مبدأ فكرة عملة عادية أو علامة على الجيد الدائم 
الذي يبذله المادي من اجل لف احده) نحو الآخر وربط منبحان يستبعد 
احدها الاتغر على التناوب في قوة » فى نموذج للتركيب الفاسد ولاستعالهما 
استعمالاً سيء النية . 

ولمس ذلك اكثر وضوحا مما هو قي المحاولات التي يقوم بها الما كسيون 
لدراسة الابنية السامية . فمن ناحبة ان هذه الاينية بالنسبة الهم انعكاسات 
طريقة الانتاج : « اذا التقينا كا يقول ستالين بكبت و كيت من الافكار 
والنظريات الاجتّاعية » أو يكبت و كيت من الآراء والانظمة السياسية في ظل 
عبود الرق والتقىنا بسواها في ظل الاقطاع وبسواها ايض في ظل الرأسمالية 
فلس تفسير ذلك بالطسعة او خواص الافكار والنظريات والآراء والانظمة 
السياسية نفسها ولكن يكون تفسيرها بالاحوال والظروف المنوعة لحياة المجتمع 
المادية في فترات النمو الاجتاعي الختلفة . ان ما حدد افكار المجتمع ونظرياته 
واا السماسية وانظمته السياسية هو حالة ذلك المجتمع وظروف حياته 
المادية ١‏ 

وقي استخدام لفظ « انعكاس » وفعل « يحدد » و كذلك في سير هذه الفقرة 
العام دلالات كافية . اننا نسير في جال الجزمية » ويساند البناء السامي با كل 
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وه الوضع الاججاعي او الحالة الاجتماعية التي يعكسها ٠‏ وعلاقة طريقة 
الانتاج بالنظام السياسي هي علاقة سبب عسيب . وهكذا استطاع ساذج مرة 
ان يرى ق فلسفة اسبينوزا انعكاس] دقيقا لتجارة الحبوب في هولندا . ولكن 
في نفس الوقت يجب ان يكون للمقاهم نوع من الا كتفاء في الوجود وف الفعل 
تعويض] عن الموقف او الوضع الاجداعي الذي تخضع له .. وذلك لمواجبة 
الاحشاطات الخاصة بالدعاية المار كسية . وهذا يعني موما ان يكون للمقاهم 
استقلال داتي بالنسبة الى كل الابنية الاساسية . ومن هنا يلجأ الما ركسيوت الى 
الجدل ومحعلون من المناء السامي مر كي موضوع أو تر كيبا يصدر بالتأ كيد عن 
ظروف الاتتاج والحباة المادية ولكن على ان تكون طبيعة النمو وقواتىنما ذات 
استقلال حقيقي . 

ويقول ستالين في نفس الرسالة : « لا تبزغ الافكار والنظريات الاجتاعسة 
الجديدة الا عندما يضع نو الحياة المأدية في المجتمع مهام جديدة امام المجتمع . 
اذا برغت افكار ونظريات اجتاعية جديدة فذلك على وجه التحديد لاتا 
ضرورية بالنسبة الى المجتمع ولأن حل المشاكل الملحة التي يحملها نمو الحماة المادية 
للمجتمع مستحيل بدوت قعل هذه الافكار والنظريات الاجبّاعية التنظيمي 
الماعث على الحر كة والتحول » ١‏ 

لقد اخذت الضرورة شكلا لخر بالمرة ما ترى في هذا النص . ان الفكرة 
تبزغ لاما ضرورية لاستكال المهمة الجديدة . اي ان المهمة تستدعي قبل تمامبا 
الفكرة التي ستعينها على التمام . فالفكرة وضعت على شكل مصادرة وسدب 
حدوثها هو الفراغ الذي تجيء لتملاه ؛ ونفس هذا التعبير « تحدثه » في الواقع 
هو الدي يعود ستالين الى استخدامه بعد بضعة اسطر . فبذا الفغعمل المستقبل 
وهذه الضرورة التي تكون شيا واحدآ مع الغائية وهذه القوة التنظممة الباعثة 
على الخركة والتحول في الفكرة .. هذا كله يعيدنا بوضوح فوق ارض اللدل 
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الهمجلى . ولكن كيف استطيع الاعتقاد في تأكيدي ستالين معا ؟ 
هل الفكرة « محدودة بواسطة الحالة الح را ممم كل الل 

الجديدة التي تحتاج الى اتام ؟ » هل يجب أن نعتقد ما يقوله من ان « الحماة 
الروحية في المجتمع انعكاس للحقيقة الموضوعية وانعكاس للوجود » اي انبا 
حقبقة مستمدة ومستعارة بغير وجود خاص وشيء ماثل لمفبوم « اللنكنا » عند 
الرواقيين ؟ أم ان نۇ كد مع لينين على عكس ذلك ان و الافكار تصير حقائق 
عا عن روعي الخرع الجدرية 1 »الاق بييية لوليا تاتقي سكون 
المسدب أو الاتعكاس أم علاقة جدلية تركببية تقتضي ان يعود التركمبالنبائي 
لاسي ترق كناك ملنة شت ند ا ا ورذحا ةن ننه تقيض 
بالتالي ان تعود الحماة الروحمة الي تصدر عن الحماة المادية للمجتمع الى نفسها 
فوق تلك الحياة المادية ثم تمنصها بأ كملها ؟ فال اديون لا يقرروت شيئا . انهم 
يتأرجحون من احد الرأيين الى الآخر . انهم يثبتون التقمم الجدلي بصورة 
جردة بنا تقتصر دراساتهم التجسيمية في معظم الاوقات على التفسيرات القديعة 
الى قال بها تين مستخدما حتمبة الوسط والزمن ١‏ 

- وهتاك ما هو اكثر من ذلك . ما هو على وجه الدقة هذا التصور الذي 
يستخدمه الجدلون يشأن المادة؟اذا كان مستعاراً من العم فسيكون هذا التصور 
اشد التصورات املاقً وسيذوب في تصورات اخرى حتى يصبح مبداً فكرياً 
ماثلآ وهو الاكثر اثراء . وم ذا المبدأ الفكري سرحتوي في نفسه على تصور 
المادة كواحد من ابنيته » ولكن بدلاً من ان يعينه تصور المادة على تقسير نفسه 
سيقوم الممداً الفكري نفسه بتفسير تصور المادة . ومن المسموح به في هذه الحالة 
الانطلاق من المادة يوصفها اشد التجريدات خواء . ومن المسموح به ايض 
الانطلاق من الوجود كا فعل هيجل . والاختلاف لبس كييراً طالما كانت نقطة 
الانطلاق الممجلية الاختيار الافضل بوصفها الاكثر تحريداً . 
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ولكن اذا وجب حقا علينا ان تعكس الجدل انحل وان نوقفه على قدميه 
وجب أيضا ان نسل بأن المادة الحتارة كنقطة انطلاق للحركة الجدلية لا تبدو 
لدى المار كسيين كأشد التصورات املاقاً ولكن كأكثر المباديء الفكرية ثراء » 
انها والكون شيء واحد وهي وحدة كل الظواهر » فالافكار والحياة والاقراد 
لبسوا سوى بعض طرائقبا وهي اجمالا الكل الشامل الكبير ععناه عند 
اسبينوزا . ولكن اذا كان الامر كذلك واذا كانت المادة قي المفهوم الما ركسي 
هي الضد المقايل تماما للروح الميحلية فاتنا ستصل الى هذه المفارقة الختامية من 
ان المار كسية عتدما ارادت اعادة وضع الحدل قوق ارحله قد جعلت من نقطة 
انطلاقها المبدأ القكري الاكثر غنى » ولا شك ات الروح من ميدأ الطريق 
بالنسبة الى هسجل ولكن يوصقها بالقوة محرد نداء : فالجدل لا يعدو ان يكوت 
شيئاً واحداً مع تاريخه . 

اما بالنسبة الى المار كسيين فنقطة الانطلاق على العكس هي المادة الكلية 
بالفعل وهي معطاة اولاً بينا لا يكون الجدل الذي تطبقه على نفسها فيا يتعلق 
بتاريخ الانواع او بتطور المجتمعات البشرية سوى صورة المصير الجزئي لاحدى 
طرائق هذه الحقيقة . ولكن اذا لم يكن الجدل تعاصر العالم تفسه واذالم يكن 
ثراء تقدمياً مستمراً فليس هو اي شيء اطلاقاً » ويأنما من الج_دل بالضرورة 
اعطته المار كسية نفحة رباتية » وبره على خاطرنا الدبة وحجرة بلاطتبانا 
جاءت في الخراقات . 

ولعلك تقول : كمف .. أو لم ينتبهوا الى ذلك ؟ فالماديوت قد پنوا يدور 
حسن ننة تصوراً زلقا متناقضا لامادة . فأحماتا هو ذلك التجريد الفقير واحماتاً 
الكلية المحسمة الشديدة الثراء دسب احشياجاتهم » وهم دققزوت من الواحدة 
الى الاخرى ويضعون الاولى قتاعاً للثانية والعكس . وحنا نطاردم في النهاية 
حتى لا علكون بعد ذلك الافلات يعلنون ان المادية منهج أو اتجاه روحي > 
واذا دفعتبم الى | كثر من ذلك يقولون انها اسلوب حياة » ولسوا مخطئين الى 
حد كبير وسأختار لنفسي يكل ارتياح من جاتبي احدى صور روح اللد 
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والهري أمام النفس . أما اذا كانت المادية موقفاً انسانياً يككل ما تحمله من 
الذاتة والتناقض والعاطفية فلا يسعى احد لتقدعها المنا بوصفها فلسفة صارمة 
مثل المذهب الموضوعي . 

وقد شهدت قوما من تحولوا الى المادية و كأنهم يدخلونها كدين . وسأقوم 
بتعريفها بوصفها ذاتية اولئك الذين يخجاون من ذاتيتهم . وهي ايضا بكل 
تأ كيد انحراف مزاج اولك الذين يعانون داخل اجسامهم والذين يعرفورتف 
حقيقة الجوع والامراض والعمل المدوي وكل ما من شأنه ان يقوض الانسان . 
وفى كامة واحدة هي مذهب من الحركة الاولى مشروعة تماما وخاصة عندما 
تعبر عن رد الفعل التلقائي لأحد المضطبدين بالنسبة الى وضعه . ولكن لسرهذا 
ميرراً لآن تتكون الحركة الصالحة . قبي حركة تحوي دائًا حقيقة من الحقائق 
ولكنها تتجاوزها > ولبس ف تأ كيد حقيقة العالم المادي الساحقة ضد المثالية ان 
كوت المرء بالضرورة ماديا » وستعود الى هذا . 

ولكن فضلاً عن ذلك كيف احتفظ الديالكتىك بضرورته عند هبوطه من 
السماء إلى الارض ؟ لا يحتاج الوعي الحيجلي إلى اقتراض الجدل . فلس الجدل 
شاهداً مرضوعياً خالصا يشهد من الخارج توالد الافكار : انه هو نفسه ح دل 
ويتوالد في نفسه وفقا لقوانين التقدم التر كيبي > ولمس ثم حاجة اطلاقاً الى ان 
يفترض الجدل الضرورة في العلاقات > انه هو تفسه تلك الضرورة ويعمشبا “ولا 
يأتيه يقبنه من بعض الحقائق القابلة للنقد بشكل من الاشكال ولكن من الموية 
التقدمية بين جدل الوعي ووعي الجدل » واذا كان الجدل عل على العكس 
طريقة غو العالم المادي وإذا لم يكن الوعي سوى انعكاس لاوجود أو تتاج 
جزئي او لحظة تقدم تر كيبي عندما لا يحقق هويته كاملة مع الجدل بأ كله .. 
واذا هاجمته من الخارج - بدلا “من ان يشيد من الداخل توالده الخقاص ‏ 
مشاعر ومفاهم دات جذور يخارجه يخضمع ها دون ان ينتحبا .. فلن نكون 
سوى حلقة في سلسلة ذات يداية ونهاية متماعدتين . وماذا يمكنه ان يقول عن 
« التأكد » قوق السلسلة إلا ان نكون السلسلة يأ كلما ؟ 
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فالجدل يضع فيها يعض مسبباته ويتابع حر كته » ويمكن ان ب الفكر 
عندما يتأمل مسبباته بأن هذه المسدباتدليل على وجود طريقة التقدم التركيبية 
الظواهر الخارجية » على اي حال يحب ان برضي الفكر بالنظر الى الجدل 
بزكيه ويبرره . 

فمن أبن يأقي اذن تسكالماديين بهذا المنبج في البحث بوصفه بناء كونياً ومن 
ابن لحم أت يظبروا بمظبر المتأكد الواثى من « ان العلاقات وشرطية الظواهر 
المتادلة القاعة على 2 الجدلى تنشي bk)‏ يم قو أنين ا المادة لمر الو 68 ٠‏ ¢ 
الب 1 E E‏ 
الاشراف علبيما. وهكذا شاءوا اعطاء المادة طريقة النمو التر كي التي لا تنتمي 
إلا إلى الفكرة واستعاروا من اتعكاس الفكرة في ذاتها عودحاً للمقين ليس له 
محل في تجربة العالم . . 

ولكن ف لحظة تصبح المادة نفسها فكرة . انبا تحتفظ اسا بكثافتبا 
شك او روا رت . بل انها تعطي - ١‏ كش من ذلك - شفافية كاملة 
ما دمنا ملك القدرة على اتخاذ قرار يشأن عملہاتہا الداخلية ٤‏ اذ اتبا تر كىب 
وتتقدم بواسطة اثراء ثايت » ولا تنخ دع في الامر “ فليس هبناتحاوز لامادية 
والمثالىة " فى وقت واحد معا > إذ توضع الكثاقة والشفافية والظهور الخارجي 


. ١٠ ستالين : تفس المرجع ص‎ ١ 
انه كان ينبغي جاوز‎ ٧۸ ٤٤ ؟ - رغم ما ادعاه ما رکس بهذا الشأن أحماتاً . اذ كتب سنة‎ 
التعارض بين المثالية والمادية . وحين علق هتري لمفيفر علتفكيره بهذا الصدد أعلن في محئه مه‎ 


والظهور الداخلي والسكون والتقدم التركبى ... توضع هذه كلها ببساطة 
متقابلة داخل الوحدة الخادعة الخاصة بالمادية الجدلىة . 

ويقمت المادة نفس ما اشار اليه العلل ول يكن عة ضم أو توحمد بين المتقابلات 
المتعارضة لعدم وجود تصور -جديد يصهرهما قعل ف ذاته ولا بکون على 
التحديد تصور المادة او تصور الفكرة . فلس عكن عبور تعارضها) بأن تعزو 
إلى احد الاضداد خقية صفات الآخر » والواقع وبحب الاعتراف بذلك ارت 
المادية حين تصف نفسها بالجدلية تدخل الفلسفة المثالية . 

وكا بزعم المار كسيوت عن أنفسهم أنهم وضعبون وهدمون وضعيتهم 
باستخدام الممتافيزيقا استخداما ضنياً ... 

وكا ينادون بعقليتهم ثم يحطمونها بمفبومهم عن أصل الفكر ... 

قانهم يتكرون ايضا مبدأهم وهو مب دأ المادية في نفس الوقت الذي 
يضعوته فيه يأن يلجأوا سراً الى المثالية ١‏ . 

وينعكس هذا الخلط في موقف المادية الذاق حال مذهصبا الخاص ببا : 


ج عن الادية الجدلية( ص ٣ه‏ 4 ه) : « ان المادية التاريخية المعير عنها يوضوح في المقاهم 
الالمانية تبلغ وحدة امثالية والمادية المشار البباوالق اعلنت في خطوط منة سنة ١644‏ » . 
واذن قامادا يكتب جارودي المتحدث الرسمي الآخر باس الماركسية قي مجلة الآداب الفرتسية : 
« برقض سارتر المادية وبزعم مع ذلك خلاصه من المثالية . وهكذا يكشف غرور هذا الثالث 
المرقوع المستحيل 7 » فأي خلط ذاك في هذه العقول ! 

١‏ - قد يعترض أحدهم عل اني لم اتعرض للأصل المشترك لكل التحولات في الكون الا وهو 
الطاقة وعلى آني وقفت قوق أرض الآلىة . من اجل تقدير المادية الديناميكية . وأجيب عل ذلك 
يأن الطاقة ليست .حقيقة تدرك ادراكا مباثراً ولكنما تصور مجمد لرعاية بمض الظواهر وبأرت 
العلماء يعرقونها ب" ثارها اكثر مما يعرقونها بطميعتها ويعامون عل الاكثر ما قال بواتكاريه يشأنها 
« شيء ما باق » . بل واكثر من هذا ان القليل الذي عمكننا ان نقوله عنبا يتعارض بقوة مع 
مقتضات المادية الجدلية 8 فالكم الكل يظل عفوظا ويغير موأضعه يكميات مجبولة ويماني 
اتخفاضا متدرجا ثابتا . وهذا ادا الاخير خاصة متعارض مع مستازمات الجدل الذي بريد 
الاثراء ف كل خطوة 51 ولا ينيغي ان تنسى بالاضافة الى ذلك إن اي جسم يتلقى دائما طاقته من 
الخارج( حتى الطاقةالخاصة يداخلية الذرة مكتسية):واذن يمكتنا دراسة مشا كل تعادلات ه 


فالمادية تبسح او تجیز ... » هكذا قال ستالين » ولكن لماذا تببح او تحيز ؟ 5 
لماذا ادن تيز ان الله موحود وان العقل هو انعكاس المادة وان غو العام يتم 
بواسطة صراع القوى المتضادة وان هناك حقيقة موضوعية وانه لا بوجد ف العام 
أشاء لا تعرق ولكن أشياء لى تعرق بعد قط ؟ 

لا اجابة على هذا . ولكن اذا كان صحصبح] ان الافكار والنظربات 
الاجتاعية الجديدة التي احدثتها المهام الجديدة الناجمة عن نمو الحياة المادية في 
امجتمع خط لنفسها سبلا وتصبحتراث الهو عالشعبية التي تعبئهاوتنظمها ضدالقوى 
الغاشمة في المجتمع حتى تبسر بذلك قلب هذه القوى التي توقف غو الحباة في 
المجتمع ... اذاكات هذا كله صحيحا قسييدو واضحا ان هذه الاقكار قد 
تىنتېا البرولمتاريا لآنا تقدر لها وضعبا الحاضر واحتماجاتها . وكذلك لأنبا 
الادارة الاكثر قعالشة لنضالحها ضد الطبقة البورجوازية . 

يقول ستالين في المرجم السايق : إن سقوط اصحاب المذاهب الطوبوية با 
قي ذلك الاهفلانيون والفوضويون والاشترا كنوت الثوريوت عكن تفسيره مع 
اشاء اخرى من واقع عدم اعترافمم بالدور الأولي لظروف الحياة المادية 
المجتمع في هو الجتمع . فم يؤسسون نشاطهم العملي بعد وقوعهم في المثالية لا 
على احتباجات نو الحباة المادية للمجتمع ولكن في استقلالعن هذه الاحتياجات 
ورغا عنهاء اي على خطط مثالية وعلى مشاريع عامة منقصلة عن حياة المجتمع 
الحقيقية . ان ما يعطي القوة والحيوية للمار كسية اللبنينية هو انها تستند في 
نشاطہا العمل على احتياجات غو الحياة المأدية المجتمع على وحه التحديد دوت 
انفصال عن الحياة الحقيقية للمجتمع قط » . 

وإذا كانتت المادية افضل اداة للعمل فان حقيقتها ذات طابع برجماتىي او 
نقعي . وهي مذهب صححمح بالنسبة الى الطبقة العاملة لأنبا تلاتّها . ولا كان من 


جه الطاقة قي اطار ميدأ السكون العام.وتحويل الطاقة الى عجلة للجدل يشبه تماما تحويلما 
بالعنف الى فكرة . 


الضروري ان متحقق التقدم الاجتماعي بواسطة الطبقة العاملة قانبا من ثم أصح 
من المثالية التي طالما خدمت مصالح البورجوازية عندما كانت طبقة صاعدة 
ل م ال ا 

ولكن عندما تنتهى البرولمتاريا من ابتلاع الطبقة البورجوازية في جوفبا 
ومن تحقيق الجتمع غير الطبقي فستظبر مهام جديدة تكون سسا بدورها في 
احداث اقكار ونظريات اجتماعىة جديدة » وعتدئذ تكون المادية قد عاشت 
لكي اونا كر الطبقة العاملة ولم يعد هناك طبقة عاملة » ذلك ان المادية 
تصير رادا إذا أخذناها موضوعا کا لوكانت تعبراً عن احتياجات ومبام احدى 
الطبقات» اي انها تصير بوضعها ذاك قوة للتعيئة والتحول والتنظم تقاس الحقيقة 
الموضوعمة بالنسبة إلى قوتها في العمل . وهذا الرأي الذي يدعي انه يقني يحمل 
في نفسه هدمه الذاق » لأن هذا الرأي باسم مبادئه نفسها حب أن يمتبر نفسه 
واقعة موضوعية وانعكاساً للوجود وموضوعا من موضوعات العم » وق نفس 
الوقت هدم العم الذي يقتضي تحليله وتثبيته على صورة رأي على الأقل . 

فالدور هنا واضح ويظل الجموع ف الهواء طافياً على الدوام بين الوج ود 
والعدم » والمؤمن برأي ستالين يتخلص من هذا الدور عن طريق الاعان > إذا 
كان يأخذ بالمادية فذلك لأنه يود العمل وتقبير العال . وعندما يكون المرء 
ملتزماً ثل هذا المشروع العريض فلس لديه الوقت لمتياطأ قى اخشمار المبادىء 
التي تعضده . انه يعتقد في مار کس وف لبثين وقي ستالين »وهوجيزميدا السلطة 
وحتفظ فى النباية بالاعان الأعمى المستريح في ان المادية يقين » وسيؤثر هذا 
الاعتقاد مرة اخرى على موقفه العام ازاء كل الافكار التي يقترحونها عليه . 

aE Ae E‏ او طرف من تا کداته 
المجسمة سسقول لك انه لىس لديه وقت يضعه؛ وان الموقف يتطلب السرعة“وانه 
ينبغي عليه ان يعمل اولاً وان يعمد إلى الضمان يأسرع ما عكن وان يعمل من 
أجل الثورة . فما بعد قد جد الوقت والفراغ لمعد النظر في المبادىء او يعنى 
أصح انها ستضع نفسها موضع الإستفسار مرة اخرى من تلقاء نفسها » اما الآن 


فبجب على المرء ان رقض كل معارضة لأنبا تحازف بأن تضعف جانيه . 

وهذا امر وجه . اما ان يتولى هذا الشخص بدوره الحجوم ويتقد الفكر 
البورجوازي او اي وضع فكري متهم بالرجعية زاعا في هذه المرة امتلاك 
الحقيقة ... فان نفس المادىء التي اخبرنا عتها منذ زمن قصير ان الوقت لم 
یکن ملا للاعتراض عليها تتحول في لحظة الى بدائه ... انها تنتقل من 
مستوى الآراء المفمدة الى مستوى الحقائق . 

ويقال له ان أتصار تروتسكي مخطئون ولكنهم ليسوا ما تدعون فر قدي 
المولمس > ويقال له : انك تعرف جيداً انهم ليسوا كذلك » فيجيب : بل على 
العككس اتی اعرف تاما انهم كذلك»اما ما يفكرون فيه في الواقع فلا مهمني. ٠‏ 
لا وجود للدانية .. اما من الناحة الموضوعية قبم يقومون بدور البورجوازنة 
ويسلحكون ساوك المحرصان والمرشدين البوليسيين . لأن القيام يدور البولس 
لاشعوريا يؤدي نفس ما يؤديه ان تعير البوليس معاوتتك عن جمد ٠‏ 

فقال له على وجه التحديد : لا.. ليس هتاك تعادل بين العملين» وات سلوك 
انصار تروقسكيلايشبه اطلاقا بكل موضوعية لوك رجال البولىس. وعندئذ 
برد يقوله ان هوّلاء ضار”ون بنفس درجة هؤلاء وان كلا من هؤلاء وهؤلاء 
يؤثرون ف ايقاف تقدم الطبقة العاملة » واذا ألح محاوره وأبان له ان ثمة طرقاً 
كثيرة لابقاف هذا التقدم وان هذه الطرق غير متعادلة حتىقيآثارها ...فاته 
يجرب على نحو بديع بان هذه الفروق لا تهمه ولو كانت حقيقمة : اننا في قترة 
الصراع والموقف بسيط رالأوضاع جازمة » فعلام التدقيق ؟ وليس على المشايح 
الشوعية ان يضايق تفسه ثل هذه الدقائق . وهكذا تجد أنفسنا عائدين مرة 
اخرى إلى النافع . وتتأرجم من ثم هذه العبارة : « المناصر لتروتسكي مرشد 
بولىس » دوما من عرتبة الرأي النافع إلى «رتبة الحقيقة ال موضوعمة ١‏ 


٠‏ انني اقوم هنا بتلخص عادثات عن شوعية تروتسكي يرت في مناسبات كثيرة بين 
بعض المثقفين الشوعبين وبيني . وفي كل هرة كانت الحادثة تدور على نحو ما يبلت ٠‏ 


و لكك 


ولايظير تموض فكرة المار كسبة عن الحقبقة افضل مما يظهرها موقف 
الشوعي ازاء العام : فالشوعيون يعلاون تأييدهم له ويستغلون اكتشافاته 
ويجعلوت من فكره النموذج الأوحد لامعرفة ذات القمة . ولكنهم رغم ذلك 
لا يتخلون عن حذرم منه » وطالما انهم يستندون إلى الفكرة العاسة الصارمة 
عن الموضوعية فافبم يحتاجون الى روحه الققدية وإلى ذوقه في البحث وقي 
الانكار وإلى وضوحه في رفض ميدأ السلطة وف وئه دوما إلى التجربة أو 
البداهة العقلية . ولكنهم يحذرون نفس هذه الفضائل منحيث م مؤمنون ومن 
حمث يضع العم من جديد موضع الك كل الاعتقادات . فاذا حاء بصفاته 
العامة داخل الحزب وإذا ايد حق قحص المبادىء اصبح العالم عندئذ مثقفا 
وعارضوا من ثم حريته الفكرية الخطرة التي تعبر عن استقلاله المادي النسي باعان 
العامل المشايع الذي يحتاج يحموضعه نفسه إلىالاعتقادفي توجبباترؤسائه .١‏ 

ها هي اذن المادية التى بريدون مني ان اختارها : شبح ... بروتيه الذي لا 
مسك به أحد ... مظهر كبير غامض متناقض . انهم يطلبون إلى ان اختار 
الوم بالذات بمطلق حرية الفكر » وقي وضوح تام » وما ينبغي ان اختاره 
ف حرية ووضوح وقي احسن احوالي الفكرية هو مذهب هلم الفكر .. اني 
اعرف انه لا بوجد سبيل آخر للنجاة والخلاص امام الانسان سوى تحرير الطبقة 
العاملة . انى اعرف ذلك قبل ان اكون ماديا وبمجرد الاستكشاف السبط 
للوقائع . انني اعلم ان مصالح العقل في جانب البروليتاريا. فبل يدعو ذلك إلي 
ان اطلب الى فكري الدي ساقني إلى هذا ان ,هدم نفسه بنفسه حتى افرضعليه 
رغم ذلك ان يتخلى عن مقايسه» وان يفكر في المتتناقض» وان يتمزق بين 
دعاوى متعارضة وان يفقد كل شيء حتى الوعي الواضح ينفسه وان يلقي 
بنفسه مانا في سباق يبعث على الدوار الذي يودي إلي الاعان ؟ 


- فكما نرى في مسألة لمستكو العام الذي كان يقم منذ بعض الوقت الساسة الماركسسة 
متضامنة ممع اللادية واضطر الى أت صح تا في إنحاته لمقنضيات هذه السياسة. 
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کان بسكال يقول : اجلس على ر كتك وستؤمن » ويحاور هذا المذهب 
مذهب المادية » ولكن اذا كات يتبغي على وحدي ان اهبط على ر كبتي» واذا 
كنت اضمن ذه التضححة سعادة البشر كان على بلا شك ان اوافق على ذلك > 
ولكن المسألة تقتضى التخلىي من اجل المح عن حون هري المد وعدن 
الوضوح البد.بي وعن المحققة ار الاس . ويقال لي ان كل ذلك سيرد إليثنا 
مؤخراً » ولكن لا دلبل على ذلك » كيف تمكتني ان اعتقد في وعد اعطي 
لي اسم المبادي“ التي تهدم نفسها بنفسما ؟ أنا لا اعرف سوى شيء واحد : 
وهو انه حب الوم بالذات ان رقض فكري نقسه . قبل وقعت ق هذه 
المعضلة التى لا تقمل : وهي إما خمانة البروليتاريا من اجل خدمة الحقيقة او 
خيانة الحقيقه باسم البدوليتاريا ؟ 

واذا نظرت إلى الاعان المادي لا من حمث مضمونه ومحتواه ولكن مسن 
حمث تاره كظاهرة اجتماعة قانني الحظ بوضوح انه لىس نزوة من نزوات 
المثقفين ولا محرد غلطة فملسوف > ومها بعدت قى فحصه قاتني اجده مقيدا 
بالموقف الثوري او مشدوداً اليه . ان اول من اراد تخليص البشر من عاوفمم 
ومن اغلالهم واول من شاء جو معبودية في عطه هو بالاسم اسقور الذي كان 
ماديا » ولم تشارك مادية الفلاسفة الكبار أو مادية المجتمعات الفكرية بقدر 
ضشل ف التمہد لثورة ESA ٠۷۷۹‏ الشوع.ون كذلك يكل مسروردللا 
يشبه يخاصته الدليل الدي ت تستخدمه الكاثولىكىة ق الدفاع عن اعاتبا من ااجل 
حماية دعواها: «اذا كانت المادية خاطئة هكذايقولون -فكمف تفسر انبا أدت 
إلى اتحاد الطبقة العاملة وانها تبسح قبادتها في التزاع وانباجعلتناتحني هذه السلسلة 
من الانتصاراتاثتاء النصف قرن الأخير على الرغم من اشدالاضطبادات عنفاً ؟ 

وليس هذا الدليل الكنسي الذي ينبض ويقوم عن طريق النجاح البعدي 
اللاحق منعدم القيمة . تمن الم كد ان المادية الموم فلفة البروليتاريا تماماً على 
اساس ان البرولمتاريا ثورية . ويحمل هذا المذهب الرهسب الكاذب اشد الآمال 
عنقا واكثرها نقاوة » وصارت هذه النظرية التي تنكر حرية الانسان جذرياً 


اداة تحرر الانسان الاكثر جذرية . وهذا يعني ان مضمون المادية ملائم لتعبئة 
وتنظم القوى الثورة . ويعني ايضاأً ان ة علاقة حميقة بين وضع احدى الطبقات 
المضطهدة ويين التعبير المادي عن ذلك الوضع . ولكن لامكنتا ان نستنتج من 
ذلك ان المادية فلسفة او انها الحقمقة . 

وجب ان تحتوي المادية على حقائق بطريقة لا شك فما بقدر ما تحيز فعلاً 
متناسقاً وبقدر ما تعبر عن وضع ماثل وبقدر ما جد فما ملايين الاس املا 
وصورة لحالتهم. ولكن هذا لا يعني اطلاقا انها بأ كلها مذهب صحبح ٠‏ ويمكن 
ان تتغطى الحقائق التى تشملہا وان تغرق في الخطأ من جديد » ويجوز ان يعمد 
الفكر الثوري حا ق العلاج السريع إلى عمل مسودة لبناء مؤقت سريع 
لوصلبا “> وه ذا هو ما يسمى بلغة الخياطين « الترقبع» أو « الرقعة » » وقي 
هذه الحالة بوجد في المادية اكثر جداً ما يستازمه الرجل الثوري » ويوجد فا 
ايضا اقل يحم ان هذا « الترقبع » الاضطراري المتعجل للحقائق ينعا من 
الاتتظام فما بينما تلقائيا ومن الحصول على وحدتها الحقيقية . 


والمادية يلا ادنى اعتراض هي الاسطورة الوحيدة التي تتلاءم مع مقتضيات 
الثورينن > ولا تذهب السياسة الى أبعد من ذلك. فالأسطورة تخدمها وهي 
تتبتتاها . ولكن من اجل دوام مشروع الادية وقت) طويلاً»فان احتياجب ا 

يكور اكبر إلى الحقيقة لا إلى الاسطورة . وعمل الفبلسوقف هو تجميع 
الحقائق التي تحويها المادية وانشاء فلسفة ملائمة شتا فش تماما كا تلائم 
السطارر: الادافات E‏ لاكتشاف هذه الحقائق اولآ وسط 
الخطأ الت تس تستحوفيه “هي تحديدالالتزامات ايتداء من فحص واع_ لوقف الثوري 
واعادة تد الطريق فى كل حالة ... هذا الطريق الذي تأدوا مء إلى اعلان 
التمثل المادي للكور: ثم النظر فما اذا م تكن هذه الالتزامات قد حادت 
واستدارت عن معناها الاول في كل مرة . فقد عَضِي هذه الالتزامات اذا 
خلصناها من الاسطورة التي تثقل عليها وتضع قناعا فما ببنها وبين نفسها . 


قد عضي هذه الالتزامات مختطة خطوطا كبيرة لفلسفة متسقة تعلو على الماديه 
جرد كوتها وصفا حقيقماً للطبيعة وللعلاقات الانسانية . 


۲ _ فلسفة الثورة 


لقد كانت لعبة النازيين ومعاونيهم خلط الافكار » وتسمى نظام بيتان 
اسم الثورة. ويلغ الأمر من العبث مبلغا امكن معه ان نقرأفي احد الأيام بالخط 
العريض قيصحيفة الجبرب : « الشات هو شعار الثورة القومية » . ويصح 
اذت ان نذكر بعض الحقائق الأولىة > ولتحاشي كل افتراض سايق ستأخذ 
يتعريف بعدي لاح يعطيه ١‏ . ماتميز الأؤرخ إلى الثورة . بكون ثمة ثورة في 
رأي ماتبيز إذا صحب تغيير الأنظمة تعديل عميق قي نظام الملكية . 

وسنسمي الحزب او الشخص النتمي إلى حزب توريين إذا كانت 
أقعالما تمد عن قصد لثورة مشاببة > واول ملاحظة حب تقدعها انه لىس من 
حظ اي أحد ان يكون ثوريا . لا شك ان وجود حزب قوي منظم هيدف 
إلى الثورة عكنه ان عارس جذبه للاقراد او للجماعات من كل صنف »> ولكن 
لا يكن ان وصدر تنظم هذا الحزب إلا عن اشخاص من ذوي حالة اجتاعية 
معيتة . او يعبارة اخرى. الرجل الثوري رجل متموضع» ومن الواضح اننا لا 
نعثر عليه إلا بين المضطبدين . ولكن لا كفي ان يكون المرء مضطب دا کي 
يكون ثورياً » قد نستطيسع ان تعد اليبود من بين المضطهدين > وذلك مسر 
ايضا لبعض الاقليات السكانية في بعض البلاد . ولكن اغلب هؤلاء مضطهدون 
في مم الطبقة البورجوازية » وبا انهم يقاسون الطبقة التي تضطيددهم 
الامتيازات قوم لا يستطيعوت التمبيد هدم هذه الامتىازات دون تناقض . 

وبنفس الطريقة لن نسمي القوميين الاقط اعيين ف المستعمرات او السود 
الامريكيين ثوريين على الرغم من ان مصالحهم قد تتفق مع مصالح الحزب 
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الذي عبد للثورة » ذلك ان تكاملهم في المجتمع ليس تما » فا يطالب به 
الاولوت هو العودة الى الوضع الذي كانت عليه الامور من قبل . أنيم بريدون 
استعادة سيادتهم وقطع الروابط التي تريطهم بالمجتمع المستعمر » وفتوى السود 
الأمريكمون والمهود البورجوازيون إلى المساواة في الحقوق ممالا يتطلب اي 
تغبير بنائي في نظام الملكية > انبم بري دون فقط ان يكونوا مشار كين في 
امتيازات مضطهدهم فقط » ومعنى ذلك في الواقع انهم يحثون عن تكامل 
اكثر اكلا . 

اما الثوري فبوجد في وضع معين حث لا يستطيع تحال ان يتقاسم هذ 
الامتيازات 6 انه يستطيع ان يحصل على مطالبه عن طريق تحطم الطبقة 
التي تضطبده » وهذا يعني ان هذا الاضطباد لبس مثل اضطباد اليهود او 
الزنوج الأمريكياين و ثانوية او صفة جانبية في النظام الاجتماعي 
ال معين» بل ان هذا الاضطباد على العكس مكون له فالثوري اذن مضطبدوت 
وحجر الزاوية قي المجتمع الذي يضطبده في آن معا . أو بعبارة أوضح انه لا 
غنى عنه لهذا ال جتمع بوصفه مضطهداً. ومعنى هذا ان الثوري ينتمي الى اولك 
الذين يعملون من أجل الطبقة المسيطرة . 

قالثوري بالضرورة مضطبد وعامل وبوصفه عاملاً هو مضطبهد . 
هذا الطابع المزدوج لامنتج والمضطهد للتعريف بموضع الرجل الثوري 00 
دون التعردف بالثوري داته . ول یکن عمال الحرير قي مدينة لون يفرنسا أو 
العمال باليومية في يونية ١864‏ ثوريين» ولكن مشاغبين أو عصاة . فقد تقاتاوا 
من أجل تحسين طفيف لمصيرهم لا من أجل تغبير هذا المصير تغبيراً جذريا » 
وهذا يعني أن وضعبم كات مققلاً عليهم وانهم قبلوه في جموعه . فقد كانوا 
يقبلون ان يكونوا يمهايا وان يعملوا بآ لات لست ملكا لهم وكاتوا يعترفورن 
حقوق الطبقة المالكة وكانوا مخضعون لاخلاقها » أو ببساطة»لقد كانوا يطالبون 
بزيادة رواتبهم في داخل حالة الامور التي لم يتجاوزوها ولا حتى اعترفوا بها . 

أما الثوري فيمكن تعريفه عن طريق التجاوز للوضع الذي يكون فيه » 
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ولآنه يتجاوز ذلك الوضم نحو وضع جديد يشكل جوهري عكنه أن يلم به قي 
جموعه التر كي أو اذا شنا انه يدفع بهذا الوضع الى الوجود من أجله ككل 
شامل . قابتداء من هذا التحاوز اذن نحو المستقبل ومن وجهة تظر المستقبل 
يقوم بتحقبقه » وبدلاً من أن يظبر في عينيه كبناء قبلي تهائي مثاما يدو قي 
عبني المضطبد المستسل فليس هذا الوضع الجديد بالنسبة اليه سوى لحظة كونية. 
اذ طالما أنه بريد تغيير هذا الوضع > قلا بد أن يعتيره في الحال من وجبة نظر 
التاريخ وأن يعتير نفسه كمندوب عن التاريخ . 

وهكذا منذ الندء يبرب عن طريق مشروعية نفسه نحو المستقيل من 
الجتمع الذي يكم أنفاسه ويستدير نحوه مع ذلك لتفيمه » فهو برى تار خا" 
بشرية لا يكوان الا شيئا واحداً مع مصير الانسان ويكوان التغبير الذي يود 
تحقيقه فيه خطوة هامة على الأقل اذا م يكن هو نفسه الهدف . ويبدو التاريخ 
له كتقدم ما دام يحم على الالة التي بريد أن يسوقنا الما بأنبا أفضل من المالة 
الى نوجد فمها حالياء . ويرى العلاقات الانسانية في نفس الوقت من وجب ة 
نظر العمل ما دام العمل هو حصته . 

ولكن العمل رائطة مياشرة وسط أشماء كقفيرة بين الانسان والكون 
وهو استملاء الانسان على الطبيعة وهو فى نفس الوقت نموذج أولى للعلاقة بين 
الناس . انه اذن موقف أساسي للحقيقة الانسانية داخل فى وحدة مشروعبة 
ويكون موجوداً ويسعى في نفس الوقت الى ايجاد علاقة مم الطبيعة وعلاقة مع 
الآخر ف الاستناد المتبادل بين يعضها البعض »> وهو يعرف جب دا على أساس 
مطالبته بالتحرير بوصفه عاملاً أن هذا التحرير لا عكن أن يتحقق فقط عن 

بق تكامل شخصه فى الطبقة ذات الامتىازات . ان ما يتمناه على عكس 
ذلك عاما . هو أن تصبح علاقات التآزر التي يقيمها ينه وبين العمال الآنخرين» 
النمودذج نفسه للعلاقات الانساتية » فمو يتطلم اذن لتحرير الطبقة المضطومدة 
بأكملها » وعلى عكس الثائر الذي يعمل بمفرده لا يفهم الثوري نقس-ه الاق 
علاقات تا زره مع طبقته . 


اس س 


وا كان الثوري شاعراً بالبناء الاججاعي الذي ينتمي إلبه فانه يقضي مخلو 
الفمل من المعنى إلا اذ ارتبط بمصير الانسات ويأمر بالل بفلسفة تتم فكري] 
بوضعه » يحب أن تكون هذه الفلسفة كلية شاملة أي أن تعطي تفسيراً كل 
شاملا للوضع الانساني . وبا انه ثل من حيث هو عامل بناء ساسا في 
المجتمع ويقوم بدور المفصل بين الناس والطبيعة فليس أمامه الا أن يتعامل 
بفلسقة لا تعبر أولاً وأساسا عن العلاقة الأصلية بين الانسان والعالى من حبث 
هي فعل متستى لأحدها على الآخر على وجه التحديد . اذ أنه لما كانت هذه 
الفلسفة تولد من مشروع تار يخي وجب أن ثل طريقة معبنة للتصور الثارخي 
الذي ارتضاه من ينادي بها فعليها أن تقدم بالضرورة مجرى التاريخ كمجرى 
موجه أو كمجرى عڪن تو جه على أسوأ الفروض. ويا انها تولد من الفعل 
وتعود على الفعل الذي يتطلبها لالقاء الضوء عليه» فلن تكون تأملا العا“ وانما 
حب أن تكون هي نفسہا فعلاً . 

ولنفهم جمد أنها لا تأت لتنضاف الى الجهود الثوري “ولكنها لا تفترق عن 
هذا امجبود نفسه . إنها محتواه في المشسروع الأصلى الخاص بالعامل الذي ينضم الى 
حزب الثورة وهي موجودة خعنا في موقفه الثوري» لأن كل مشروع لتغيير العام 
لا يتفصل عن مفهوم معين يكشف عن العالم من وجبة نظر التغيير الذي نرجو 
أن نحققه فىه . وسستكون جود الفيلسوف الثوري اذن من استخلاص وفض 
الموضوعات الرئيسمة الكميرة الخاصة بالموقف الثوري . وهذا المجبود الفلسفي 
هو نفسه قعل . لأنه لا عكن أن يستخلص هذه الموضوعات إلا اذا وضع نفسه 
تى الحركة ذاجها التى تولدهاء والتى هي الحركة الثورية . فبذا المجبود فعل أيضا 
لأت الفلسفة اذا أمكن اخراج مكثوتها مرة جعلت المشايع أو المناصر أكثر 
وعبا بمصيره ويمكانه في العام ويقاياته . 

وهكذا يكون الفكر الثوري فكراً متموضعا . انه فكر المضطبهدين بقدر 
ما بثورون على نحو مشترك ضد الاضطباد . ولا مكنه أن متكون من حديد 
بالنسبة الى الذين بأتون من الخارج . كن تعامه فقطاذا تم عن طريق استرجاع 


ا حر كة الثورية في النفس وإذا اعتبرتاه ايتداء من الوضع الذي يصدر عنه ٠‏ 
وينبغي ملاحظة ان قكر الفلاسفة الصادر عن الطبقة الخاكئئة هو قعل ايضا . 
وقد وضصّح نيزان ذلك جمداً في مؤلفه « كلاب الحراسة » . انه قکر ہدف الى 
الدفاع والحافظة والمناهضة . ولكن يأتي نقصه عن مستوى الفكر الثوري من 
أن قلسفة الاضطباد تسعى الى اخفاء طابعما النفعي أو البراججماتىك . فما انها لا 
تہدف الى تغير العا“ بل الى ثباته ‏ صارت تعلن انبا تتأمله کا هو . انها تواجه 
المحتمع والطبيعة من وبحبة نظر المعرفة البحتة دوت أن تعترف الى نفسها بان 
هذا الوضع يمتح الى استدامة الحالة الحاضرة ف الكون مع استمرارها ق 
الاقناع بإمكان معرفته اكثر من امكان تغبيره ويأنه 70 الفروض 
يشغي ولا معرفته ادا سنا تغبيره . 

وتحري نظرية الرئاسة المعرقمة فعلاً سلا ورادعاباعطاءالشيءماهية سكونىة 
خالصة على عكس كل فلسفة للعمل تدرك الرشرع ار الشيء خلال الفعل الذي 
يغيره با-تخدامه . ولكنها تنطوي في ذاتها على نتفي للفعل الذي تجريه ما 
دامت تؤيد بوجه تام أولوية المعرفة وترقض كل مفهوم تفعي أو براجماتبي 
لللعرفة . وامتياز الفكر الثوري من أنه يطالب أولا” يطابعه في الفعل . انه 
فكر شاعر يككونه فعلا . واذا اعتبر هذا الفكر نفسه مفيوماً كلا للكون» 
قذلك لآن مشروع العامل المضطبد يعد موققاً كلما ازاء الكون بأكنل . 

ولكن لا كان الثوري محتاجاً إلى عبيز الصحبح من الخطأ» فإنوحدة الفكر 
والفعل التي لا تنحل» تتطلب نظرية جديدة نسقية للحقيقة . ولن يلائمه المقهوم 
البراجماتدى أو النفعي لآنه عبارة عن مثالمة ذاتية بسطة محضة . ومن أجل 
هذا اخترعت الاسطورة المادية . فلہا فضل ارجاع الفكر محيث لا يكوت سوى 
صورة من صور الطاقة الكلمة وحمث يفقد بذلك وجهه الشاحب كزغب التار . 
وفضلاً عن ذلك فإن المادية تقدم الفكر في كل حالة كسلوك موضوعي بين 
أنواع أخرى من السلوك . أي كسلوك استثارته حالة العالى وارتد نحوما 
لتعديلبا . 


ولكننا رأينا قبل هذا ان المبدأ الفككري للفكر المشروطهدمنفسه بنفسه» 
وسأوضح بعد قلمل أن هذا ينطبق أيضا” بالنسبة الى المبدأ الفكري الخحاص 
بالفعل الجزمي . لبس ثمة ما يدعو الى تحميد اسطورة في تكوين الخلوقات 
تصور بطريقة رمزية الفكر - الفعل. وانا الى هجر كل الأساطير والعودة الى 
الاقتضاء الثوري الحقيقي في توحيد الفعل والحقيقة وتوحمد القكر والواقعة . 

لا بد باختصار من نظر دة فلسفية تدل على أن حققة حقيقة الانس'ن فعل وات 
الفعمل قوق الكون ار الكون ا هو. أو 
بعبارة أخرى أن الفعل هو كشف للحقيقة في نفس الوقت الذي يكون فمه 
تعديلاً لهذه الحقيقة ١‏ . غير أن الأسطورة المادية کا رأينا هي علاوة على ذلك 
عثل تصويري قي وحدة خاصة بعل القوانين الكونية وبالحركة التارخية وبعلاقة 
الانسان بالمادة وبعلاقة الناس يعضهم يبعض أو باختصار بكل الموضوعات 
الثورية . فلا يد اذن من العودة الى مفاصل الموقف الثوري وفحصبا بالتفصل 
للنظر فا اذ لإ تكن تستدعي شيئا آخر سوى التشخيص الأسطوري أو اذا 
لم تتطلب على العكس اساسا لفلسفة صارمة . 

كل عضو قي الطبقة المسيطرة هو انسان ذو حت إلحي ٠‏ فهو حك مولده في 
وسط من الرؤساء مقتنع منذ طفولته يأنه مولود كي يأمر. وهذا صحمح يبعنى 
معان طالما أن والديه اللذين يصدران الأوامر قد أنجباه لحل لها . توجد 
وظيفة اجتاعىة معينة تنتظره في المستقبل وهي التي سمترك نفسه فبها على 
سحيته عندما يصير في السن المناسب»وتشه الحقيقة المننافيزيقية الخاصة رشخصه. 
ووا بالنسبة ال خض اق مركت موضوع قبلي كفعل و كحق . 
وكان في انتظاره آله الأعات وكان مقدراً له أن ينتسب الهم في الوقت المطاوب 
ولذلك فو يوجد لأنه علك حى أن کون موجوداً . 


١‏ - وهذا هو ما يسمه مار كس « المادية العلمية » في موضوعات عن فورباخ» . ولكن 
لادا مادية : ۾ 


A 


هذا الطابع المقدس للبورجوازي قي نظر البورجوازي والذي يتبدى قي 
حفلات تقدير واعتراف ( مثل الخلاص ويطاقة الزيارة والاحاطة والزيارات 
التقلمدية . . الخ .. ) هو ما تسمه بالكرامة الانسانية . وتتخلل مفاهم الطبقة 
الحا كمة بأ كملباهذه الفكرة عن الكرامة . وعددما نقول عن الناس انهم 
« ملوك الخلق » قبجب أن نفهم هذه الكلءة بأقوى معانيها. فبم سلاطين الخلق 
بالحق الإلهمي . وقد خلق العام من أجلهم ووجودهم هو القيمة المطلقة والمرضية 
تماما للروح التي تعطي معناها الى العالم. وهذا هو ما تعنبه عن أصالة كل الأنظمة 
الفاسفية التي تؤكد أولوية الذات على الموضوع وتكوين الطميعةبالتشاطالفكري. 
ومن المسل به في هذه الظروف أن يكون الانسان كائناً قوق طبيعي : وما 
سمى الطسعة هو جموع ما يوجد دون امتلاك حى الولحود . 

فالطبقات الكادحة تشغل بالنسبة الى الرجال المقدسين جزءاً من الطبيعة . 
ولا حب ان بأمروا . يجوز فى اجتمعات الاخري أن جرد مبلاد العيد داخل 
الدوموس يعطبه هو ايا طابعا مقدسا : وهو الملاد من أجل الخدمة وهو أن 
يكون الرجل ذا الواجب المقدس أمام الانسات ذي الحتى المقدس . ولكن لا 
تستطيع أت نصل الى هذا الحد في حالة البروليتاريا . ليس لابن العامل المولود 
في الكفر البعيد وسط الازدحام أي اتصال مباشر بالطبقة الرقيعة المالكة . 
ولس له شخصيا أي حق فبا عدا الحقوق التي يحددها القانون وليس ممنوعا 
بالنسبة إلبه اذا استحوذ على هذه النعمة الخقية التي يسمونها بالجدارةأت يقيل في 
ظروف مصنة وبإحتماطات معمنة داخل الطبقة العالية : وعندئف سيصير اينه 
وان اينه رجالا من ذوي الحقوق المقدسة . 

فلس هو اذت سوى كائن حي أو أكثر الحيوانات انتظاماً وقد شعر 
الناس جميعا يما في لفظة طبيعي التي تستخدم في الدلالة على السكان الأصلبين 
بالبلاد الخاضعة للاستعيار من وضاعة . فرجل البنوك ورجل الصتاعة والمدرس 
نفسه من العاصمة ليسوا الطبيعيين في أي يلد . انهم ليسوا طبيعبينعلالاطلاق. 
على العكس يشعر الكادح أنه طبيعي 8 وتأقى كل واحدة د الأحداث في 


لاه لم 


في حياته لتكرر له عدم حقيته في الوجود . فوالداه لم اتبا به إلى لقم من 
أجل آية غاية خامة ء ولكن عن طاريق الصدفة من أجل لا دي . على أحسن 

تقدير لآأنهما كانا حمان الأولاد أو لأنبما تأ ثرا بدعاية معبنة أو لان أرادا 
الاستفادخ من الامتماز ات التي تعطى للاسر ذات الأولاد الكثير بن . لا تنتظره 
وظيفة ‏ خاصة واذا تعلم فليس ذلك من أجل اعداده لمهارسة الكبانة كبئة» وائا 
للسماح له ققط بمواصلة وجوده الذي لا مادر زه والذي يتولاه منذ مملاده 5 

انه يعمل كيا يعيش ولا يكفي ان يقال ان ملكية نتاج عمل تسلب منه » 
انهم يسلبونه معتى العمل الذي يقوم به طالما انه لا يشعر بنفسه متضامتا مع 
الجتمع الذي ينتج من أجله . وسواء كان عله يدويا أو للتتمم فمو يعرف انه 
عكن احلال غيره حل . بل ان الاحلال المتداخل بين العمال يعضهم بعضا” هو 
الطابع المميزالعمال. ويكونتقدير عمل الأطباء أو رجال القانوننظراً لالكدرف» 
أما تقدير عمل العامل الجبد فيتوقف على الك . ويشعر بنفسه خلال ظروف 
وضعه كنا لو كان عضواً من نوع حمواني : هو النوع الانساني . 

وكاما بقي قي هذا المستوى بدت له حالته طبيعية . وسيتابع من ثم 
حماته کا يدأها مصحوبة بثورات مفاجئة اذا اشتد الشعور يقسوة الاضطباد 
ولكن بطريقة مباشرة . ويحتاز الثوري هذا الوضع ما دام يريد تغبيره وهو 
يعتبره فعا من وجهة نظر ارادة التغبير هذه . ويازم أولاً ملاحظة أنه يريد 
تغمير ذلك الوضع من أجل طبقته بأكلها لا من أجله هو نقسه 5 وإذالم وفکر 
إلا في نفسه» يمكنه على وجه التحديد أن يغادر نطاق النوع وقبول القع الخاصة 
بالطبقة المسيطرة . ومن المسل به إذن انه سيقبل قبلا" الطابم المقدس لارجال 
ذوى الحتى الإلمى وذلك لغرض واحد وهو أن يستفيد متها بدوره . 

اولخ عا أنه لا يملك التفكير في اطراء هذا الحق الإلهمي الناجم أصلاً عن 
الضبط الذي يود تحطيمه على وجه التحديد أمام طبقته بأكملما ... فلن تكون 
أول خططه هي معارضة حقوق الطبقة الجا كمة . فقي نظره لا يوج د هؤلاء 
الناس أصحاب التق الإلمي . وهو لم يقاريهم ولكنه مخمن انهم يزاواوت وجوداً 


مثل وجوده نفسه في موضه وعدم تبريره ٤‏ وهو “خا لف أعضاء الطبقة التي 
تؤدي الاضطباد في أنه لا يسعى الى نبذ أعضاء الطبقة الاخرى من الطائفة 
المشرية » ولكنه يريد أولاً أن يسلخ عنبم هذا الطابع السحري الذي يجعلمم 
ذوي مهابة في أعين أولئك الذين يضطبدونهم . 

وفضلا عن ذلك فهو ينكر في حركة تلقائية تلك القم التي بدأوا بفرضبا» 
وإذا كان صحمحا ان خيرم قبل» قستصابي الثورة بالتسمم قي صعم ماهيتها . 
ذلك ان النبوض ضد الطبقة العلا سكون في هذه الحالة نبوضاة ضد الخير 
العام . ولكنه لن يفكر في احلال خير قبلي آخر محل هذا الخير لأنهلا يقف في 
المرحلة المناءة . وهو يريد فقط ان يتخلص من كل القم والقواعد السلو كية التي 
جمدتہا الطقة الحاكمة لأن هذه القم والقراعد لا تعدو أن تكون ايقافا لسلوكه 
وتهدف يطبيعتها الى امتداد حالة الوضع القائم .© . ٍ 

وما دام يريد تغير التنظم الاجتاعي» قيتبغي له أولاً أن برقض فكرة أن 
العناية الإلهية قد حلت في موضع الرئاسة مؤسسته . ويمكته الأمل في احلال 
واقعة أخرى تناسسه عل العتاية الإلهية فى حالة واحدة فقط وهي أن يعتبر 
هذه العنادة كواقعة » وفى الوقت نفسه يتميز الفكر الثوري بأنه انساني » 
وهذا التأحكيد « نحن أيضا بشر » يوجد في أساس كل ثورة » وبهذا يفبم 
الثورى دا ان مضطبديه بشر . 

لاشك أنه سمكون عتيقا ازاءهم وسيسعى حثيثا لتحطم عيوديتهم ولكتنه 
اذا اضطر إلى هدم بعض حمواتهم قسيحاول أن ينقص ذلك المدم الى أقل ما 
عكن وسؤدي هذا في حدود ضلقة حدا لآنه في حاجة الى خبراء والى 
تصممات . وهكذا تحمل أكثر الثورات دموية التئامات على الرغم من كل شيء 
ذلك ان الثورة قبل كل شيء امتصاص والتهام للطبقة صاحية الاضطباد بواسطة 
الطقة المضطهدة . وعلى عكس الهارب من الخدمة أو المنتمي للاقلية المحذبة 
الذي يود الارتفاع الى مستوى أصحاب الامتيازات والتشبه بهم > بريد الثوري 
المبوط بهم الى مستواه وإلى نفسه منكراً قيمة امتيازاهم . وبما ان الاحساس 


المتصل بعرضيته يحئه على الاعتراف أمام نفسه بأنه واقعة غير مبررة فهو يعتير 
الناس من أصحاب الحق الإلهي م لو كانوا وقائع بسسطة مشايبة له . 

فلس الثوري اذن رجلا يطلب استرداد حقوقه » ولكنه على المسكس هو 
الرجل الذي هدم فكرة الى تفسما ويواجهها كنتاج للعادة وللقوة . ولا تلبني 
انساننته على الكرامة الانسانية >لآنه على العكس ينكر على الانسان كل كرامة 
خاصة . والوحدة التي بريد أن يدمج فيها كل نظراته ونفسه» هي وحدة النوع 
الانسانى لا وحدة السلطة الانسانية . 

هناك نوع اتساني وهو مجرد ظهور عرضي لا مبرر له. وقد أدت به ظروف 
غوه الى نوع من الاختلال الداخلى . ومهمة الرجل الثوري هي أن بعل هذا 
النوع الانساني يستعيد اتزان] أكثر عقلية فما وراء حالته الحالية . والطبيعة 
تقفل نفسها على الانسان وقتصه مثاما أغلق النوع نفسه عل الانسان صاحب 
الحق الإلهي وامتصته » فالانسات واقعة طبيعية» أما الانسانية قنوع بين أنواع 
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وبهذه الطريقة فقط يظن الثوري أنه يستطيع الافلات من تصويفات ( أو 
طسعا لا عكنه اطلاقاً أن يضلل باللجوء الى الاخلاق القبلية » وتبدو المادية 
ادن مادة اليه المساعدة »> انها ملحمة الواقع الشعرية . لا شك ار الروايط التي 
تقم نفسها خلال العالم المادي ضرورية . ولكن تبدو الضرورة وسط وضع 
عرضي أصبمل . اذا كان الكون موجوداً أمكن تنظم نمو حالاته وتتايعها 
بواسطة قوانين . ولكن لىس ضرورة أن يكون الكوت موجوداً أو ان يكون 
څة وجود عموما طالما أن طابع الاحتال أو طايع الامكان العرضي الكورن 
يتصل فما بينه وبين نفسه خلال كل الارتباطات وأكثرها صرامة في كل 
واقعة خاصة . 

ويمكن أن حدث تعديل في كل حالة تتحكم قبها من الخارج حالة سابقة 
اذا ركزنا قعلنا على أسبايها . وليست الحالة الجديدة أكثر طبيعية أو أقفل 


طبيعية من الحالة السالفة اذا عنينا بهذا أن الحالة الجديدة غير مؤسسة على 
حقوق وان ضرورتها نسسية قحسب . وبا أن الأمر يتعلق حبس الانسان داخل 
العالم في نفس الوقت aS‏ نا ها أسطورة فظة عن صل 
الانواع من شأنها أن ترجع صور الحياة الأكثر تعقيد تعقمداً الى الصور الأكثر يساطة . 
ولس الأمر امر جرد احلال السب محل الغاية في كل حالة . يبل كذلك أمر 
اعطاء شكل مقاطعة الابنال الفرنسية حيث حلت الأسباب في كل مكان محل 
الغايات عن العالم . 

ويتضح سلفا من موقف أول واكثر كيار الماديين سذاجة وهو ايبقور ان 
المذهب الادي قام داعا بأداء تلك الوظيفة » قبو يعترف بأنه يكن أن يكون 
عدد لا نبائى من التفاسير الختامة صحمحة أيضاً مثل المادية » أي أنه عكن أن 
تعير هذه التفاسير التفات دققا بالمثل الى الظواهر . ولكنه يتحدى ان يكوت 
من بنها تفسير واحد يخلص الانسان من مخاوفه على نحو أتم . واذا كان الانسان 
من اصحاب‌المعاتاةفلا تذشاً مخاوفه الأساسية من الموت أو جرد إله قاس» ولكن 
من مجرد أن حالة الأشاء الى يعاني منها قد نتجت وتأيدت بفعل غايات عالية 
مجبولة . ومن ثم فكل مجبود لتعديل الانسان سمكون اذن خاطتئا وعايثا 
وسسنزلق یاس رقيق الى داف ل أحكامه وسبمئعه من تمني أي تحسن بل من 
جرد تصوره . : 

وقد حذف اببقور من الموت ذلك الطابع الأخلاق الذي تسرب اليه من 
اسطورة ححا العالم السفلي فرده بذلك إلى جرد واقعة . وهو لم يحذف الأشباح» 
ولكنه خلق منها ظواهر فزيائية يحنة » وهو لم نجروٌ على حذف الآلحة ولكنه 
هبط بها إلىحد ان صارت توعا إا لاعلاقة له بنا»وانتزع منها القدرة على ان 
تخلق نفسها بنفسها وبين أنها نشأت مثلنا يفعل انسياب الذرات . 

ولكن حتى هنا أيضاً هل هناك ضرورة توجب حةا الاسطورة المادية الى 
قامت بالخدمة وبالتشجيع ؟ ان ما يستازمه وعي الثوري هو ألا يكون 
لامتيازات الطبقة المستغلة أي تبرير وأن تكون العرضية الأصيلة التي يحده ا في 


نقسه داخلة أيضاً في تكوين الوجود با فى ذلك وجود مستغلمه وأن يمكن أخيرا 
تخطي نسق القم الذي بناه أسياده والذي .هدف إلى منح وجود حتمي للمزايا 
والنزوع به نحو تنظم العا الدي لم يوجد يعد والذي يستبعد كل الامتيازات من 
حيث الحق ومن حيت الواقع . 

ولكن من المشاهد ان للثوري موقفاً مزدوجاً حال الطميعة . فبو من ناحمة 
يقفز ق الواقع الى الطبيعة وهو جر معه معامبه . ولكنه ينادي من ناحمة اخرى 
بالمطالبة باحلال التطابق العقلي للعلاقات الانسانىة محل الاختلاط الصادر عن 
الطبيعة بلا ابصار ٠‏ وتعين المار كسية المجتمع المستقبلى بتعبير تستخدمه وهو ضد 
الطبيعية . وهذا يعني ان المطلوب هو انشاء نظام انساني تقوم قوانيته على أساس 
لن ينتج الا باطاعة تعلمات الطبيعة أولاً . 
تعمد الى نفيه > قالققة ان مثل القانون يسبى انشاء القانون في الجتمع المعادي 
للطبيعية بدلا من ان يكيف القانون اليوم في المذهب المادي تثلنا له.وقي عبارة 
موجزة يعني الانتقال الىمعاداة الطبيعة أو الى النزعة ضد طبيعية احلال عام 
الغايات ( أو المدينة الغائية ) محل مجتمع القوانين . 

ولا شك ان الثوري محترس من القم ويرفض الاعتراف بأنه يتابع تنظيماً 
أفضل للطائفة النشرية > اذ أنه خشى أن تؤدي العودة الى القم الى تضليلات 
أو تصويفات جديدة ولو يطريق غير مباشر > ولكن من تاحية أخرى مجرد 
واقعة قبوله التضحية يحماته من اجل نظام لا يفكر اطلاقاً في رؤيته حاصلا 
بالفعل تقتضي أن يقوم هذا النظام المستقبليى الذي يبرر جميع تصرفاته والذي 
لن يستفيد منه أو يستمتع به رغم ذلك بوظيفة القيمة بالنسبة البه . 

وما هي اذن القمة في الحقىقة اذا لى تكن تداء مالم يوجد بعد ؟ ۲ . 


١‏ - يوجد هذا الغموض مرة اخرى قي الاحكام التي يحملبا الشوعي ضد خصومه سه 


{O‏ ب 


فن اجل تقدير ه ذه المقتضبات الختافة يحب أن تستبعد فلسفة ثورية 
الأسطورة المادية وأن تحاول بيان : 


١‏ - ان الانسان لا تبرير له » وان وجوده عرضي من حيث انه لم يخلق 


نفسه ول تخلقه أية عناية ‏ للية . 

١‏ - بالتالي يمكن تخطي أي نظام جماعي يقيمه البشر والعبور نحو نظم 
او 

م ان نظام القم المتبع في أي مجتمع يعكس يناء هذا ا مجتمع ويعمد الى 
المحافظة عليه . 


؛ - انه يمكن دات تخطي هذا النظام نحو نظم أخرى ل تدرك على نحو 
واضح طالما أن المجتمع الذي سوق تعبر عنه هذه النظم الاخرى لم 
دوحد بعد وان كانت س على الأصح نتبحة اختراع عہود 
أعضاء المجتمع أنفسهم من اجل تخطي مجتمعهم . 
ان الكادح يبعش عرضته الأصملة وعلى الفلسفة الثورية أن تحسب حساب 
ذلك . ولكنه يقبل في نفس الوقت الذي يعيش فسه عرضته وجود مستغليه 
الحتمي والقيمة المطلقة الخاصة بالمفاهم التي أنتجوها » ولا يصبح ثوريا الا حركة 
اجتماز تبعث الشاك فى ذه الحقوق وتلك المفاهم » وعلى الفلسفة الثورية ان 
تفسر قبل كل شيء امكان حر كة الاجتياز هذه . ومن الواضح انه لن لك 
استقاء ينبوعها واغتراف أصلبها من الوجود المادي والطبيعي البحت للفرد طالما 
انه يستدير نحو هذا الوجود كي يحم علبه من وجبة نظر المستقبل . 
وامكانية الانفصال عن وضع من الاوضاع من أجل اتخاذ وجبة نظر معينة 
عنه ( وجبة نظر ليست معرفة يحتة بل هي فبم وعمل لا فكاك بينها)» هي على 


ج ذلكان المادية تحرم عليه في النهاية ان يحكم بأن البورجوازي ليس سوى نتيجة ضرورة 
صارمة. اما مناخ جريدة الايانيتيه ( الانسانية ) فمو الانخطاط الاخلاق . 


التحديد ما نسميه الحرية . وأي مادية مها كانت » لن تفسر هذه الامكانية . 
فيمكن ان تدفعني سلسلة من الأسباب والمسيبات نحو اتىان حركة أو أداء سلوك 
سكون هو نفسه مسبياً وستعدل من حالة العام . ولكن هذه السلس حول 
بيني وبين الاستدارة نحو وضعي كي أضه في كليته . وباختصار لا عكن هذه 
السلسلة أن تحسب حساب وعي الطبقة الثورية . 

لا شك أن الجدل المادي موجود لتفسير وتيريرهذا الاجتماز نحو المستقبل. 
ولكن ينحصر مجهوده عموم] في وضع الحرية داخل الأشياء لا داخل الانسارن 
وهذا خلف . فلن تستطيع حالة العام اطلاق] خلق الوعي الطبقي . ويعرقف 
المار كسيون ذلك جيداً حتى انهم يعتمدون على الأنصار ‏ أي على قعل واع 
متسق - من أجل تأصل الموع وابرازهذا الوعي عندها جميل جداً .. ولكن 
من اين يستمد هؤلاء الأنصار أنفسهم مفهومهم عن الوضع ؟ ألا ينبغي أرن 
يكونوا قد انفصلوا في لحظة معينة وتراجعوا بعض الشيء ؟ 

على أي حال فانه من المناسب أن تكشف للثوري ان القم المؤسة هي 
معطيات بسيطة كي نتحاشي ان يضلله أسياده القدماء . ولكنبا إذا كانت 
معطبات وبالتالي قابلة التخطي والاجتماز فليس ذلك يسبب كونها قيما.ولكن 
يحم أنها مبنية ومؤسسة»وحتى لا يخضع للتضلملوالتصويف هو نفسه (الثوري) 
فلا بد من اعطائه الوسائل التي يفم بها ان الحدف الذي يتايعه ‏ سواء سماه 
شد طسة ار عنصا بغي لات ار فر رالاتا مراع ا ر 
كانت هذه القيمة لا تقبل التخطية قلذلك لسبب بسيط وهو انما ل تتحقق . 

وهذا هو ما أحس به مار كس فضلاً عن ذلك عندما كان يتحدث عن ما 
فوق الشوعية وما أحس به تروتسى عندما كان يتحدث عن الثورة الدائمة . ان 
الموجود العرضي الذي لا مبرر له ولكن يتمتع بالحرية ويقفز بأ كله الى يجتمع 
يضطبده ولكن يقدر على تخطي هذا المجتمع بالجهود التي ييذها لتغبيره ... هذا 
هو الموجود الذي يدعبه الرجل الثوري عن نفسه . وتضلله المثالة من حمت 
تقسدها له يحقوق وقم معطاة سلف ]. ان المثالية تخفي عنهقدرته على اختراع 
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طرقه الخاصة > ولكن المادية تضلله أيضاً حين تسليه الحرية “> قالفلسقة الثورية 
يحب أن تكوت قلسفة ذات طايم عال أو قلسفة علو . 

غير ان الثوري نفسه - وقبل أي نوع من السفسطة - يحترس من الحرية » 
وهو على حق . فلا ينقصه اطلاقا الأنساء الذين يلقوت قي روعه انه حر : وكان 
ذلك من أجل خديعته قي كل مرة . ول تعمل الحرية الرواقية والحرية المسيحية 
والحرية عند برجسون إلا على تعزيز أغلاله باخفاځا عنه . وهي تنتبي کہا إلى 
نوع من الحرية الجوانية التي يمكن المرء الاحتفاظ بها في اي وضع . وهذه المرية 
الجواتة هي تضلمل مثالي خا لص: وه براعون-جيد]تقديها بوصقها الشر طالضروري 
للفعل » وف الى هي استمتاع محض بنفسما .واذا لم يكن ابيكتيت ( الفيلد.وف 
الرواق الذي وقع في الرق ) ثاثراً في الأغلال والسلاسل التي قيدوه يها فلآنه كان 
حسبأنه حر ولأنه كان يستمتع يحربته . وعلى ذلك فكل حالة تعادل أي حالة 
من الحالات ... حالة العبد تعادل حالة السيد ... فل يراد التغيير ؟ 

ان هذه الحرية تنتبي في الواقع الى ان تكون اثاتا أو تأكيداً واضحا إلى 
حد ما عن استقلال الفكر الذاتي » ولكن عندما تمنح هذه الحردة الاستقلال الى 
الفكر فانما تقوم بفصله عن الوضع - فا دام الحتى كلما يكن ان ترى الحى في 
أي حالة - ونةوم بفصله أيضاً عن الفعل - فا دام القصد وحده يتوقف علينا 
فان القعل مخضم وهو يتحقتى لضغظ قوى العام الحقيقية التي تشوهه وتجعله غير 
معروف لدى قاعله نفسه > فبتاك ما ندعه للعبد تحت امم الحرية المنتافيزقية : 
أفكار مجردة ومقاصد فارغة » وفى نفس الوقت تازمه أوامر سادته وضرورة 
العش بأفعال خشنة ومجسمة وتفرض عليه تكوين أفكار تفصملية عن المادة 
والآداة . 

الواقع ان العنصر الحرر للكادح هو العمل ؛ ويهذا المعتى العمل هو أولاً 
الثوري > من ال مو كد أنه موجه ويأخذ ني أول الآأمر شكل عبودية العامل > 
ولس صحبحا ان العامل كان سرختار أداء هذا العمل فى م ذه الظروف وف 
هذه الحصة من الزمن من أجل المرتب المالي اذا لم نفرض عليه م ذا العمل » 
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ويذهب صاحب العمل إلى حد تحديد حركات العامل وأنواع سلو که مقدما 
بالغا في ذلك صرامة أكبر من صرامة السيد القدىيم » فمو يحلل فعل 
العالم إلى عناصره ويحذف بعضها من اختصاصه ليعبد يتنفيذها الى عمال 
آخرين وينقص نشاط العامل التر كي الواعي الى أن يغدو مموعة من الحركات 
المكررة الى ما لا هاية » وهكذا ينزع صاحب العمل الى تحدس العامل داخل 
حالة الشيء المحض البسيط مائلاً بين ساو كه وبين اختصاصاته . 

لقد د کرت مدام E‏ بصدد الرحلة التي قامت بها الى 
روسما في أوائل القرن التاسعم عشر : « كان كل من العشرين عازفا ( من 
أور كسترا العسيد الروس ) دؤٌّدي نوتة موسقمة واحدة بعينها في كل مرة نأ 
دورها » وهكذا كان كل من هؤلاء الرجال يحمل اسم النوتة الموسيقمة الموكل 
إلده تنفىذها » ويقال عند مروره : ها هي الصول أو المي أو الريه الخاصة 
بالسيد ناريشكين » . ماك هو القرد الذي تحدد باختصاصه الدائم الذي يقوم 
بتعريفه مثل الثقل الذري او درجة حرارة الانصهار . 

ولمس ما يسمونه بالتىلورية الحديثة شيئا آخر سوى هذا . يصير العامل 
رجحل عملة واحدة يعمدها مائة مرة ق اليوم > وم يصمح بذلك سوى سىء 
وسيكون من العبث الطفولى او المقيت أن تطلب الى احدى العاملات في خباطة 
جلود الاحذية او الى العام ل الت تركب مؤشرات المناء فى اجهزة مقاييدس 
شرعة السازات القورى الفاغ عدروتباطواضه ق التمكير وبل الل اللا 
يقمن بالتزاماته . ولكن يعطى العمل فى نفس الوقت ذدخيرة من التحرير الحقمقي 
لأنه حتى ی أكثر الاحوال تطرفا يكون أولاً تفا للنظام العرضي الخاضع 
لأهواء أوامر السيد » فقي العمل لا يعبأ الكادح بارضاء السيد ورب من عام 
الرقص والأدب والرمميات وعل النفس » وليس له أن يخمن ما يدور خلف أعين 
رئيسه اذ لم يعد تحت رحمة المزاج : قمن الو كد ان عله مفروض عليه صل 
ودسرق منه النتاج ف النهاية » ولكن بين هذبن الحدين يعطيه العمل السيادة على 
الاشياء » فالعامل يدرك نفسه كامكانية تغيير شكل الشيء المادي الى مالا 
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نهاية بالاشتغال فيه وفقاً لقواعد عامة معبنة . 

او بعبارة اخرى ان حتمية المادة هي التي تعطيه الصورة الأولى للحرية الى 
تخصه » فالعامل ليس حتميا او جزميا مثل العالم » اذ انه لا يحل من الجزمسة 
مصادرة ذات صغة صريحة » ولكنه يعمش الجزمية في حركاأته .ى حركة 
الذراع الذي يضرب مسار التيشم او الذي يخفض العتلة » وقد نفذت قبه هذه 
الجزمية الى حد بحثه عن السبب الخفي الذي عنم ناتج الفعل من ان ينتج في حالة 
عدم انتاج المفعول المطلوبي دون أن يفترض أي نزوة فق الاشاء او اي انقطاع 
فجائي عارض للنظام الطبيعي » وفي اعمق اععاق عبوديته .. في نفس اللحظة 
الى تمل لذته سات الى شيء .. عتحه الفعل الحرية وهو يعطيه حك 
الأشاء واستقلال الاخصائي الذي لا علك السيد حماله شيئاً ... ولهذا السب 
عيته ارتطت فكرة الع ريه ا 

فو ان يعرف في الواقم الامساك بحريته كعامل امام آلة الاستعدال طالا 
انه في نظر السيد او في نظر الطمقة المستفيدة شيء على وجه التحديد » ولا 
يعرف انه حر بالتفات الفكري الى نفسه» ولكنه يتخطى حالته كعمد بواسطة 
فعله في الظواهر التي تعمد اليهدصورة حرية حقمقية هي حرية تعديل هذه الظواهر 
بنفس طابع الصرامة في تسلسلها . وما دامت مسودة حريته الحقمقمة تظبر له 
في حلقات الوصل لسلاسل الجزمية فليس من المستغرب انه هدف الى الحلال 
علاقة الانسات بالشيء حل علاقة الانسان بالانسان التي تتمثل امامعينيه كملاقة 
حرية طاغمة بطاعة مشينة » وا كان الانسان الدي يتحك في الاشماء هو بدوره 
شيء في النباية فو برغب من و-جبة نظر لخرى في احلال علاقة الشيء بالشيء 
محل علاقة الانسان بالانسان . 

وهكذا تبدو له الجزمية من حيث تعارضها مع علم نفس الساوك الاخلاقي 
كا لو كانت فكراً مطبراً كتقاوة المتطهرين . ويعود الى نفسه ليتظر الى نفسه 
يوصقة شیٹا حتمي) واذا قم له ذلك يقوم في اللسطلة نفسمابة حر بر نفسه من 
الحرية المحرقة الخاصة يأسساده لأنه بحرم معه داخل حلقات الوصل في الجزمية 
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ودعتيرهم بدورهم كأشياء مفسراً أوامرثم ابتداء من وضعہم وعرائزم وتاريخهم 
أي بالقذف بهم الى الكون . اذا كان كل الناس اشياء لن يوجد عبيد ولن يوجد 
سوى کادحان ق الواقع : 

ويتحرر العبد على نحو ما تحرر شمشون حين قبل ان يدفن تحت حطاءالمعيد 
على درط ان عحى الفلسطىشىون بفنائه .. يتحرر العبد كذلك بالغاء حرية 
اسياده مع حريته وبأن تبتلعهم واباه المادة » ومن ثم كان المجتمع المتحرر الذي 
يتصوره مخلاف مدينة العايات او جمهورية النهايات في قلفة الفبلسوف الأل ماني 
كانت »4 فبى لا تتأسس على الاعتراف المتادل بالحررات > ولكن عا ان العلاقة 
المحررة هي علاقة الانسان بالاشياء فان العبد هو الدي سيضع المناء الاساسي في 
هذا ال مجتمع» ويكفي الغاء علاقة الضغط والاضطباد بين الناس حتى تستدير كل 
من ارادة العدد وارادة السد اللتين تستنفدان نقسم) ف صراع احداهما ضد 
الاخرى .. بكفى الغاء علاقة الضغط والاضطہاد بين الناس حتى تستدير كلمن 
ارادة العبد وارادة السيد بأ مله نحو الأشاء » وهكذا لصبح المجتمع المتحرر 
مشروعاً منسجما ومتوافقآ لاستغلال العا . 

وا ان هذا المجتمع ناتج عن امتصاص الطمقات المميزة وانه يتحدد العمل 
اي بالفعل في المادة .. وبا ان هذا المجتمع نفسه خاضع لقوانين الجزمية فقد 
تمت استدارة الحلقة وانقفل العام ؛ والواقع ان الثوري يخالف الثائر في انه 
بريد نظاماً > وبما ان الانظمة الروحمة التي تقترح عليه هي داعا صورة تصويفية 
الى حد ما عن المجتمع الذي يضطهده فهو ( الثوري ) بختار النظام المادي » 
والنظام المادي معناه النظام الفعال الاحابي الذي يتمثل بداخله كسيب ومسبب 
معا > وها هنا ايضا تتطوع المادية مخدمته . 

وتعطي هذه الاسطورة الصورة الاكثر دة-ة عن المجتمع الذي تستبعد منه 
الحريات . وكان اوجست كونت يعرقها بأنبا المذهب الذي يستهدف شرح 
الرفيع بالساقل . ومن المسم به ان كامات رفيع وسافل لا تؤخذ هنا في معتاها 
الاخلاق ولكنها تشير الى صور معقدة الى حد ما من التنظم . ولكن يعشتبر 
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العامل على وجه التحديد كأسفل في عبني من يغنيه ويحميه وتعتير الطبقة 
صاحمة السلطة نفسها عن اصالة كطبقة اعلى . ويماان الابنىة الداخاءة ا كثر 
تعقيداً ودقة فى هذه الطبقة فلذلك كانت هي التي تنتج المفاهم والثقافة وانظمة 
او انساق القم . وتجنح الطبقات العليا في المجتمع الى تفسير ما هو ادنى بما هو 
على » إما باعتباره انحطاطا لما هو أعلى او باعتباره موجوداً بقصد خدمة 
احتياجات الاعلى . وبرتفع هذ! النموذج للتفسير يطبيعة الجال الى مستوى مبدأ 
التفسير الكونى . والكادح يتينى على العكس التفسير بالأدنى أي بالاحوال 
الشرطة الاقتصادية والصناعمة والسولوجية ف النباية لأنه جعل منه شخصيا 
سنداً للمجتمع دأ كمله. واذا لم يكنالرفبع سوىصدور عن السفلفلا بد الا تكون 
الطبقة المتميزة أكثر من ظاهرة تابعة او ظاهرة بالاضافة . ذلك ان الكاددين 
اذا رفضوا خدمة تلك الطبقة فاتها تذبل وتوت لأنها للست شتا في نفسها . 

ويكفي التوسع في هذه النظرة الصحيحة وعمل مبداً تفسيري عام منهبا 
حى تولد المادية» ويغدو التفسير المادي للكون يدوره - اي تفسير البو لوجي 
ال ال ائ وتو ا اة فور ا ارقف التورئ اق دا 
الموقف الثوري مجعل من الحر كة الثائرة التلقائية للكادح ضد الطبقة المسطرة 
اسطورة منظمة او طريقة كلية لوجود الحققة . 

وها هنا ايضاً تعطي المادية الى الرجل الثوري اكثر ما محتاج اليه » لأت 
الثوري لا يستازم شا آخر سوى السيطرة على الاشاء . وصحبيح انه كسب 
بالعمل تقديراً مضبوطا للحرية > فالحرية التى انعكست عليه بواسطة فم لى 
والكتالة اكا هن نة ةا عق رة افر ارواقة ارد ا 
حرية تتبدتى قي وضع خاص ألقى بالعامل اليه عن طريق صدفة ميلاده او عن 
طريق نزوة او مصلحة سيده » وهي تظهر اض في مشروع لم يبدأه بعحض 
رغبته ولن يصل الى منتهاه » بل انها لا تتميز من التزامه نفسه وسط هذا 
المشروع > ولكنه اذا تنبه لحريته في اعمق اعماق حريته فذلك لأنه يقيس 
فاعلية او احابية فعله واشتغاله الحقيقي . 
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وهو لا علك الفكرة الخالصة عن الاستقلال الذاقى الذي لا يستفيد منه 
ولكنه يعرف قوته الق تتناسب مع فعله » وکل ما يقرره خلال فعله نفسه هو 
انه يتخطى حالة المادة الحاضرة بواسطة مشروع محدد لتبيئتها على هذا النحو 
او ذاك وانه تمع لكون هذا المشروع هو نفس التحک في الوسائل من احل 
الغايات فمو ينجح في الواقع في تهيئة تلك ال#ادة على النحو الذي اراده > واذا 
اكتشف علاقة السبب المسيب فلس ذلك عن طريق معاتاتها وانما فى الفعل نفسه 
لتخطي وتحاوز الحالة الحاضرة ( التصاق الفحم تجدرات المنجم الداخلية الخ..) 
نحو هدف معان بوضح ومحدد هذه الحالة من اعماق المستقبل . وهكذا تتكثشف 
علاقة السيب بالمسدب داخل ايجابية الحدث وبواسطة امحابية الحدث ( الفعل ) 
الذي يحون مشروعا وتحققاً معا » اذ ان سهولة الانقىاد ومقاومة الكون 
كلاهما معا ىلان اله في نفس الوقت ثبات السلاسل السببية وصورة الحرية » 
ولكن حريته ايضا لا تتميز من استخدام السلاسل السيبية من اجل غاية تضعبا 
هي نفسها 1 

ولن يتوفر في هذا الموقف يغير الايضاح الذي تّنحه هذه الغاية الى الموقف 
الحالى اي علاقة سببية او علاقة وسملة الى غاية» او على الاصح سمكون عة عدد 
لا حصر له من الوسائل والغاات ومن الاسساب والمسسات يلا ادنى تيز » کا 
مكون ثمة ما لا حصر له وما لا تنوع فيه من الدوائر والمثلثاث والاشكال 
البضاوية والاشكال ذات الزوايا والاضلاع الكثيرة داخل المكان الهندسي بغير 
الحدث او القعل التعميمي من قبل رجل الرياضيات الذي بخطشكلا بوصل 
سلسلة من النقاط الختارة وفقا لقانون معين . وهكذا لا توحي الجزمية بالحرية 
ف العمل من حيث تكون هذه الجزمية مشروعا انسانياً يقتطع ويئير وسط 
احتكاك الظواهر اللانبائي جزمية جزئمة معينة . وقي هذه الجزمية التي تقم 
الدليل على نفسها ببساطة عن طريق اتجابية الفعل الانساني وفاعليته ‏ کا كان 
مبداً أرثسدس مستخدما ومفبوما سلف لدى صانعي المراكب قبل ان يعطيه 
ارشمىدس صورته النهائىة بزمن طويل - لا يكن تيز علاقة العلة بالمعاول من 
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علاقة الوسملة بالغاية . 

والوحدة العضوية لمشروع العامل هي بزوغغاية لم تكن أو لالأمر في الكون 
وتتبدى بواسطة تهيئة وترتيب الوسائل بقصد باوغما ( لأن الغاية ليست سوى 
الوحدة التركيبية المؤلفة من كل الوسائل الموكل الها انتاجها ) والطبقة السفلمة 
التي تد تحت هذه الوسائل وتتكشف بدورها عن طريق ترتسها نفسه هي في 
نفس الوقت علاقة علة بمعلول : مثل مبدأ ارثصيدس الذي كان سنداً وموضوعا 
في نفس الوقت لصناعة صانعي المرا كب . ويمكن ان نقول ,هذا المعنى إن الذرة 
خلقت طريق القنبلة الذرية التي لا تتبن إلا على ضوء المشروع الانجليزي الامريي 
لكسب الخحرب . 

وهكذا لا تتكشف المرية إلا في الحدث ولا تكون هي والحدث إلا شع 
واحداً . فبي أساس الارتباطات والاحتكاكات التي تكون الابنية الداخلية 
الحدث . بل انها لا تضع يدها على نفسہا أبداً ولكن تتکشف فی کل منتحاتہا 
وعن طريق هذه المنتحات > وهي لسستث فضملة داخلية تسبح الاتخلاع من 
الأوضاع الشديدة الالحاح ل وديا ندال أن ما مخارج الانسان » 
لعل کی القدرة ا ا ع 1 
تولد مستقبلاً سمح بقهم الحاضر وتغبيره . 

وعلى هذا النحو يتعم العامل في الواقم حريته عن طريق الاشاء : ولكن 
لآن الاشياء تعامها إياه على وجه التحديد فہو كل ما یکن ان يكونفي العالم سوى 
ان يكون شا Ea NORE‏ أنفه اداة في ايدي اصحاب 
الأمر ومنفذي الاضطہاد : لأن العامل اذا اكتشف حريته في عمله بوصفه علاقة 
أصلة بين الانسات والاشياء المادية فانه يفكر في نفسه كشيء ق علاقاته پسىده 
الدي يظامه »> اذ ان هذا السد هو الذي نحل الى جموعة من نفس العملىات 
المتكررة داعا عن طريق التماورية او اي منهج عملي آخر وحوله الى شيء سلي 
کمحرد سند لاممتلكات الثابتة . 

ان المادية تؤدي عمل السبد حين تفك الانسان وتحل اجزاءه فى ججموعة من 
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السلوك المشاهدة في صرامة على نط عملبات التبلورية ١‏ . فالسد مو الذي 
بود اليا كال رو انيد شن يع ا حا تقو فيد و بين 
للطسيعة او كطبيعي » انه يفكر في نفسه كآخر وبأفكار الآخر > قبناك وحدة 
بين الادراك التصوري للثوري المادي وبين الادراك الخاص بظالممه ومضطبديه » 
وسمقال بلا شك ان نتبحة المادية هي الايقاع بالسيد وتحويله الى شيء كالعد» 
ولكن السيد لا يعلم عن ذلك شتا ولا يبالي به : فو يعيش وسط مقاهيمه 
وحقوقه وثقافته . 

إنه يبدو شيثاً في ذاتية العبد فقط . فالأحتى والافيد اذن إلى ما لا نباية هو 
ترك العبد يكتشف حريته في تغيير العالم ابتداء من عله » ويكتشف بالتالي 
حالته بدلاً من بذل الجهود في التدلمل له على ان السد شيء عن طريق اخفاء 
حريته الحقيقية . وإذا كان صحمحا ان المادية بوصفبا تفسيراً للأعلى بالأدنى هي 
صورة ملائمة من الآيئية الخالية يجتمعنا فلس مُة ماهو أدل على ان تلك جرد 
اسطورة:المعنى الافلاطوني للكامة . لآن الثوري لا يتعامل إلا بتعبير رمزي عن 
الوضم الحاضر . وهو يتشد فكرة تسمح له بتجميد المستقبل.ولكن الاسطورة 
المادية ستفقد كل معنى داخل مجتمع بغير طبقات حبث لنيوجد الأعلى والأدنى . 

غير ان الما ركسيين سبقولون انكم إذا عامتم الانسان انه حر قانع تخونونه : 
لأنه لم يعد يحتاج لأن يصير حراً . هل يمكن ان نتصور انساتاً حرا بمولده 
يطالب بأن يتحرر ؟ وأجيب على ذلك باه إذا م يكن الانسان حراً أصلاً 
خاضعا للجرمية مرة واحدة وإلى الأبد فلن کن حتى تصور ما سوف يؤول 
اله تحرره . يقول لي البعض : سوف يمكن استخلاص الطبيعة الانسانية من 
الضغوط التى تشوهها . انهم أغبيا ES‏ خارج 
ماهو عله فى الواة قم الماثل في وجوده الحاضر؟ وكيفيكن أن تقد يعتقد المار كسي 


١‏ السلوكية هي فاسفة التياورية ( نسبة الى تيلور «فريديرك وينساو» الممتدس 
الاقتصادي الامرئكي ( Ae - ٠۸٠١‏ ) المشهور ينسقه في تنظيم العمل - المترجم ) . 
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في طميعة انسانية حقيقية تختفي فقط. وراء ظروف الضغط ؟ 
وی اخرؤة عق شعادة التوخ ٥‏ ولكن مام اعا القع لق ی 
ولن قدت للخيرة ؟ فالسعادة ذاتية حك ماهيتها ق عکنہا ان تبقى في 
عالم الموضوعمة ؟ الواقع ان النتيجة الوحيدة التي عكن مني ا داخل قرض 
الجزمىة الكلية ومن وجبة نظر الموضوعية هي التنظم الا كثر عقلانية للمجتمع 
وحسب . ولكن أية قممة قيمة يحتفظ بها مثل هذا التنظم إذا لم تستشعر على هذا 
النحو عن طريق الذاتية الجرة امجتازة نحو غايات جديدة . 

الواقع انه لا يوجد تعارض بين هذين المقتضين للفعل . . اعني ان كور 
الفاعل حراً وان يكون العالم الذي يعمل فيه جزميا . إذ لس من نفس وجبة 
النظر هذه ولس بشأن نفس الحقائق تم المطالبة .هذا الشيء او بذاك : والرية 
هي هكل الحدث الانساني ولا تظهر الا بالالتزام . أما الحتمية فقانوت العالم » 
الا يتطلب الحدث سوى سلاسل جزئية وثوابت محلية » فبنفس الطريقة لس 
صحبحاً ان الانسان الحر لا يستطيع أن يتمنى ان يتحرر » ولس مسن نفس 
هذه النظرة انه حر ومقيد > وحريته مثل الانارة للوضم الذي ألقى به الله . 

ولكن يكن إن تجعل حريات الآخرين وضعه غير محتمل يحيث تحصره في 
مجال الثورة او في جال الموت ؛ إذا كات عمل المد كشف حريتهم قلن يقلل 

من شأن ذلك ان يكون هذا العمل قد فرض فرضا وان ينكون مبطلا 0 
ومهما رفقنا من أجلهم الانتاج او عزهم العمل وابعدوا عن تمم يستغلوم ولا 
يتضامتون معه او اتكبوا بقوة عصب الظهبر في متاوأة المادة ... فمن الصحيح 
انهم حلقة وصل قي سلسلة لا يعرفون بدايتها ولا نبايتها » ومن الصحيم ايضاً ان 
نظرة السيد ومفاهيمه وأوامره قيل الى رفض اي وجود آخر هم سوى 
الوحود المادي . 

وسيظهرون حريتهم في احسن صورة إذا صاروا ثوريين على وجه التحديد ؛ 
اي إذا اتنظموا مع أعضاء طبقتهم الآخرين لرقض طتيان اسبادم . فالضغط لا 
يترك لهم جالاً للاختيار سوى جال الخنوع أو مجال الثورة » ولكنبم دسدون 
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حرية اختيارهم في كلتا ا التي . وايآ يكن الغرض الذي يعزى إلى الثوري 
فبو يتخطى هذا الغرض ولا برى قبه إلا خطوة أو مرحلة . وإذ كان يبحث عن 
الأمان أو عن تنظم مادي أفضل لامجتمع فذلك لكي تخدمه هذء الأغراض في 
دقطة البدء . وهذا هو ما يجيب به المار كسيون اتفسهم عندما يتكل الرجعبون 
عن « مادية الجوع القذرة » ازاء المطالبة القطاعي فما يمس الاجور . 

وكانوا بروجوت ان من وراء هذه المطالبات المادية بوجد تأ كىد لتزعة 
انسانىة وان هؤلاء العمال لم يطالبوا فقط بكسب زيادة بعض الدراهم ولكن 
كانت مطالبتهم رمزاً بجسما في اقتضاء ان نكونوا بشراً وآدممان . وآدھمو رن 
تعني حريات تلك ناصية مصيرها .١‏ وهذه الملاحظة ذات قمة بالنسيةإلىالغرض 
النوائي لارجل الثوري ويطالب الوعى الطبقي زيادة على التنظم العقلاني للحماعة 
بنزعة انسانية جديدة . وهذه حرية يحلونة اتخذت الحرية هدفا لها. ولست 
الاشتراكبة سوى الوسيلة التي ستسمح بتحقيق عام الحرية . والاشتراكية المادية 
اذن متناقضة لأن الاشتراكية تقترح لنفسها هدفا هو النزعة الانسانية التي تحعلها 
المادية غير قابلة للتصور . 

والميل إلى تأثر تغيرات العام كنا لو كانت تسيرها الأفكار او بوصفها على 
الاصح تغيرات داخل الافكار هو خاصة المثالية التي تعارض الرج ل الثوري 
بالذات . قالموت والبطالة الاضراب والفقر والجوع ... كل هذا لبس أفكاراً . 
بل انها حقائق كل يوم التي يعيشها الناس في فزع ولا شك ان لما دلالة ولكنها 
تحتفظ خصوصا ق اعماقها بكثافة لا معقولة . و كان يقول شيفالسه عن 
حرب سل 151١4‏ اتا لست معر كة د« ديكارت ضد كاتنت » بل موت ائني 
عشر ملبوتا من الشباب بلا أي عقاب ٠‏ وبرفض الثوري الذي ينوء تحت ثقل 
الحقمقة ان يدعبا تتسرب . فمو يعرف ان الثورة لن تصير استہلا كا بسط 
للافكار ولکنہا تكلف دما وعرقا وحموات انسانىة . 


١‏ - وهذا هو ما يقوم بتوضبحة كارل مار كس نفسه بطريقة رائعة في بحثه عن الاقنصاد 
السياسي والفلسقة . 
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وما يدقم اله هو عن معرفته ان الاشاء عقيات جامدة ولا يمكن عبورها 
احمانا وان المشروع الافضل تصوراً يصطدم بمقاومات تدفع يه غالبا الى 
السقوط . وهو يعم ان الفعل لبس مزجا موفق) ( سعيداً ) للأقكار ولكنه 
مجبود انسان يأ كله ضد صمود الكون العنيد . ويعلم كذلك ان ثمة باقما لا يخضع 
لامائلة عندما نفك رموز دلالات الاشاء وهو الزيف واللامعقولىة وكثافة 
الواقع » وان هذا المتبقي هو الذي يكم الانفاس ويثقل بأنوائه آخر الأمر . ان 
الثوري يمخالف الثالى الذي يفضم جبنه الفكري في أنه ينشد الفكر المتين . 

بل اكثر من هذا ايضا »> لسوء حظ الاشاء لا بريد الثوري ار يعارض 
الفكرة بل الفعل الذي يتحلل في النباية الى جهود والى سهر الليالي والى عناء 
منبك . وبمدو ان المادية توفر له هنا ايضاً اشد التعابير ارضاء لمقتضاها طالما 
انبا تؤ كد تسلط المادة على الفكرة تسلطأ لا عكن خرقه . فكل شيء عنده 
واقعة وصراع قوي وفعل > ويصبح الفكر نفسه ظاهرة حقيقية في عام يكن 
وزنه وتقدره . ان الفكر ناتج عن المادة ومستيلك الطاقفة »2 ويشغي تصور 
أفضلية الشيء المعروفة في ألفاظ الواقعية وتعبيراتها . ولكن هذا التفسير ... 
هل هو مرض_ ارضاء عسقا ؟.. ألا يتجاوز الغرض منه وألا يؤدي الى التضلمل 
نفس مقتضاه الذي أتى به ؟ ١ ١‏ 

اذ انه إذا كان صحيحاً انه لا شيء يعطي الانطباع بالمجهود اقل نما يعطىه 
توالد الافكار بعضہا بعضاً فان المحهود يتضاءل ہذا القدر إذا اعتبرتا الكور:. 
توازناً للقوى المنوعة . فلا شيء يعطي انطباعا بالجهد أقل من القوة الق تنطبق 
على نقطة مادية : انها تتم العمل الذي تقوى عليه ولا تزيد عليه ولا تنقص م 
انها تتحول اليا الى طاقة حركية او تاقلة للحرارة . وعلى أي حال قان الطبيعة 
لا تعطينا بمفردهما في اي مكان الانطباع بالمقاومة المبزومة او بالثورة او 
بالخضوع او بالكلال . وني كل الظروف هي كل ما يمكن ان تكون ... وهذا 
هو كل شيء . وتقوم القوى المتعارضة من ثم بالتأليف وفقا لقوانين المكاننكا 
الحادئة . 
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وللتحقق من الحقىقة كمقاومة تذلل بالعمل يحب ان يعيش المرء هذه 
المقاومة بذاتبة تسعى للتغلب علا . والطبيعة الت تخضيع التصور بوصقها 
موضوعية محتة هي عكس الفكرة تام . ولكن يسيب هذا على وجه التحديد 
تستحمل الطبيعة الى فكرة . فبي الفكرة البحتة عن اموضوعية . وبزول 
الحقيقي > لآن الواقع هو ما يقوم مقام الغطاء الاصم الواقي الذاتية . وهو ما 
يذيب هذه القطعة من السكر التي انتظرها كا يقول برجسون . او لعلنا تفضل 
ان تقول ان الواقع هو الاضطرار الى ان تعيش الذات مثل هذا الاتتظار . فهو 
المشروع الانساني والعطش الذي ينتابني هو الذي يقرر انه يستغرق وقتا يي 
يذوب . وخارج النطاق الانساني لا يذوب ببطء ولا بسرعة ولكنه يستغرق 
على وجه التحديد وقتا يتوقف على طبيعته وعلى كثافته وعلى كمنة الماء الى 
تحتويه . ۰ 

والذاتية الانسانية هي التي تكشف ضائه ة الواقع او سوء حظ الواقع 
امشروع وني الشروع الذي تسعى لتجاوزه تحو المستقبل . فكما يكون التل 
ممسراً او غير ميسر للتسلق لا بد ان بكون هناك اعداد لمشروع الصعود الى 
تمته . وكل من المثالمة والمادية يسعى بالمثل الى اخفاء الواقع“احداهما لأا تلغي 
الشيء والثانبة لآنها تلغي الذاتية . 

و كما تتكشف القيقة تحب أن يصارعها انسان » أو يعبارة موجزة تستازم 
واقعمة الرجل الثوري وجود العام ووجود الذاتية سواء بسواء . واكش من هذا 
ان هذه الواقعية تستلزم مثل هذا الترابط بين كل منها حتى لا عكن تصورذاتية 
خارج العام ولا عالم يغير ايضاح الجيد الذاتي . وسمكن الحصول على أعلى 
درجة من الحقمقة واعلى درجة من المقاومة إذا افترضنا ان الانسان محم تمريفه 


١‏ تكون هذه مرة ثانىة وحبة نظر كارل مار كس سنة ٤‏ اي قبل لقائه المشكوم هم 
انحا . 
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هو في - وضع داخل - العام وانه يتعم علوم الواقع الصعبة ين يعرف نفسه 
بالنسية اليها . 

رحب ان نلاحظ علاوة على ذلك ات الالتصاق الضيق جد بالجزمية الكلمة 
يحازف بالغاء كل مقاومة للواقع . وقد حصلت على برهان بهذا الثأن خلال 
حادثة مع السيد جارودي واثنين آخرين من الرفقاء . لقد كنت اسألهم مااذا 
كانت اللعمة قد تمت تاما وما اذا كانت الامور قد تسرت يتوقبيع ستالين 
معاهدة التحالف الالىانى الروسي ويقرار الشوعيين الفرنسيين للاشتراك ف 
حكومة دجول.. وما إذا لى يكن المسؤولون قد اخ ذوا بتلك المدازفات في 
الحالتين مع احساسهم القلق بمسؤولباتهم . اذ يبدو لي صصح الحقيقة الرئيسي 
هو اننا لا تعمل ابدأ في ثقة تامة .ها وان ما يترتب على احداثنا احتّالىي 

غير ان السد جارودي قاطعني : فعنده ان الامور تيسرت وان اللعبة قد 
تمت مقدما. فبنالك عل للتاريخ وتسلسل الوقائم حتمي صارم “ومن ثم قالمراهنة 
اكيدة . وقد جرفه نشاطه بعيداً يحيث انتهى بقوله لی في ماس وجداني : 
« وماذا ہم ذكاء ستالین ؟ انتى لأسخر منه ! » وينبغي ان اضيف'الى هذا انه 
قد احمر وجه قليلاً من الخجل امام نظرات رفيقيه فخفض حفتيه واضاف 
دشي ء من التقديس : « على ار ستالن عاية ف الذكاء »6 

فعلى عكس الواقعية الثورية التي تقول بأن الحصول على اقل النتائج يتطلب 
العناء وسط أسوأ الشكوك دم الىقين ... تقود الاسطورة المادية يعض 
الارواح الى الاطمئنان العستى فما يتعلق بيعاقنة 06 ٠‏ قهم د يظتوت انهم لا 
يستطيعون الا ينححوا . فالتاريخ عل ونتائجه مكتوبة ر 
قراءتها . وهذا الموقف هروپ بأوضح المعاني . لقد قلب الثوري الاساطير 
المورجوازية وشرعت الطبقة العاملة خلال الف من التقليات .. من الاعتداءات 
والتراجعات .. من الانتصارات والهزائم .. في تحميد مصيرها الخاص داخل 
الحرية وداخل القلى . 


سام 6" اد 


اما امثال جارودي فيشعرون بالخوف . لبس ما يبحثون عنه في الشوءبة 
هو الحرر وائما تقوية النظام » ولا يخشون شيئاً بقدر ما يخثون الحرية . وقد 
لوا عن القم القيلءة الخاصة بالط .ةة التي عثلون نتا جما کا معثروا على 
قبليات المعرفة وسبل التاريخ المحططة سلفا . فلا جازفة ولا تخوف .. كل شيء 
مأمون والنتائج مضمونة . 

وقي لحة تختفي الحقيقة ويغدو التاريخ لا شيء سوى الفكرة الثامية. ويشعر 
السيد جارودي داخلهذدالفكرة بآنه في امان. وقد رفع بعض اللمثقفينالشوعيين 
الذين رويت لمم هذه الحادثة صوتبم قائلين في احتقار : « جارودي عامانىي! 
انه بروتستانتي بورجوازي احل الماديه التاريخية حل اصبع الله من اجل إقامة 
بنائه الشخصي .وآ و كد انا ايضاً ذلك کا اننى اعترف بأن السد جارودي لم 
يبد لي كا لو كان يلقي اضواء على شيء» ولكنه يكتب كثيرا في النباية کا اف 
ل طريق الصدفة ان اغلب العامانن قد اختاروا 
مأواهم في الحزب الشيوعي وان هذا الحزب الشديد الصرامة فما يتعلق بالبدع 
الديشة لا وجه اليهم اي استتكار 

ولا بد ان نكرر هنا ان الرج ل الثوري لا يستطيع إذا شاء التصرف 
الفعلى ان يعتبر الاحداث التاريخية كا لو كانت نتائج عرضية او احتالية بلا 
قانون » ولكنه لا يستازم اطلاقاً ان يكون طريقه معبداً من قبل . فبو يود على 
المككس ان يشقه بنفسه 4 وكل ما محتاج البه من اجل النظر في عواقب الاشياء 
سلفاً هو المثايرة والاستمرار وبعض المجاميع الجزئية وقوانين الحيكل البنائي 
داخل الاشكال الاجتّاعية الحددة . واذا اعطيناه اكثر من ذلك اختفى كل 
شيء في فكرة . فليس مة تاريخ يصنع ولكن ممّة تاريخ يقرأ يوما يعد يوم . 
وهنا يصبح الواقع حاما 

لقد امرتا باختدار إما المثالىة واما المادية . وبدا من الو كد اننا لن ج 
وسطا بين هذين امذهدين . ولقد تركتلا المستازمات الثورية تتكلم 
دون ار تككوت لديا فككرة سايقة وذكرتا ان هذه المستازمات 


— اخ 0 


قد اختطف من تلقاء نفسها تصممات فلسفة اصسملة جعلت الماددة والمثالية 
تظاهر كل منها الاخرى . وقد ظبر لتنا اول الامر ان ادت الثورى كان 
نطلا متازاً الحدث الخر . ولست حريته فوضوية أو فردية : واذا صح 
ذلك فالثوري بحم وضعه نفسه لا يستطبع الا ان ينادي بطريقة صريحة إلى حد 
مدا #قوق الطبقة الاجتّاعمة العالىة . 

ولكن عا انه بنادي وسط طيقة الكادحين ومن اجلہا بأ لبا يكيان 
اجتماعى اكثر معقولية فان حريته تكمن 5 الحدث الذي يطلب يه استرداد 
خرن طا فلا وک اكبر بتحرر كل الناس . فالحرية في اصلها اعتراف 
بالحريات الاخرى وتقتضي ان تعترف بها الجر بات الاخرى . وهكذا تستقر منذ 
الاصل على مستوى التضامن . وبحتوي الحدث الثوري ف داته على اوليات 
فلسفة للحرية او عكن ان نقول انه يخلق #جرد وحوده هذه الفلسفة . ولكن 
یا ان الثوري مكتشف نفسه في نفس الوقت في مشروع ه الحر وعن طريقه 
کي مظلوم وسط الطبقة التي بقع عليها الظل فان وضعه الاصلى يفرض دقعه 
الى التحقق من الظلم . 

وهذا يعني هرة ثانية ان الناس احرار - لآنه ما كان يوجد ظل مادة لمادة 
بل جرد تآ لف قوي - واته من الممسكن ان توجد ع لاقة معبنة بين الحريات 
مثل عدم اعتراف واحدة بأخرى وتأثرها من الخارج عليها لتحويلبا الى 
موضوع . وبالتبادل مانن الخرية المضطهدة تريد ان تتحرر بالقوة فككذلك 
يفرض الموقف الثورى نظرية للعنف كرد الاضطهاد . وهنا ايضا لا تكفى 
الالفاظ المادية لتفسير العنف بقدر ما لا تكفي التصورات الثالية . ولا تتصور 
الثالية وهي فلسفة الحضم والتمثل حتى جرد التعدية المطلقة التي لا يكن 
تخطيها في الحريات المنصوبة بعضها ضد بعض : فبي فلسفة واحدية . 

ولكن المادية واحدية ايضا” » فلس عة صراع بين الاضداد داخل الوحدة 
المادية . ولقول الحق لا يوجد ايضا اضداد : فالساخن والبارد هما درجات 


منوعة فقط في التدرج الحراري . والانتقال من النور الى الظلام يتم بالتدرج : 
فتقضي كل من القوتين المتساويتين ذات الاتجاه المقابل على الاخرى وينشأ عنها 
محرد حالة توازت . وفكرة صراع الاضداد هي اسقاط العلاقات الانسانية على 
العلاقات المادية . 

وحب ان تتحقق الفلسفة الثورية من تعدد الحريات وان تبين كيف ان كل 
واحد يجب مع استمرار كونبها حرية ان تستطبع ان تكون موضوعا بالنسبة 
الى الاخرى . ويستطيع هذا الطابع المزدوج وحده من الحرية الموضوعية ان 
يفسر المباديء الفكرية المعقدة للاضطباد والصراع والفشل والعنف . ذلك انه 
لا يشطيد شىء اطلاقا الا إذا كان حرية ولحكن لا مكن اضطہادها إلا إذا 
استسافت لذلك من بعض الجوانب اي إذا اعطتكل ما هو خارج الشيء بالنسبة 
الى الآآخر . 

وهكذا سنفهم حر كة الثوري ومشروعه الذي يقضي بانتقال الجتمع عن 
طريق العنف من حالة تعزل فبها الحربات الى حالة اخرى قائمة على اعترافبسا 
المتنادل . 

وبنفس الطريقة لا بريد الثوري الذي يعيش الاضطباد في مه وفي كل حركة 
من حركاته اطلاة] ان بقلل من شأن العبودية التي تفرض عليه او ان يتسامح في 
ان النقد المثالى يبددها في شكل افكار . وهو يعارض فى نفس الوقت حقوق 
الطقة ذاك الأمحأزات وهلم بقن الخركة فكرة الحق ععموما. ولكن 
سحكون من الخطأ الاعتقاد ا يفعل الماديور: بأنه يقوم بذلك لبحل حلمم 
حك الواقع البحت البسيط . فالواقعة لا تنتج إلا الواقعة » لا لل الواقعة . 
والحاضر لا ينتج إلا حاضراً آخر لا المستقبل . 

وهكذا يقتضي الحدث الثوري ارت تعلو على تعارض الادية ( التي قد 
تتحقق من تفكك مجتمع لا من بناء مجتمع جديد) والمثالية ( التي تهب الواقعة 
وجوداً حتسساً ) في وحدة مؤلف الموضوع أو حفن كت الموضوع . قالحدث 
الثوري يطالب بفلسفة جديدة تواجه علاقات الانسات بالعلى من وجوه متباينة . 


إذا وجب ان قصبح الثورة ممكنة وجب ايضا ان يلك الانسان احتالية الواقعة 
وان ختلف رغم ذلك عن الواقعية بقدرته العادية على اعداد المستقبل وبالتالي 
عل خطى الحاضر والانفصال عن وضعه . 

ولا يوازن هذا الانفص ال اطلاقا بالحركة السلبية التي يبغي الرواقي هن 
ورائا الاحتماء بنفسه : فالثوري يتخطى الحاضر ويتجاوزه بالقاء تفسه الى 
الامام وبالاشتباك في المشروعات . وما دام انساناً يقوم يعمل إنساني فالواجب 
ان تعزى هذه القدرة على الانفصال الى كل الحدوية الانسانية . ويمكن فمم أقل 

حركة انساننة ايتداء من المستقيل . والر.جعي نفسه ايضا يتجه نحو المستقبل > 
طالما أنه ہم تم باعداد مستقبل يكون هو نفسه الماضي . 

وتقتضفي راقع مصمم الخطط والتحركات ان يقفز الانسان الى الواقع وان 
تند ده کار ا ثلة بالفعل وان يككون ضحمة اضطباد حقةي يتخلص منه 
يأف مال حقيقية بالمثل : الدم والعرق والالم والموت لست أفكاراً . ولىست 
الصخرة التي تسح والرصاصة القاتلة أفكاراً ولكن كيا توحي الاشياء بما 
يعي بكلاو يحي و عامل سو حرا قاد بد إن حو ذلك عل صو شويع 
برها ولو كات محرد مشروع العش السبط الخال من التبذيب الى أقصى 
درحة . 

قلمس صحمحا ' ادن ان الانسان کا بريده المالي أن کور حارج العام 
والطبيعة او انه لا يقفز الى العم والطبيعة إلا بقدميه وهو عابس مثل المستحمة 
التي تغطس ف الماء حين تکون دبهتها في السماء . قبو بأ كله موجود بين مخالب 
الطبيعة التي تستطيع ان تسحقه من لحظة الى اخرى بل وان تعدمه روحا 
وجسدا . وهو هنالك متذ بداية الامر . يولد معناه بالنسية اليه حقا ‏ المجيء 
الى العالم و في وضع ل يقم ياخثياره حاملاً یدنه وبان أسرته وبين الجنس الدي قد 
ينتمي اليه . ولكنه إذا وضع تصب عينيه تماما « تغيير العا » كا يقول 
مار كس في صراحة فبذا يعني انه اصلاً كائن يوجد العام بالنسية اليه في كليته 
وشعوله . ولذا لن يصير اطلاقا مثل قطعة من الفوسفور او الرصاص الذي 


الذي يكون جزءاً من العالم تتخلله قوی يخضع لما دون ان يفبمها في جموعبا . 
ذلك انه يتجاوزه نحو حالة مستقيلة حيث يمكنه ان يتدير أمره . 

فمتغيير العالل نتمكن من معرفته . وبذالك لا الوعي المنفصلى الذي كان 
يحلق قوق العالم وم يستطع ان بكون وحبة نظر عنه ولا الشيء المادي الدي 
يعكس حالة العالم دوت قبمها لن يمكنهما أبداً بلوغ كلية الموجود وادراكبا قي 
مؤتلف موضوعبا او تی مركب موضوعما ولو كان تصوريا” بحتا . ويستطيع 
ذلك فقط انسان في وضع داخل العام سحقته قوى الطبسعة سحقا كلا 
ولكنه تجاوزها كلمة بمشروعه من أجل السيطرة عليها . 

وهذه المنادىء الفكرية الجديدة الخاصة بالوضع وبالوجود ‏ فى العالم هي التي 
يطالب الرجل الثوري حقيقة بكل تصرقه وساو كه بتوضيحها . وإذا افات من 
احراج الحقوق والواجبات التى يحاول المثالي ان يضلله فما فلا ينبغي ان يكون 
ذلك من اجل الوقوع تي طوابير خططبا الادي بصرامة . ولا شك ان 
المار كسان الاذ كماء يسيحون بعرضية معيئة للتاريخ . ولكن لا يعني ذلك الا 
انه إذا فشلت الاشتراكمة فان الانسانية تظل في البربرية والحمجية . وياختصار 
إذا وجب ان تنتصر القوى البناءةفان الجزمية التاريخية تعطيهم طريقا واحداً . 
ولكن قد توجد همجمات بريرية وقد توجد اشترا كيات بل يجوز ان توجد 
اشتراكية بربرية ٠‏ 

وما يطالب به الثوري هو ان تتوقر للانسان امكانية ابكار قوانيته 
بنفسه . وذاك هو أساس انسانته واشتراكيته . وهو لا يفكر في أعماق نفسه 
- طالما انه ل يكن مضللا على الأقل - ان الاشتراكية تنتظره في ركن التاريخ 
كقاطع طريق مسك بعصا في ركن غابة . وهو يظن انه يصنع الاشتراكية . 
وبما انه قد صدع اركان كل الحقوق وتعجل بجيء الاشتراكبة على الارض فمو لا 
يعترف لما بأي صفة في الوجود ولا يذكر عنها سوى واقعة واحدة وهي ان 
الطبقة الثورية هي صاحبة اختراعبا والمطالبة بها وهي التي تقوم ببناتها . 

وہذا المعنى لا كون الغزو المر البطيء الاشتراكي شيئًا آخر سوى تأكيد 


7ك المادية (ه) 


الحرية الانسانية في التاريخ وعن طريقه . ولكون الانسان حراً على وجة 
التحديد فانتصار الاشتراكية لىس مو كداً اطلاقا . فهو انتصار لا يقف كالعلامة 
الكماومترية على جانب الطريق . ولكنه المشروع الانساني . وسيكون نفس 
ما سمعمله الناس . فمو ما ينجم عن الخطورة التي يواجه با الثوري فعله . وهو 
لا محس فقط بكونه مسؤولاً عن مقدم الجمهورية الاشتراكية موما ولكنه 
بحس ايضا بالطبيعة الخاصة بالاشتراكىة . 

وهكذا تتحاوز الفلسفة الثورية الفكر الملالى البورجوازي والاسطورة 
المأدية الي استطاعت ان تنلاءم ق وقت معان مع الجموع المضطيدة سوا 
وتطالب بأن تكون فلسفة الانسان عموما . وهذا طبيعي جداً : إذا وحب ان 
تكون حقرشسة حقيقية فستكون عالمية في الواقع . وبأق عموض المادية وازدواجها الخير 
من زعمها احياناً انها مفاهم طبقية واحيانا اخرى انها تعبير عن الققة 
المطلقة . ولكن الثوري يحتل مكانا ميزا باختياره نفسه للثورة : إذ انه لا 
يناضل من اجل الاحتفاظ بالطبقة مثل المناصرين للاحزاب البورجوازية ولكن 
من اجل عو الطبقات . وهو لا يقسم المجتمع الى رجال ذوي حقوق مقدسة 
وآخرین طبيعيين او من يسمونهم | اا تحت الآدميين يل يطالب بتوحيد 
الفئات البشرية والطبقات او فى اختصار بوحدة كل السشر . ولا يدع نفسه يضل 
عن طريق الحقوق والواجبات التي تأوي قلا إلى معاء دهي ولكنه يضع الحرية 
الانسانية الممتاقيزيقية الكاملة فى حدث الثورة نفسه ضدها . فبو الانسان الذي 
بريد ان بأخذ الانسان بمصيره على عاتقه في حرية وني شمول كلي . 

وهكذا فان قضيته فى جوهرها هى قضة الانسان وبحب ان تعبر فلسفته 
عن الف لاان دو لادا كانت جه كله حر فا سمالت 
أي حقيقة بالنسبة الى الجميع ألست هذا السبب تماما أعلى من الاحزاب 
والطقات ؟ الا نلاقي المثالية الحاذية للسياسة والنحاذية للاجماع والخالية من 
الحذور ها هنا مرة اخرى ؟ 

واحمب على ذلك بأن هذه الفلسفة لا مكنها ان تتكشف عن اصالة إلا 


الثوريين» أي للرجال الموجودين في وضع المظاومين وان هذه الفلفه تحتاج الهم 
كما تظهر في العام . ولكن من الصحيح انه يازم علا ان تكون قابلة لآن 
تصبح قلسفة كل انسان بنفس المعنى الدي يصبح البو رجوازي الظال هو نفسه 
مظلوما بواسطة ظامه . لأنه من احل الابقاء على الطبقات المظلومة تحت سلطته 
يجب على البورجوازي ان يبذل من ذاته وان يشبك نفسه في خيوط من الحقوق 
والقم التي ابتدعما . واذا احتفظ الثوري بالاسطورة المادية فلا يمككن ان ينساق 
البورجوازي الشاب الى الثورة الا من جراء رؤيته امظالم الاجتاعية . انه 
ينساق اليها عن كرم فردي وهو ما يكون عادة موضع شك لأن متبع الكرم 
قد ينضب ويكون ذلك بالنسبة اليه دلبلا اضافيا عما لو ابتلع المادية التي تتناقر 
مع عقله ولا تعبر عن وضعه الشخصي . 

ولكن اذا اتضحت الفلسفة الثورية مرة فسيكتشف البو رجوازي الذي 

نتقد مفاهم طبقته والدي اعترف يعرضيته وحريته والدي فبم ان هذه الخرية 
لا يمكن ان تتأ كدالا بالاعتراف الذي تؤديه لها الحريات الاخرى... سيكتشف 
هذا المورجوازي ان هذه الفلسفة تحدثه عن نفسه بالقباس | لی رغبته ف سلخ 
حباز التضلمل والتصويف الخاص بالطبقة المورجوازية وتا کد تفسه كانسان بين 
الناس . وفىي هذه اللحظة ستظهر الانسانية الثورية لا بوصفبا قلسفة طيقة 
مظلومة ولكن بوصفها الحقىقة ذاتبا مستذلة ومقنعة ومضطبدة بواسطة الرجال 
الذين يكون المرب متها تي صالحهم . وسيصبح واضح ا بالنسية الى جميع 
اصحاب الارادات الطمبة ان الحقيقة ذاتبا ثورية . ولمست تلك هي الحقيقة 
الحردة الخاصه بالمثالية و لكنبها الحقيقة الماثلة بالفعل والمنشودة والخاوقة والمؤيدة 
والمقبورة خلال الصراع الاجتاعي بواسطة الرجال الذين يعملون لأجل تحرير 
الانسات . 

وقد يعترض على كلامي أحد بان هذا التحليل المتعلق بالمقتضيات الثورية 
قائم على أساس تجريدي طالما ان الثوريين الوحيدين الموجودين هم المار كسيون 
الذين ينضمون الى المادية ويشايعونها . وصحبح ان الحزب الشيوعي هو الحزب 


الثوري الوحمد . وصحيح ان المادية هي مذهب الحزب . ولكتني لم اسع 
لوصف ما يعتقده المار كسيوت بل سعيت الى استخلاص كل ما تنطوي عليه وما 
تتضمنه اقعالهم . وقد عامني الاختلاط بالمار کسان عل وحه التحديد بأن سينا 
من الاشياء لم يكن اكثر تنوعا وتحريداً وذاتية ما يسمونه بار كسيتهم . واي 
شىء أشد اختلافا من عامانية السيد جارودي الساذجة العنيدة وفلسفة السيد 
هيرفيه ؟ 

سقال ان هذا الاختلاف يعكس الاختلاف بين ذكائهما» وهصذا صحيح . 
ولكنه دلبل خصوص] على درجة الشعور الذي يحمله كل منها قي موققه العميق 
وعلى درجة اعتقاد كل منها فى الاسطورهة المادية . ولس عن طريق الصدفة 
تسجيل أزمة الموم في الروح ال مار كسية4“وان تعمد هذه الروح الى اختيار اشياع 
جارودي بوصفمم المتحدثين الرمعيين بلساتما . ذلك ان الشبوعيين محاصرون بين 
قدم الاسطورة المادية والاشفاق من ادخال الانقسام او التردد على الاقل في 
فرقهم عن طريق تبني مقاهم جديدة . 

وافضلهم يسكتون . وعلاون الصمت بثرثرة البلباء . « اذ يظن الرؤساء بلا 
شك في النهاية ماذا تهم المفاهم ! لقد اعدت ماديتنا القدعة ادلتها وستقودتا بلا 
شك الى التصر » . ولا شك انيم على حق في الوقت ااي وفى المستقبل 
القردب . ولکن اي رجال سوف يصنعون ؟ ولا يتم تككوين الاجمال بلا جربرة 
عن طرىی تعليمهوم اخطاء ناجحة . قمادا حدث لو ازهقت المادية روح المششسروع 
الثوري في يوم من الآيام ؟ 
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فكرة أساسية من أفكار ظاهرية هوسرل 


الاحالة المتنادلة 


« کان بلتهمها بنظراته » 

تكشف هذه العبارة و كثير غيرها عنالوهم المشترك لدي الواقعية والمثالية. 
وقصبح المعرفة حسب هذا الوم التهاما . ولا تزال الفلسفة الفرنسية أمام هذه 
المشكلة بعد مائة سنة من الا كادعة . لقد قرأنا معا مؤلفات برانشفيك ولالاند 
ومابرسون . لقد اعتقدنا جميعا ان شيكة الفكر العنكدوتية تجتذب الأشاء الى 
نسييجها وانها تعطيها بريقها الأببض ثم تأخذ في التبامها ببطء حتى تحيلبا الى 
جوهرها الخاص بها . ما هي المنضدة .. الصخرة .. ؟ البيت ؟ جموعة معمنةمن 
« سحتو ات الشعور » .. نظام هذه ال متودات 8 يا للفلسفة الغذائية ومع ذلك 
فلا شيء يبدو اكثر وضوحا : ألست المنضدة عحتوى فعل) لادراكي ؟ اولس 
ثل الأفكار للأشاء وتمثل الأفكار يعضبا للبعض الآخر وتمثل العقول بعضبا 
لمعض . لقد تا كلت زواا السقوف المثيئة بفعل هذه الا حماض الدؤوبة : التمثل 
عن شيء جامد .. عن شيء ل يكن عقلاً. . فل يلقوا في كل مکان سوى ضباب 

ولم يتعب هوسرل أمام فلسفات التجريب النقدي الحضممة وامام الفلسفات 


الكانتية الجديدة وأمام النزعات النفسانية من ترديد ما اراد اثباته وهو اننا 
لا نستطيع تفكيك الأشياء داخل الشعور لوي امن ل 
ولكنك تراها حث توجد : على جاتب الطريق .. وسط الغبار .. وحيدة 
وملفوفة في الحر .. على بعد عشرين فرسخاً من ساح ل البحر الأبيض 0 
مكنها ان تدخل في شعورك لأنه ليس من نفس طبيعتها . ٠‏ ستحسب انك تتعر 
هنا على أفكار برجسون فى الفصل الأول من كتابه عن المادة ا 
ولكن هوسرل لس واقعماً : فهو لا يجعل من هذه الشحرة على طرف ارضها 
المشققة ضرباً من المطلق الذي عكنه فما بعد ان يدخل في اتصال معنا . الوعي 
والعالم معطبيان فى نحة واحدة : والعال بوصفه خار حا عن الوعي بحم ماھىتە 
يكوت حك هذه الماهية نفسها نسبياً بالنسية إليه . ذلك ان هوسرل يرى في 
ارك خم ) لمكن قال 0او ا وا لے أنه ور ا 
ان ن تؤديه . اللبم إلا من الجائز تاك الصورة السريعة الغامضة للانةحار »قالمعرقة 
هي « انيار موجه » . هي الانخلاع من ع الموالفة المعدية الرطبة من احل 
الانفلات !١‏ لى هنالك خارج نفسه متجبا نحو ما لىس بذاته .. هنالك قرب 
الشجرة .. ومع ذلك خارج نفسه لانني لا اتملكه وهو مع ذلك ستحثني من 
من جديد . ولا استطيع ان اضيع فيه يقدر ما لا يستطبع هو ان عتزج في : 
ماهو خارج عنه خارج عني . ألا تتعرف في هذا الوصف على مقتضياتك وعلى 
تطلعاتك ؟ كنت تعرف ان الشجرة ليست انت وانك لم تكن قادرا على 
ادخانها في معداتك المظامة »يل وان المعرفة لا يمكنبا ان تقارن بالامتلاك إلا اذا 
أخللنا بالشرف . وق نفس اللحظة ينقي الوعي نفسه . انه واضح كالرباح 
الكبيرة وليس فيه سوى حركة من اج ل الهرب بنفسه وسوى انزلاق إلى 
خارج نفسه . واذا تخطيت المستحيل ونفذت الى داخل الوعي ستقع قريسة 
ازوبعة تقذف بك الى الخارج .. قرب الشجرة .. وسط الغبار .. لأن الوعي 
لبس من الداخل . انه ليس سوى ما هو خارج عن نفسه . وهذا اهرب المطلق 
أو رفضه ان يكون جوهراً هو الذي ينشئه كوعي . تصور الآن سلسلة متصلة 
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من الانفحارات الى تنتزعنا من أنفسنا وال لا ڌ تترك لأحد « أنفسنا » فرصة 
لكر حلت زاكترا جل الك للعو يبنا نا و 
بالعالى .. وعلى ارض فظة .. بين الأشياء . تصور ان طبيعتنا نفسها قد ألقت 
بنا على هذا النحو معزولين في عام لاابالي معاد متراجع . عندئذ ستدرك المعنى 
العميق الذي ا كتشفه هوسرل والذي عبر عنه في هذه الجملة : « كل وعى هو 
وعي لشيء ما » . ولا يازمنا اكثر من هذا كما نضع حداً الفلسفة الحايشة 
( الباطنة ) المائعة حيث يتم كل شيء بالتراضي وبالمبادلات الملامية 
الادوق لارضة وك فار كسا الخلاءا . ان فلسفة العلو تلقي بنا الى 
عرض الطردى وسط التبدي دات وتحت ضوء بعشو المصر . فالوجود كا قول 
هدجر هو الوجود ‏ في العالم . ويثبغي ان نفهم « الوجود - في » بمعنى 
الحركة . الوجود هو الانفجار داخل العام وهو الابتداء من عدم العالم والوعي 
حتى يحدث فجأة ذلك الاتفجار ‏ كوعي - داخل العالم . ويبنها يسعى الوعي 
کي يستجمع نفسه و كي يحدث التوافق في النباية ببنه وبين نفسه وبينما يسعى 
لهذا الغرض ف دفء مغلقاً نوافذه يعدم نفسه ينفسه . وضرورة هذا الوعي قي 
الوجود على شكل وعي بشيء آخر سوى نفسه هي ما يسميه هوسرل « الاحالة 
المتمادله » . 

لقد تحدثت اولاً عن المعرفة كي اجعل نفسي مفموما على نحو اكبر : ل تكد 
تعرف الفلدغة الفرتسة الى قامت يتكويتنا على الأكثر سوى نظرية المعرقة . 
اما بالنسية الى هوسرل والى المشتغلين بعلوم الظاهرية فوعينا بالأشياء لا تحده 
معرقتنا بها . ولمست المعرفة أوالامتثال البحت سوى صور مكنة لشعوري 
« ب » هذه الشجرة . يمكنني كذلك ان احبها وان اخشاها وان اكرهبا . 
وتخطى الشعور لنفسه بنفسه ذاك هو ما نسميه احالة متبادلة وهو الذي يوجد 
مودق الوه واللكراهية وا للها ولا وال كرافية الاتشراعل غ ها 
انفجاراً نحوه . كراهية الانخر هي ان يحد المرء نفسه فسأة أمام غريب يتعيش 
منه ويعانى من جرائه أولاً تلك الكيفية الموضوعية لعبارة « الجدير بالكراهية » 


وهمكذا تسعى فحأة كل ردود الأفعال المشمورة الذاتية . . . كراهية > حب © 
خوف > تعاطف ... كل تلك التي تطفو قوق مرق العقل المالح ذي الرائحة 
الكرة ... كل هذه تسعى فجأة لاستخلاص نفسها منها . فبي لا تعدو انت 
تكون طرائق لاكتشاف العا . ان الآشياء نفسها هي التي ترفع النقاب عن 
نفسبا فجأة امامنا كا لو كانت كرببهة ومتعاطفة ومفزعة ومحبية . ان خاصية 
هذا القناع الماباني هي ان نكون مزعدا » وهي خاصية لا تتناقصولا تنفد و تنشيء 
طبيعته نفسها . ولبست الخاصية جموع ردود افعالنا الذاتية نحو قطعة من 
الخشب المنحوت . لقد اعاد هوسرل تثبيت الفزع والفتنة في الأشياء . لقد أعاد 
البنا عالم الفنانين والأنبياء من جديد : مخيف > عدائي » خطر مع شواطيء من 
اللطف والحبة . لقد أفقسح الطريق بوضوح لبحث جديد عن الانفعالات . 
ويستوحي هذا البحث تلك الحقيقة البسبطة جداً التي يتكرها اصحابنا 
البذوة اتكار] عدا ]ذا أا امراء فاا سديرة امي وها تن 
أولاء قد نجونا من بروست . ونون في نفس الوقت من « الحياة الباطنة » : فعيثاً 
كنا نبحث مثل اسل كطفل يقبل كتفه عن التربيت والاستنعام العاطفي ما 
دام كل شيء في الخارج آخر الامر .. كل شيء .. عا ذلك انفسنا : فى الخارج.. 
في العال .. بين الآخرين .. اننا لن تكتشف انفسنا عا لا أدريه من انواع 
التراجع : بل في الطريق . . وق المدينة . . ووسط الزحام . . كشيء بين 
الأشماء ٠.‏ وكانسان بين الناس . 


( يناير ستة ۱۹۳۹ ) 
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جات جيرودو وفاسفة أرسطو 


حملنا كل ما تعرقه عن السيد جيرودو على الاعتقاد بأنه انسان «غير شاذ » 
باكثر ما قي هذا التعبير منالمعنى المنحط ومن المعنى الرفبع.وقدسمحتدراساته 
النقدية أيضا بتقدير دقة ذكائه ذات المرونة . ومع ذلك فلا تكاد نفتم احدى 
رواياته حتى يبدو لنا اننا يلغنا عام أحد حالمه المدفوعين الى البقظضة الذين 
يسميهم الطب مرضى قصام الشخصية ( الشيزوفرينيا ) وام صفاتهم کا نعلم هي 
عدم القدرة على التكيف مع الواقع . ويستعيد السيد جيرودو كل خصائص هذا 
المرض لسابه الخاص ... كل ملامح مرضى الفصام الأساسية.. . عتاده وجرودهم 
لاتككار التغبير ولوضع قناع الحاضر على وجوههم i‏ ومبوطم الهندسية وذوقهم 
المائل الى التناسب والتعممات والرهوزوالمر اسلا تالسحرية عبر الزمان والمكان. . 
كل هذه الصفات يقوم جيرودوه بتجبيزها على نحو فني . وهذه الصفات نفسهبا 
هي مصدر الافتتات بموٌ لفاته . لقد حيرنى داعا ذلك التعارض بين الرحل وبين 
كتيه . هل يسر“ي السيد جيرودو عن نفسه بلعب دور مريض الفصام ؟ 

وبدا لي كتاب اخشار المنتخبين الذي امكن قراءته هنا (امجلة الفرنسسة 
الجديدة سنة ١94٠‏ ) شتا لما بحمله لي من اجابة . أنه لس افضل كتب السدد 


جيرودو . ولكن حيث انه احال اكثر لطائفه إلى طرائق وعلىات فى هذا 
الكتاب فقد امكن ادراك اوجه روحه الغريبة خلال هذا الكتاب يطريقة 
أفضل . وحسيت اول الامر انني قد ابتعدت عن التفسير الحقيقي مؤلفاته . 
وظننت ان ما ابعدتي عن ذلك التفسير الصحيح هو قكرة سابقة لعل كثيرين 

من القراء كانوا يقاممونني إناها . فقد سعمت دان حتى ذلك الحين الى ترجمة 
كتنه . اي انني كنت اتصرف كا لو كان السيد جيرودو قد قام بتجميع 
ملاحظات كثيرة واستخلص منها حكة من الحم . ثم كأنما عبر عن كل تلك 
التجربة وكل تلك الحكة في لغة مرقمة تحت تأثير ميله الى نوع من الحذلقة > ول 
تؤد هذه التحارب من اجل فك الرموز الى شيء دي ال : قالسيد جمرودو 
له أعماق حقيقية ولكن قيمته مرتبطة يعالمه لا بعالمنا . وق هذه المرة ايضا م 
اسع الى الترجمة ول ابحث عن امجاز او عن الرموز او عن المضمر : بل أخذت 
كل شيء كحساب نقدي فوري بقصد التقدم في : في معرفة السيد جيروده لا في 
معرفة الناس . لايد اولاً من نسمان العالم الذي تعش فيه من أل د 
هدام ثابتة إلى عال هذا الكتاب : اختيار المنتخين . وتظاهرت اذن بأني 
أعرف اطلاة] هذه العحينة الطرية الت تطوف يبا التموجات دات 0 
والمسسسات الخارحة عنبا . أعني كأني لا أعرف هذا العالم الذي لا مستقبل له » 
والذي يبدو كل شيء فيه كمجرد التقاء . ويأق الحاضر هذا العالم مت 
سارق > وسدو الحدث فيه مفطوراً على مقاومة الفكر واللغة . في هذا العالم 
حيث يكون الافراد عوارض او زلطا داخل العجين يبتدع الفكر من أحجلبا 
قوانين عامة بعد الحين . 

ول اڪن عطتا . فالاستراحة الدهنية والنظام يوجدان ١‏ ولا قي امريكا عند 
ادمه وکلودي ویر رها احضو دات من وزاء التي وميزرية الوعيدن. وقد 
استلفت نظري هذه الاستراحات الصغيرة الوضاءة منذ بدء الكتاب. فالكتاب 
مكون من استراحات . ولا تعد انتقالات التفتش الذرية اللملية ذات مظبر 
عرضي كما هو الخال في برطمان الخمار . انما استراحة او قالب مغلى على نفسه . 
وتعد رأس رحل من رجال كلمات المندسة المملوءة بالارقا م والخطوط اونا 
آخر من الاستراحة . وكذلك تلك الرأس الخفيفة التي ها احد المصورين 


على ركمات سيدة جمملة ساكنة»وذلك المنظر وتلك الحديقة العامة وحتى فارق 
الصباح الحارب .. كل اولئك استراحات . ونحن نطلق على هذه الالفاظ او 
هذه الحدود المفروضة على مستقيل المادة عبارة « الصور الجوهرية » كما كان 
الحال فى العصور الوسطى . وھکذا تهياً السد جيرودو لادراك النوع اول فی 
الفرد والفكر فى المادة فقال: « هذه الحقىقة كانت وجه ادمه » .هكذا تكون 
الاشاء في عالمه : حقائق اولاً وافكار اولاء و كذلك دلالات تختار لنفسهبا 
رموزها : « ولا كان جاك طفلاً صغيراً ساذجا ذا حماء متعادل ازاء الفرح 
والحزن فقد أدار عشه توا » . لبس جاك الصغير هنا عرضاً اول او رمه 
لابا تتوالد : انه تسد الحقمقة . فالمناسبة والوقت ولون الزمن تجعل اك 
بالذات مهمة فى مكان معان بأمريكا وهي ان عثل جقىقة الاطفال الصغار 
السذج . ولكن هذه الصورة الجوهرية مستقلة عن تحسيداتها وفي اماكن اخرى 
كثيرة يدير اطفال صغار آآخروث كثيروت عيونهم كي لا بروا دموع اههاتهم : 
واذا شئنا الكلام بلغة المدرسة سنقول: ان المادة هنا هي التي تبعث الفردية . 
ومن هنا بأتي جنوح السيد جيرودو نحو الاحكام الكلىة : « دقت ساعات 
المدينة كلها الساعة العاشرة .. كل الديكة .. وكل قرى فرنسا .. » لىس في 
الامر فصام . وهنا تلتقي هذه التعميات المملة في عام المستقبل الذي لن تكون 
فمه سوى تعداد للالتقاءات العرضية بفحوص مجبدة لكل الاطفال ال مكلفين 
بتجسيد الولد الصقير الساذج ولكل اسطواتات الننكل والمنا المزين للمعسادن 
المكلفة يتحسسد الساعة . 

وتنتهي هذه التعدادات عن طيب خاطر بذ كر حالة مضلة هي حالة 
استثناء : « جلسوا يتناولوت الغداء على مقعد طويل وم يطعمون العصافير من 
فتاهم سوى واحد مشتبه ل يأت للاكل بل ليرام . وعندما تناولوا الحاو 
انطلق طائراً لمناسبة نائية » . وهذا هو ما نطلق عليه اسم طفولية السيد 
جارودو . وهو يستخدميبا استخداماً فنا ققدم عرضاً عاماً مع اسدثئناء 
شاعري او رقيق مضحك . وتلك احدى طرائقه المألوفة جداً . ولا يمكن ان 
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يكون لعدم التوقير الدي يديه نحو النظام القائم معنى الا بالنسبة الى هذا 
النظام نفسه . وعند السيد جيرودو لا بذ كر الاستثناء الا لتثبيت القاعدة كما 
هو الخال في حكة الامثال . 
ولايشيغي مع ذلك ان نذهب الى حد الاعتقاد في افلاطونية السسد 
و م يتكلم عنها ليست في مماء المدركات بل بمننا ولا تنفصل 
عن الادة الي تنظم حركاتها E‏ انطہاعما كالاختام فوى الزجاج وقوى 
الصلب وفوق جاودنا . ولا جب ايضا ان تخلطبا بالتصورات السيطة . 
قالتصورات ى لا تحتوي في ذاتها الا على قبضة من الخصائص المشتركة بين جميسم 
افراداحدى الماعات. ولا تحتوي صور السيد يرودو شتا زائداً في الحقيقة » 
ولكن كل الملامح التي تكونبا كاملة . وهي اكثر من افكار عامة . انها قواعد 
وقوانين . ولا شك فى ان جاك ل یکن يطبق من تلقاء نفسه ويدون ان ينب 
كل القواعد التي تسمح بتحقيق كال الاولاد الصغار الساذجين في ذاقه . 
ومثلت الحركة نقسها التي دفعت تبيير الى الو دود او في تحقق الزات رحال 
كلمة الهندسة .قمككتب السند جير ود ملا :د كلبيات ادمه . .تلك الكلبيات 
الواضحة حداً .. » وبعد ذلك قول :« ولكي بعتي اوک فيه فق 
أشد صور حاك رقة ولطافة » . وكذلك : « لقد كان سير على هذا الحو 
المكدر يسبب رغبته في ان عل انساشة . واصبح كذلك بالفعل . و تكن 
كل حركة من حركاته وكل كامة من كاماته اكثر من عبنة ذات قيمة للحركة 
وللغة الانسانيتن ». وبين جمبع الكائنات لدى السىد جيرودو : تمدو مو ٌلفاته 
عرضا للعينات . تردد سقراط في احابته على سوال بارمنيدس في الاعتراف 
لو دود فکرة E‏ ة لاقملة . اما السمد جيرودو فلا يتردد . فالقمل 
الذي يشغل تفسه به رائع من حدث أنه #قتى كمال القملة وكال كل القمل ايض 
ولكن بطرقة فة : e‏ حك ف ارز ا ا باذج 
التصمم [ كتر ا سم التصورات . فالمؤلف نفسه ستخدم احا ذلك 
« ينظر سير ! لى ادميه ثم يتراجع كي لا برى سوى عوذج التصمم 20 


بادميه . وتتحقق ايضا كمالات فردية هن هذا النموذج التصميمي . فادميه هي 
بالتأكيد الام الأكثر أمومة مثل كل الامهات والزوجة الأكثر زوجية مثل كل 
الزوحات » وهي كذلك اكثر واكمل ادميه. فحتى الخبار الذي دقف عن حد 
معن اللنوقع الائ لحار في العالب: عع كزان الى لاع ناز 
النادر منه نفسه من نمودج التصمم المفرد : « دهت تبحث عن خباره . وعلى 
الرغم من ان الخمار لا ينتقي فقد استجابت له وجملت تأخذ الخبار الذي يعلن 
عن امشسازه مهندسته ونحته وبروزه » . 

وهذا هو عالم كتاب « اختيار المتخبين » . فهو أطلس نباتي تقسم فيه 
كل الأنواع بعناية إلى فئات . والقضاب في هذا الأطلس أزرق لانه قاب 
والحبين فيه وردي لأنه حبين . والسبدبة الوحيدة فيه هي سببية تماذج التصمم : 
فبذا العالم لا يعرف الجزمية أي فاعلية الحالة السابقة . ولكنك لن تلقى قبه 
حدثا أيضاً اذا اعتدرت الحدث غزو ظاهرة جديدة تتخطی جدتها نفسبا كل ما 
عکن توقعه وتقلب نظام التصورات . قاما دوجد تغمير فيا عدا تغبيرات المادة 
تحت فعل الصورة . ودتكون فعل تلك الصورة من نوعين : فمو عكنه أرن 
يؤثر يقوة وتفاد كيا كانت الثار في العصور الوسطى ترق يفضل الفلوجستيك 
( السائل الذي كان سيا في الاحتراق ) : وى هذه الحالة تستقر في المادة 
وتشكلها وتر کہا حب رضاهم! . ولست ال جرک حمنئذ سوى النمو الزهني 
لتموذج التصمم . ولهذا كانت أغلب الحركات في كتاب اختيار المنتخبين 
حركات عأخوذين. ولاتحقق الشخصيات بأفعالها والأشاء يتغيراتها سوى صورتا 
الجوهريةيدقة : «وميكن برفرف على تلك الرؤوس أي خطر . لقد كانت ناصعة 
كا كانت تشر إلى السعادة مثل الفنارات : كل رأس بنظامما الاضائي . 
وكات بير الزوج ذا توعين من الايتسامات .. ايتسامة كبميرة وايتسامة 
صغرة . . تتادعان لطحظة فى كل دقيقة . أما جاك الان فكان 
له وجه برقعه ويخفضه . اما الابنة كلودي فبي فنار اكثر حساسية 
خفقات حفونبا » . وبهذا المعنى تكون التغيرات المختلفة الخاصة بهذا العام 


اق ونبغي ان نقرر فما يننا تسميتها بالاحداث . . . بهذا المعنى تكوت 
هه التغيرات دايا رمزاً للصور التي تنتجها . ولكن تستطيع الصورة 
أيضا ان تؤثر بالانتخاب الجذاب . ومن هنا جاء العنوان : « اختار المنتخبين» 
والواقع انه لا توحد احدى علوقات السيد جيرودو إلا وهي منتخبة . 
ذلك ان الصورة تترتبص للمادة وهي مختدئكة في أعماق اف لقد 
انتختّبا وصارت تحذيها نحوها . وعلى هذا النحو يتم النوع الثاني 
من الحركة : انتقال قص-ير من صورة نحو اخرى أو صيرورة محددة 
تحديداً دقيقا بنقطة بدايتها ونقطة نبايتها . فالبرعم استراحة والزهرة 
استراحة . وبين الاستراحتين يوجد تغبير موجه وهو حصة هذا العام 
الوحمدة في النظام وهو ايضاً فضمحة ضرورية ولا عكن التعيير عنبا. 
ولا بوحد ما بروى عن هذه الصيرورة نفسها . والسسك جيرودو يتكل عنها 
اقل من كلام ممكن . ومع ذلك فموضوع « اختيار المنتخيين » هو نفسه 
صارورة . إن موضوعه هو تطور أدميه المنتحبة . بىد ات السيد جيرودو 
بورد عنبا المسطحات فقط . وعثل كل فصل من فصول هذا الكتاب 
توقفا في دورة : : ادمه خلال عشاء دوم ميلادما .. أدميه اثناء اللمل ٠‏ 
وصف كلودي . . ادميه في بىت فرانك وهي ساكنة تسند اثقال رأسي خفيفة 
إلى ر كنشيها . وهناك ايضاً أدميه فى الحديقة العامة التي توجد .خارج ال 
N‏ او الود كر لير 
اما مثل جرائم القتل في مسرحيات كورني . ونستطيع الآن أن ندرك مظهر 
مرض الفصام الذي واجبنا به عالم السيد جيرودو أول الأمر : قبو عام بغير 
فعل المضارع الاخباري . لقد فقد هذا المضارع الصارخ القبيح من المفاجمات 
والمصائب ثقله وبريقه واصبح عر بسرعة كبيرة في كياسة مع الاعتذار. وتوحد 
فعلآهناوهتاك بعضالمشاهدويعض ال ركات التي تجعل من نفسها بعض المغامرات 
الى تحدث . ولكن كل هذا قد تعدى التعمم الى اكثر من النصف لآن الامسر 
كم قل كل قن حرطت زهو قالح ميت a‏ . ونفقد في كل لحظة من 


لحظات قراءتنا الاتزان فننزلق من الفردية الحاضرة إلى الصور اللازمانية دون 
ان نلحظ ذلك . فنحن لا نشعر بوزت الرأس الى تثقل ركبات ادميه في أي 
لحظة ولا نراها أيضا في أي لحظة بفرديتها اللاهية الجذابة تحت ضوء الربيع 
الامريى . ولكن لا اهمة لذلك على الاطلاق ما دمنا نقلق فقط من اجل 
ديد ها ١31‏ كان هن کل ران :رتل کے اة اق كوة:ورنيا اقل من 
رأس مجنونة لأحد الفنانين . فبناك نوعان من المضارع لدى السيد جيرودو : 
المضارع الخجل الخاص بالحدث وهو الذي تخفيه بقدر الامكان كأحد عيوب 
الاسرة . ومضارع فاذج التصمم وهو كلابدية . وتشكل هذه التحديدات 
المستمرة للصيرورة بطبيعة الخال الطابع المتقطع أو غير الموصول لازمان . وما 
دام التغيير هنا كوجود أنقص لا يوجد إلا بقصد الاستراحة يصيح الزمن توالا 
هزات صغيرة أو فيااً متوقفا . أنظر كيف تفكر كلودي في ماضبها : « لقد 
كانت هناك سلسلة من مائة ومن ألف فتاة صغيرة تتابعن بوما ببوم لاخراج 
كلودي الحاضرة ... هذا العدد الوفير من كلودي وكلوديت وكلودين وكاوكلو - 
لأنه كانت توجد مرة ريفية هي كلوكلو لفترة ستة شهور لم تكن تشبهها في 
الصور لا كصورها هي وائما كصور للاسرة . » هكذا يبدو الزمن في « اختيار 
المنتتخبين » : محفظة صور أو ألبوم للأسرة . ولا بد من قلب الصفحات. ولكن 
هذا لا يعدو أن يكون اخلالاً بسيطأ للنظام دون ذاكرة بين الكرامة الحادئة 
لصورتين . 

وهذا يفسر لنا ميل السد جيرودو نحو الابتداءات الأولى :«لأولمرة...» 
« كانت هذه أول مرة ... » وما من عبارة تكاد تعود غالبا في مؤلفاته مثل 
هذه العبارة . وتكاد ألا يكون مثلبا على هذا النحو من التكرار في « اختبار 
المنتخبين » ( انظر مشلا ص 1١١‏ ۳۲ امم - ۹ 05 ۸ وه - 
سوم وم الخ . ) ذلك ان القوى تجبل التقدمية في عال السيد جيرودو . وتحن 
نستفسر من الماضي ونبحث عبثا عن الأصول في عا منا : « متى بدأت احا ؟ » 
وفي الحقيقة ل يبدأ هذا الحب قط : لقد تم ذلك قليلاآ قليلآوعندما اكتشفت 


فجأة عاطفى كانت قد زال بهاؤها . والتغيرات عند السيد جيرودو وقنسة 
لاقف لعا ال والكل ار لاش وسا حدق" ارط 
تظبهر الاشكال الصورية فجأة وتترصم في المادة . اما اذا نقص عامل - عامل 
واحد » اصغر عامل - لا ينتج شيء . وهكذ! تقودظ قراءتنا من البدء إلى البدء 
خلال عام يستبقظ . واذا أمكننا الكلام عن جو مشترك بين سيمون المؤثرة في 
القلب والبجانتين وجيروم باردين قسيكون جو الصباح . فعلى الرعم من الجازر 
نفسها والشيخوخة وسقوط الال من أول هذه الكتب الى آخرها تطلع الشمس. 
وتنتهي الكترا عند مصيبة وعند فجر . فهل لي ان أقول مع ذلك بأنه أ يعد 
عندي اثناء قراءة « اخششار المنتخبين» شعور بتاك الاصمحة الفاتنة التى اختارها 
جيروم وبلا لأوقات لقائم) ؟ لقل خىل إلى انه كان عکوما علي ات ايدي . 

والنهايات كالبدايات مطلقة . فعندما يختل التوازن تضيع الصورة کا 
جاءت في کټان ضماعاً شاملا : « وكانت ادميه موجودة هناك في الصاح 
الجميل دون أية تجعيدة او اية بخرة على وجهبا ويدت الليلة الطويلة التي 
أوشكت على الانصرام کا لوكانت قد اسقطت من عمرها » . فالرسوم والتجاعيد 
والشوانب .. كل هذا صالح لمانا . أما عالم السيد جيرودو فيو عام البكارات 
المفكضوضة . وقد اقتسمت هذه المخلوقات فما يمتها عفة ميتافيزيقية : فبي 
مخلوقات تؤدي مطالب الجسد بالتأكيد . لكن لا الحب ولا الأمومة لم تترك 
علا طايعها . ولا شك في عري شخصاته النسائية « عري من اظبر ما 
کون » ن لسن موف عاريات . . عاريات اطلاقا وكاماً . . يفير تلك 
الرغمات وتلك التموهات وتلك الانخطاطات التي لا تدخل ق تكوين غودج 
التصمم العاري . ومثل هاتيك الكوا كب تلك اللاتي اعطاهن جاتن بريقو اسم 
« نساء ذات جلود القفازات » . قلون احساد نظىفة نظافة المطابخم اهو لندية 
وتامع لحومهن ذات نظارة البلاط . 

وعلى الرغم من ذلك مخضم هذا الببت المنظم لقوانين السحر . او فلنقل 
لقوانين علوم تحويل المعادن لاتنا تجد فيها تحولات غريبة بنفس العنى الذي 
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ورد ف العصور الوسطى عن تحويل المعادن ا ند افعالاً غريبة تجري على البعد. 
« كان الاسبوع الأول من حماة كاودي اول اسبوع عرفت ادميه فيه عالماً بقير 
عناكب وبغير قشر الموز وبدون تصفيف للشعر بكاوي ساخنة جداً . » 
وتستريح ادميه وهي توشك ان جر زوجہا بالقرب منه في « قمص من اللون 
السمني الفاقم ذي الاتسجة الشفافة والمالات.» وتشعر الأشياء بالخزي فتسبها. 
وهنا تقفز الى الام وتلىس احدى سحامات سير . «ومخرس السرير... وهكذا 
انقضت اللملة . وكانا كاحدى فرق المباريات ببذه الملابس المتشايبة . وكارتف 
عكن ان تراهما عيوت الذين اعتادوا الرؤية في الظلام كتوأمين أو كدراجة 
مزدوحة . وانخدعت الاشاء فى هذا التدثابه المفاجىء في الزي ال شا 
قشمئا ...+ وهاك وصفا لنوع من التعزم : ه وحاول المتخفوت ف شخص 
کاودي وم الذين كانوا بريدون ان يعطوا ادميه شعراً مفضضا واسنادا مرتحة 
وحلدة خشنة .. حاولوا ان يتفذوا إلى السرير عن طريق المحارة . وكان ينغي 
ان يوافق على اتفاقہم وأن تأخذميد ا إلى سرير کاودی وتهديد 
كلودي بالحرمان من الحلوى لمدة اسبوع .والله يعم ما إذا كانوا قد والوا الموضوع 
هاما ! ولكن لارتياطهم عا تخفوا فيه وجب عليم ان يطيعوا . » وهكذا 
لكي تؤدي العزائم على الشباطين التي أغذت صورة كلودي يكفي ان نعاملها 
بوصفما كاودي ٠‏ قيادا يعني ذلك كله ؟ يشيرح لناكل هذا السيد جيرودو 
نفسه مع كلودي كان كل ما يشبه كاودي في هذا العام السفلي دؤيدها . 
والسلام القائ نبا دين كادي ر ا الحماة 
اليومية مع كل ما هو كبير : المعدني والنباتي و كل ما يدوم . » هاك هو اخص 
خصائص كل هذه المسائخ وهذه الاسحار : يوجد فعل تشابه . ولنفهم جا 
ان التشابه لدى السد جيرودو لىس نظرة عقلية :انها متحققة . وجميم كاما 

« مثل » التي دستخد مهأ استخداماً سخا لا تهدف الى الدوخ ضصم » انپا تقضم َائة 
جوهرياً بان الأفعسال ويين الاشاء . ولكن لا يننغى ان دهشا ذلك 
ا دام عا السيد جيرودو تارخا طعا . فالاشاء عنده متشاببة على 
نحو ما حين تشارك من احد الجوانب فى نفس الصورة . ان أدميه تبحث 
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بالتاً كد عن السلام فيا بيتها وبين كلودي الواحدة. ولكن كلودي هي بالضبط 
« ما ليس من الحاة البومية » . واقامة السلام مع كلودي هو التكيف عن 
كنت مع الصورة الى تتجسد قيها حالما اي صورة « ماهو كبير » و وما 
يدوم » . فبكذا تحد ادميه نفسها في ذات الوقت عند اقترابها من التجسيد 
النمودج التصمىمي ومع الصحراء والجبال والغعابة العذراء . 1 

ولكن ذلك منطقي إذا اعثير نا أدمية متفقة مرة واحدة وإلى الابيد مسح 
صورة كلية . ولمس السحر سوى مظبر . ويأقي من ان تلك الصورة تتحرف 
خلال حزئىات مادية لا حصر لها 5 وتنجم عن ذلك تلك الؤائلاات العمبقة بين 
أشد الأشاء تنوعا ما حاو للسيد جيرودو ان يظبره : وقسم حضور الصور 
هذا الكون إلى مالا نباية له من المناطق اللانبائية . ويوجد قي كل منطقة من 
تلك المناطى شيء ما . وباستجواب هذا الشيء بالطريقة اللائقة يمكن أن 
يرشدنا الى كل الأشاء الاخرى وني كل منطقة من هذه المناطق يكون الحب 
والكراهية وسب شيء من الاشياء سنا وحبا وكرها لكل الأشاء الاشرى ٠.‏ 
التاثلات وانجاوبات والرمزيات هي روعة السيد جيرودو . ولكن هذا كل 
مثل علوم السحر فى العصور الوسطى لا يعدو ان يكون تطسقا دقيقا لمنطق 
التصورات . 

هذا ادن عالم تام وغمر تام بالمرة . أنه عام لمنيه ولس عام لامارك . هو 
عالم كوقييه وليس عالم جوقروا سانت هيلير . ولنتساءل ما هو المكارتف 
الذي يحتفظ به السد جمرودو للانسان . ونقول تمستا انه من نفس المقاس . 
وإذا تذكرنا ان السحر لا يعدو ان يكوت مظبراً وانه يعزى فقط الى المنطقية 
المغرطة وحب أن نقرر اولا ان هذا العالم في متناول العقل إلى أعمى أعماقه . 
وقد أجلى منه السد جمرودو كل ما من شأنه المماغتة أو التقوية مثل التطور 
أو الصرورة أو عدم النظام أو الحداثة.ولما كان الانسان عاطا بأفكار حاهزة 
فليس لعقل الاشجار والححارة وعقل القمر والماء من مشغولية سوى الترقم 


والتأمل . وقد لاحظت ان السد جير ودو نفسه محتفظ برقته الحنونة لموظفي 
التسحملات : والكاتب كا يفبمه لبس سوى موظف لمسح الاراضي وتثميتها . 
غير ان عا عتملياً يمكن ان يتسبب في القلق مم ذلك : كأن ل بالفضاء عات 
اللامتناهة لدى ياسكال او بالطبيعة لدى قتي . هنا لا شيء من هذا : اذ يوجد 
تواقق عاطفي بين الاتسان والعالم . لنذكر مق لآ كلودي الشبيبة بالصحراء 
وبالغابة النكر . آلا نرى ان القسوة والقوة وابدية الغابة واأيدية الصحراء هي 
ايضا أبدية في اللحظة وف القوة الرقيقة وف القسوة الضعمفة التي تمتاز بها فتاة 
صغيرة ؟ والانسان جد في نفسه كل افج التصمم الخاصة بالطببعة وحد نفسه 
امل فى الطبيعة كلها . فو عند ناصية كل المناطق مر كز للعالم ورمز للعالم مثل 
كوت مصغر للسحرة داشل الكون الكيير . وتلاح_ظ ان السيد جيرودو لم 
مخضع هذا الانسان الك اماف وال SN‏ 
مكان .. في هوليود مثل ادميه وق جزيرة مبحورة مثل سوزان . . لم يخضعه 
لأي جزممة. ولسست سجاباه نتبجة ال ملايين التي لا توزن من تارخه ومن امراض 
تاقد ا بعد الخد افا حدس و سحو و ا 
معدته على المكس ها اللذان ينتحات عن سجااه . وهذا هو ما يطلق عليه : 
حمازة المصير . خذ مثلا عبارات أدميه الي فالتا وهي تود ان تحذر اينبا من 
د اي طفلىي جاك . الم تر نفسك ؟ انظر في المرآة : لست قبيحاً 
ولكنك ستحد فىها انك ضحمة مولودة ومستعدة تماماً ... فلك رأس اعدت 
من اجل السكاء حا تنكفىء على الخدة واحبزة تنطبق على ايد مرتعدة من 
الس والجسم الكبير الذي ينتظر تحت المطر في ركن الطريق ... وعظمة 
واحمة الصدر المفلطحة ( القص ) التي علكها من يبكون بلا دموع ... » ذلك 
ان سحانا الانسان لست حقيقية مختلفة عن ماهمة الخمار : انه ودج تصميمي 
دلك الذي يتحقق خلال حماة الانسان عن طريق الافعالالانسانية والدي برمز 
ال امار مه . وهكذا يتحقق بالرمز الاتحاد الاكثر كلا بين 
الجسم والعقل . وهكذا به يتفتح السبيل الى علوم الطبائع والفراسة . ولكن اذا 


كنا بادلنا جزمية عالم النفس بضرورة منطق المهايا فيبدو اننا لم نحن كثيراً 
بالمبادلة . لم تعد هناك علوم نفس بالتأ كد اذا قصدنا بعلوم النفس مموعة قوانين 
مقررة تحريسيا تتحكم في سربان امز جتنا . ولكننا لم نقم باختيار ما ن 
عليه . اننا اسارى صورة ولا تملك من امرها شيئا . على أي حال الجزمسة 
الكلية ممنوعة علينا في الوقت الحاضر : وان تخاطر بأن نذوب في الكورن . 
فالانسان بوصفه حقيقة تامة ومحددة ليس اثراً من آثار العالم وليس رد فل 
لسلسلة من العلل العمياء . انه « انسان » أو « زوج من رجال كلماتالهندسة » 
أو « ولد ياقع معد لعناء الحب ۾ كنا ان الدائرة دائرة . وهذا السب عه بوجد 

في اصل البداءات الاولى فلا تنبثق افعاله الا منه . أهذه هي الحرية ؟ هي على 
الأقل نزع معين مق ال وسدو زاغل 3ك او اليد روو قد ان 
على حاوقاته حرية اخرى : ان الانسان حةى ماهسته تلقائا . ان طاعة المعادن 
والنباتات اوتوماتيكية . أما الانسان قبطا اتنس زافق مع دوذ ت 
انه يختار نفسه دوماً على نحو ما هو عله 5 وهي حرية ف اتجاه واحد حقفاً 
لآ الور اذا لم يحققبا هو تحققت خلاله وبدونه . واذا شنا تقدير الفارق 
الطفيف الذي يفصل هذه الحرية عن الضرورة المطلقة فلنقم بالموازنة بين هاتين 
الفقرتين . ها هي الحرية والالهام: « ابن عڪن أن نذهب يا کاودي حيث لم 
نذهب قط ؟ ‏ الى حديقة واشنطون ١  .‏ م تكن كلودي تتردد أبدا . كانتت 
ها اجابة معدة بالنسية الى كل الاسعلة وأ كاري احراجا ايضاً ... اي إهام 
موفق في اختيارها الحضور الى هنا في اللحظة التي تصبح الحدائق العامة قبما 
غير ذات فائدة بالنسبة للآدميين » ٠‏ لقد رأينا البداهة هنا والخلقى الشاعري 
للاتفاق بين المرأتين وبين الاشياء . ولكن في هذه البداهة ذاتها لم تملك كلودي 
ماهمتها ان تككون لها تلك البداهة . وانظر الآن الى حالة يتبدى فسبا توافق 
غوذجنا التصميمي مع العالم من خلالنا دون ان يسألنا رأينا : «اندهشت ادمه 
من الككامات ت التي وردت على شفتيه لآنها كانت تبعث على الدهشة ٠‏ ولكنبا 


اندهشت ايضا من ضرورة العبارة ا كثر ما اندهشت من جانببا الشرير » . 
لبس الاختلاف كبيراً : ففي حالة تتحقق الصورة خلال ارادتنا وفي الاخرى 
عند کا لو كان من نقسها خلال جسومنا وهاك ما يفصل مع ذلك بين الانسان 
وبين الخيار . ليست هذه الحرية اللمنة المنقطعة غاية في ذاتها ولكنها وسسلة 
فقط وتكفي لكي تفرض عليئا واجياً : توجد اخلاقية لدى السيد جيرودو . 
يحب أن يحقى الانسان ماهمته التامة فى حرية ويهذا نفسه بحب ان ووفق بين 
نفسه وبين بقمة العالم يحرية . وكل انسان مسؤول عن الانسجام الكوني ويحب 
ان يخضع نفسه بملء رغبته لضرورة عاذج التصمم . وقي نفس اللحظة التي يظهر 
فيها هذا الانسجام وذلك التوازن بين مبولنا العميقة أو بين الطبيعة والعقل ... 
في اللحظة التي يكون الانسان قي مر كز عال منتظم ...أو التي يكون الانسان 
فيها الاكثر وضوحا فى انسانيته حسب طاقته في مركز العالم الاكثر وضوحاً 
كعالم تتلقى لوقه السد جيرودو مکافاًچ ا : وهي السعادة . وهكذا ترى 
حقىقة هذه الانسانية المشبورة الخاصة يبذا الأؤلف : واحدية اتحادية وثنة . 
وهكذا يسامنا البحث الساذج في كتاب « اختبار المنتضين » الى 
فلسفة من قلسقات التصور والى مشاكل كتسية مدرسية ( هل الصورة ام 
الماده هي الى تىعث الفردية ؟ ) والى صيرووة مشيئنة محددة مثل العبور من 
القوة الى الفعل والى سحر ابض هو مظمر مصطتع لمنطقية صارمة والى اخلاقة 
للتوازرن والسعادة والوسط الذي لا جور فيه . ها نحن يعبدون جداً عن 
الحالمين عند صحوتهم . ولكن هذا يوقعنا في مفاجأة اكثر غرابة ايضاً : ذلك 
انه من المستحيل الا تتعرف على قلسفة ارسطو من جل الملامح هذه . أل يكن 
ارسطو متطقناً اولاً بل 1 كن أرطي مستاحته» نتطة التصوو اسه 
وساحراً بمنطقه ؟ ألا نجد عنده هذا العام الخالص التام المتدرج العقلى 
إلى اقصى حد . ألم يكن هو الذي اعتير المعرقة تأملاً وتصنيفا ؟ واكثر 
من ذلك بالنسية اله وإلى السيد جيرودو تكمن حرية الانسان في احتالية 
الصيرورة | كثر ما تكمن ف التحقق الدقيق لماهيته . فكلاها يقول بالمدايات 


— وړ ب 


الاولى وبالاماكن الطسيعية وعبدأ « الكل او لا شيء » والتقطع . لقد كتب 
السك جيرودو رواية التاريخ الطبيعي وجعل ارسطو منه فلسفته . غير ان 
فلسفة ارسطو كانت الوحيدة التي استطاعت تتويج علوم عصره : لقد شاء ان 
بدخل الثروات المتراكمة بالمشاهدة في نسق . قنحن نعرف ان المشاهدة بطسعتما 
تكتمل بالتصنيف ونعرف ان التصشيف يطبيعته ايضا يدعي لنفسه الانتاء 
الى التصور . ولكن لي نشوم السيد جيرودو تكبر حيرتنا : قمنذ اربعائة 
سنة جاهد الفلاسفة والعاماء من اجل تحطم الاطر الصارمة للتصور ومن اجلان 
خصوا الح الجر الخلاق بالتصد رف كافة الحالات ومن أجل أتستبداواالصيرورة 
بالثبات فى الانواع . وبينا تسيل الفلسفة اليوم على نحو عمودي يحاول العم ان 
يستفيد من كل سي ء» وتعنى الاخلاق بمشاكل غير ذات أهمية .فالسعي حشٿ في 
الي قسن اجر ريع لامي وملكة الحم عند الى أقصى درجة . ومأ 
عاد أحد يمن بأي اتفاق قبلى بين الانسات والاشياء . ولم يعد أحد حردٌ على 
الرجاء في ان تصبح الطبيعة في متناول البد من صميمها . اذن فهاك عالم روائي 
يظبر ويحاول اغراءنا حاذبته التى لا تقبل التعريف وجو حداثته.و كاسما 
اقترينا منه اكتشفنا عالم Os‏ ملف اسان سهد 

من أبن يأقي هذا الشبح ؟ كيف استطاع كاتب معاصر ان مختار يكل 
بساطة ان يقوم يتصوير نظر ات فبلسوف يوناني متوفي منذ ثلاثة قرون قبل 
الملاد في اقاصيص روائية ؟ اعترف بأني لا اعرف عن ذلك شيئا . يمكن ارش 
نلاحظ بلا شك اننا جما ارسيطيون في وقتنا هذا . فنحن نتنزه في احدى 
اللمالي خلال شوارع باریس وفجأة تدير الاشاء نحونا وجوها ساكنة ظاهرة . 
هذه اللملة هي لملة باريس من بين كل اللسالي. ذلك الشارع الضيق هو شارع 
مونارتر من بين كل الشوارع التي تصع د نحو كنيسة القلب الأقدس . وتوقف 
الزمن . فنحن نعيش لحظة سعادة أي أبدية سعادة . من منال مخطر على باله 
هذا الاحاء مرة واحدة على الاقل ؟ وأقول ايحاء واعرف انني مخطيء . فهو على 
ا ادر كه فرق الأرضقة وغل أرضة الخارغ وفوف 


واحہات العيارات هو تصور الشارع وحده على نحو ما يدور خلدي مد رقت 
طويل سالفا . انه انطباع معرفة بغير معرقة وحدس بالضرورة بغير ضرورة . 
ويبهرني م ذا التصور الانساني في ان الشارع وفى ان الليلة تصدر اتعكاسات 
كانعكاسات المرآة . وعنعني من ان ارى معنى هذه المرآة وايتسامتها بالاشاء 
في تواضع وعناد . ولكن ماذا هم ؟ الشارع موجود وهو يصعد فى نقاء وعظمة 
كشارع . وتكف فما يتعلق به لانه لم يعد هناك ما يقال . وني اكثر من تأمل 
حقىقي اقترب ,هذه الحدوس غير المنتجة مما يسميه عاماونا النفسيون وهم 
التعرف الكاذب. هل تحب ات تفسر بهذا حساسية السيد جيرودو ؟ وستكون 
هذا اجتراء ولا أجزم بشيء . ويخيل الي ادضاً أن أحد المار كسان سيسمي 
تظرات السيد جيرودو نوعا من عقلانية الاخلاق . وسيشرح العقلانىة بآنها 
الارتقاء المنتصر لارأسمالية في مطلع هذا القررى . وسيشرح الاخلاق كوضع 
خاص جداً للسيد جيرودو وسط البورجوازدة الفرنسية : فجدوده من 
الفلاحين وثقافته بونانية ثم ديلوماسيتة . ولا دري ولمل السيد جيرودو 
يدري . فقد يحدثنا هذا الكاتب الكتوم الذي يمحى ازاء الاقاصيص رما 


عكر نئقشسة . 


مارس سمة ١84٠‏ 
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الحربة الديكارتية 


الحرية واحدة ولكنها تظبر على انحاء مختلفة وفقا للظروف ٠‏ ومن المسعوح 
به أن نلقي سؤالاً سابقا على كل الفلاسفة الذين داقعوا عنما . بشأن أي موقف 
ميز قمعم بتجريتك للحرية ؟ الواقع أن الاحساس بأننا أحرار على مستوى الفعل 
والمشروعات الاجتاعية أو السياسية والخلق في الفنون شيء. وشيء آلخر أرن 
نحس بذلك في عملية الفبم والاكتشاف . وأمشال ريشلىو وفنسان دي يول 
وكورني كان كنهم أن يقولوا لنا شيئا.عن الحرية لو كانوا من المشتغلين 
الممتافيزيقا أو ما وراء الطبيعة . لأنهم أمسكوا بطرف منم ا في الوقت الذي 
كانت تتبدى هي فيه عن طريق الحدث المطلق وعن طريق ظہور المستحدثات 
في الشعر أو في الأنظمة في عال لا يتقبلها ولا برفضها . أما ديكارت في خد 
الأشياء من الطرف الآخر بوصفه مشتغلا ب#اوراء الطبيعة . وتحربته الأولى 
ليست تحربة الحرية الخالقة من اللاشيء . ولكنما أولاً تحربة الفكر الذاتي الذي 
يكتشف بواسطة قواه الخاصة علاقات ذهتمة بين الماهيات الموجودة سلفا. وهذا 
يعن ار الدرن ی فرك عل ا الديكارتية نعني 0 
الاختيار خمنا مران الفكر المستقل أكثر ما نعني انتاج الفمل الخلاق . و 
النباية يسوي قلاسفتنا بين الحرية وفعل الحم مثل الات . 

ذلك أنه يدخل داعا في نشوة الغهم ذلك الفرح باستشعار اننا مسۇولون عن 


الحقائق التي نكتشفها . وأيا يكن الاستاذ فمو يأق لحظة وجود التامسذ بمفرده 
أمام مسألة الرياضة . فاذا لم يحدد فكره لالتقاط العلاقات واذا لم ينتج من 
نفسه الظنون والرسوم التخطيطية التي تنطبق كشبكة على الشكل موض مم 
الاعتبار والتي ستكشف عن البناءات الرئيسية وإذا ل تثر في النباية استضاءة 
حامعة تظل الكامات علامات ميتة ونحفظ كل شىء عن ظبر قلب . وهكذا 
يمكنني أن أحس اذا اختبرت نفسي بأن الذكاء الذهني لس تة آللة ٠‏ لعملية 
تربوية ولکن أصله هو ارادق للالتفات وحدها وحصري الفكر وحده ورفض 
الغفلان والتسرع وحده وقي النباية عقلي كله مع استثناء كل الفاعلات الخارجة 
استثناء جذرياً . وذلك فعلاً هو الحدس الديكارق الأول : لقد قيم أفضل من 
أي شخص آخر ان اقل سير للفكر يشغل الفككر كلل .. ذلك الفكر الذاق 
الذي يضم نفسه في كل أفعالنا باستقلاله المكتمل المطلق ‏ ۰ 

ولكن تحربة الاستقلال الذاتي هذه لا تتطابق مع تحربة الانتاجية كا رأينا . 
ذلك أنه يحب أن يكوت للفكر شيء يفهمه وعلاقات موضوعبة بين الماهصات 
وأن يكون ذا ينايات وذا تسلسل : وباختصار نظام سابق من العلاقات . 
وهكذا لا شىء أكثر صرامة من الطريق الواجب قطعه كوجه مقابل لرية 
الذكاء الذهني : « فحيث لا توجد سوى حقيقة لكل شيء فأعا حدقا يعرف 
عنها القدر الذي يستطيع أن يعرقه. ومثلآ طفل متعل في فرع الحساب يستطيع 
بعد عمل عملية جمع وفقا للاصول أن يتأ كد من انه قد وجد كل ما يمكن العقل 
الانساني ان يحده فبا يتعلق بالمبلغ الذي كان يفحصه . لأن المنبج الذي يمل قي 
النهاية اتباع النظام الحقيقي ويعلم عد كل الظروف التي نبحث عنما تماما يحتوي 
على كل ما يعطي الثقة بأصول الحساب » ( مقال على المنبج < 7 ) . 

كل شيء مثبت : موضوع الا كتشاف والنهج . فالطفل الذي يطبق حر دته 
لعمل عملية جمع وفقاً للاصول لا يثري العال يحقيقة جديدة . أنه يعد عملية قام 
بعملبا ألف آخروت قبله ولن يذهب بها الى ابعد مما ذهبوا . انها مفارقة مؤثرة 
ذن با فمه الكفاية كوضعمة للمشتغل بالرياضضات . وعقله مشابه لعقل رجل 


مشبوك في عشی ضيق جداً حيث ستکون کل خطوة من خطواته ووضع جسمه 
نفسه مشر وطا بطسسعة الأرض وضرورات السار بصرامة . ومع ذلك سننفذ 
اله الامان الذي لا يتزعزع بأداء كل أفعاله في حرية . وبعبارة موجزة إذا سرن 
ابتداء من الذكاء الذهني الرياضي فكيف نوفق ثبات وضرورة الماهيات مع حرية 
الحكم ؟ المشكلة من الصعوبة يحيث يبدو نظام الحقائق الرياضية لدى كل العقول 
الحسنة فى عصر ديكارت أثراً من آثار الارادة المقدسة . ولماكان من غير المىكن 
تجنب هذا النظام سيفضل فيلسوف مثل اسبينوز! أن يضحي بالذاتية الانسائية 
من اجله . وسسظهر الحق وهو ينمو ويتأكد عن طريق قدرته الخاصة خلال هذه 
الفرديات غير الكاملة التي تسمى الأحوال التامة . ولا تستطيع الذاتية أمام 
نظام الماهيات في الواقع إلا أن تكون حرية الالتحام السيطة بالحق . وهذا 
بالمعنى الذي يستخدمه أخلاقيون معيئون من أنه لس لنا حق آخر سوى أداء 
الواجب . أو الذاتية اذن ليست سوى فكرة مهوشة أو حقيقة مبتورة يدفع 
نوها وايضاحبا إلى اختفاء الطابع الذاتي . وفي الحالة الثانية حتفي الانسار: 
ولا يبقى أي اختلاف دسين الفكر والحقبقة : الحق هو جموع تسق الأفكار 7 
وإذا شئنا انقاذ الانسان فلا ينقص إلا تزويده بقوة سلبية بسيطة مادام لا 
يستطيع أن ينتج أية فكرة وانما يتأملبا فقط . وهذه القوة السلبية السسيطة 
هي ان يقول : لا » أمام كل ما ليس صحيحا . ونمحد كذلك لدى ديكارت 
نظريتين مختلفتين عن الحرية على صورة مذهب واحدي . وحسب هاتين 
النظريتين ينظر ديكارت بعين الاعتبار الى قوة الفهم والحكم تلك التي يملكبا 
أو التي بريد ببساطة انقاذ ذاتية الانسان ازاء مذهب الافكار الصارم 
وفقا لها . 

ورد قعله التلقائي هو أن يو كد مسؤولمة الرجل ازاء الحق . قالح شىء 
انساني طالما وجب أن أؤكده کی يوجد . ولا يوجد سوى أفكار محايدة 
وطافية لا هي صحبحة ولا هي كاذبة قبل الحم الذي أضدزة والذي يشل 
التحام ارادتي بالالتزام الحر لوجودي . وهكذا يصبسم الاتسان وجودآ تظهر 


شاه © دم 


بواسطته الحقيقة في العالم . ومبمته هي أن يلتزم التزاماً شاملا حتى يصير نظام 
الموجودات الطبيعي نظاما للحقائق . يجب عليه أن يفكر العام وأن بريد 
فكره وان حمل تسق الوجود إلى نسى من الأفكار . وذا يظبر ذلك الانسات 
منذ ظبور التأملات الديكارتية ككائن وجودي عل الوجود الذي سوف 
يتحدث عنه يعد ذلك هيدجر . وهكذا :زودنا ديكارت أولاً عسؤولىة دهسمة 
كاملة . فهو مختبر في كل لحظة حرية فكره في مواجبة تسلسل الماهيات . ويختير 
عزلته أيضاً . وقد قال هدجر : ما من شخص يمكنه أن يموت من أجلي .وقال 
ديكارت قله : ما من شخص كته أن يفهم من أجلي . وقي النباية ينغي 
قول نعم أو لا وينبغي الفصل على انفراد بشأن الحقيقة من اجل العالم بأكله . 
بيد ان هذا الالتحام هو قعل ميتافيزيقي مطلق . والالتزام ليس تسسا اذ لس 
الامر أمر تقريب عكن أن يعاد بحثه . ويتصرف الرجل الأخلاق فى فلسفة 
كانت مشروع في مدينة ترقض العمل القضائي . و كذلك يتصرف ديكارت 
عندما يقرر كعالم قوانين العالم . لأن قوله « نعم » التي يجب النطى بها في 
النباية كما تتحقق مملكة الحى و كما تقتضي التزام قوة لا نبائية معطاة كلبا 
مرة واحدة : من غير الممسكن أن يقال نعم « بعض الشيء » أو لا ه بعض 
الشيء » . وقوله الاتسان « نعم » لا تختلف عن قوله الله « تعم » . لبس يوجد 
سوى الارادة وحدها التي أقوم في نفسي بتجربتها وجوداً هائلآً حتى لا أكاد 
أدرك فكرة شيء آخر أكثر رحابة وامتناداً . يحيث انها هي على وحه 
التخصصص التي تجعلنى أعرف انني أحمل شيه الله وصورته . لأنه حتى ولو انها 
أكبر عند الله يشكل لا يقارن مما هي عندي بسبب المعرفة والقدرة اللتين 
ترتمطان يبا ويجعلانبا أكثر ثباتا وفاعلية او بسبب الموضوع ... إلا انها لا 
تمدو لى أكثر كبراً إذا ما اعتبرتها بشكل دوري مدد في ذاتها » ( التأمالة 
الرابعة ) . 

ولا كانت هذه الحردة الكاملة لا تقبل درجات على وحه التحديد قمن 
المشاهد أيضاً انبا في حمازة كل انسان . او على الاصم عا ان الحرية لست صفة 


بين صفات اخرى فمن المشامد ان كل انسان حرية . ولا يعني التأ كيد يان 
العقل هو الشيء الاعدل توزعا في العالم ان كل انسان يملك في روحه نفس 
المذور ونفس الافكار الفطرية فقط « وانما يشبد ايضاً يأن القدرة على الحم 
الطب وكيز الصواب من الخطأ متساوية لدى كل النأس » ٠‏ 

فلايستطيع أحدالناسأن يكون انسانا أكثرمن الآخربنلآن الحرية لامتناهصة 
لدی كل منبع على نحو واحد . ويهذا المعنى لم يستطع أحد ان ينان بطر دقة 
افضل من ديكارت تلك الرايطة بين روح العم وروح الدعقراطية لأننا لن 
ذعرف کیف‌نقم تصويتاً عاما بالقدولعلى شيءآخ رغير هذه الملكة المنتشر #انتخارا 
كلما في قولة لا أو قولة نعم .ولا شك اننا قادرون على تقرير كثير من الاختلاف 
بين الناس فأخدم كب يلك ذاكرة اكثر نشاطا وآخر خالا اكثر امتداداً 
ويستطيع الأول أن يضع سرعة أكبر في الفہم بسنا محتضن الثاني جالاً أ کار 
للحقىقة . غير أن هذه الصفات ليست داخلة في جوهر فكرة الانسان . لا بد 
أن تكون اعراضا جسانىة . واستعمال هذه المبات استعالاً حرا هووحده الذي 
يعن وصفنا كمخلوق شري . فلس ما ہم ف الواقع هو ان تکون قد قهمنا 
على نحو أسرع أو على تحو ايطأ ما دام من الواجب أن يكون الفيم في اي 
صورة يأ إلينا موميا لدى الميع أو لا يكون بالمرة . فاذا قيم كل من 
ألقبيادس وعبده حقيقة بعينها فهما متشابهان كلية في أنبما فبماها . وعلى هذا 
النحو لا عكن أن بزيد موقف الانسان وقدراته او ان حد من حردته . وقد 
اقام ديكارت هنا يعد الرواقية فاصلاً رئيس بين الحرية والقدرة . وأن تكون 
حراً لس معناه اطلاقا القدرة على فعل ما تحب وإنما ان تريد ما يستطاع : م لا 
يوجد شيء في قدرتنا تماما سوى أفكارنا . على الأقل اذا اخذنا كامة قكر على 
نحو ما أفعل للدلالة على كل عمليات الروح مث لا تقتصر فقط على التأملات 
والارادات بل تشمل أيضاً وظائف الابصار والسمع والتحدد وفقاً لحركة دون 
أخرى الخ ... وطالما انها تعتمد على الفكر فبي أفكار ... ول أشأ ان اقول 
لهذا ان الاشياء الخارجية لم تكن قط من قدرتنا بل انها ليست هنالك فقط إلا 


من حيث استطاعتها متابعة أفكارتا ولس ذلك على الاطلاق أو كلية لأنه 
توعد قوئ أخشرعئ خاريينا تستطبع ان تحول دون تحقق اغراضنا » ( مارس 
سنة 18 من خطاب إلى ميرسين ) . 

وهكذا تتهماً للانسان حرية شاملة بقدرة منوعة ومحددة. وها هنا نستشف 
الجانب السلبي للحرية . لأنني اذا لم اكن اقوى على اتقام هذا الفعل او ذاك فلا 
بد من أن امتنع ع ن الرغية واعته واا حر نفسي لا صروف 
الدهر وان اغير رغباتي لانظام العالم .أو باختصار احاول مباشرة الفعالية في 
مجال الاخلاق . ولكن لا يقل عن ذلك ان الحرية تملك في هذا المفهوم الأول 
بعض الفاعلية .فبيحرية وضعية وبنائية.لا شك انبهالا تستطيع انتغير كيفية 
الحركة داخل العام » ولكنها تستطيع أن تعدل اتجاه هذه الحركة . 
«للروح مركزهما الرئيسي في الغدة الصغيرة الى تتوسطالمخ حيث 
تشم في بقة الجسد عن ر المداخخلة بان اناع ر ( الكائنات 
الحيوانية ) والأعصاب والدم أيضا ... ويتكون فعل الروح كله من انا جرد 
رغبتها في شيء ما تيمل الغدة الصغيرة الو تی ارتيطت ہا ارت اطا وثىقا تتحرك 
بالطريقة المطلوبة لانتاج الأثر المتعلق يه الارادة » ( نحث في الاتفعالات . 
مادة 4٣‏ و 1١‏ ) . ان هذه الفاعلية وهذه المنائية الخاصة بالحرية الانساتة ها 
اللتان نجدهحما فى اصل المقال في المنبج . لآن المقال في المنبج مخترع : « ان 
بعض الطرق العينة قد هدتني؛ کا يقول ديكارت» إلى اعتباراتوحم كونت 
منها امال قي المنبج » ( ( الجزء الأول من المقال في المنبج ) . لذلك 00 1 
كل قاعدة من المابج ( قما عدا الأولى ) هي حكة عمل أو هي اختراع . 
بعلن التحليل الذي تنص عليه القاعدة الثانية كا 2 0 سوم 
التخطيطية وحاملاً للانقسامات الافتراضية الي 2 سمتحقق منہا بعد قليل ؟ أولا 
يشغي ان ضر النظا الدي تتدحه القاعدة الغالثة وان نتصوره قدا وسطل 
عدم النظام قبل أن نخضع أنفسنا له ؟ والدليل هو أننا سنخترعه إذالم يكن 
موجوداً في الواقع : « مفترضين النظام بين الاشياء التي لا يتقدم بعضها البعض 
الاتخر على نحو طبيعي » . أولا تفترض احصاءات القاعدة الرابيعة قوة تعمم 


0 بالعقل البشري ' ا ا وك انمج في 
الجر لمر الخلا وعسلاوة على على ذلك كلم يكن دیکارت الأول في اعلان ان ؛ مجل 
معن تف ار موف اك ية الخلاقة : قبي 
ولدى 0 . وهي فروض ورسوم م تخطيطية مطلقة ولا متناهة تفرض 
0 تلك الميمة الرهمية » مهمتنا عن جدارة . وهي السعي لااد 
ا ی العام والسمن الى جعل العال حققا : وتحرضنا هذه الميعة على العسش 
في ارصبة أي ني ونا ا ام الم اخشاره مقترناً 
ول تبعل فق الخال النظام المقام سلا . عند كانت تنش الروح الانسانية 
الحقمقئة قمة .أما عند ديكارت فلس لاروح الانساني إلاأن يكتشف الحقيقة طالما أن 
Kj‏ قدثيتالعلاقات التي تساندها الماهياتقما بين بعضها البعض مره ة واحدة وإلى 
الأبد. وعلاوةعلى ذلك فأيا يكن الطريق الذي يكو نعالم الرراضات قد اختاره كما 
بص ل إلى نهاية مسا لته فهو لا يستطبع الشك والنشسحة إذاحصل علمها .ويستطيع 
الرجل العملى الذي يتأمل مشروعه أن يقول : هذا ملكي . ولكن ليس ذلك 
في مقدور رجل العلوم . قىمجرد اكتشاف الحقمقة تصمح عريبة بالنسمة المه : 
انها تصبح ملك الميع ولا تخص أحدآ ل ان ا 
اذ تنفذ فمه انارة داخلية تبعث الحياة قيه Yd‏ 0 إلا تأيسد 36 
المكتشفة تشفة وبالتالى تأييد نظام العالم : والأحكام مم + مح عع أو« أناأفكر 
أنا اذن موحود » لا قممة لها إلا طالما كنت أثيتها . ومع ذلك فلا أستطيع منع 
نفسي ی من أثياتها . اذا قلت انني لا أوجد فإني لا أصوغ قصة . بل انني أجمم 


كامات تحطمت دلالاتها تماما ما لو كنت أتحدث عن دوائر مربعة أو أتابيب 
ذات ثلاثة سطوح . وها هي ذي الارادة الديكارتىة مضطرة الى الإثنات . 
و فمثلاً إذا اختبرت هذه الآيام الماضصمة ری ما إذا ا اک موحود حقا 
قي العالم و إذا عرفت انتنى 3 وحده أختير المسألة سيتيع ذلك بوضوح انني 
كنت موجوداً أنا نفسي . ولن أملك منع نفسي من الحم بان شيا أدر كته 
بوضوح كان حقمقيا” . لا لأنني وجدت نفسي جيرا على ذلك بواسطة أي سبب 
خارجي ولكن ققط لأن الوضوح الكبير الذي سرى في فهمي قد اتبع مي 9 
كبيراً في ارادتي » ( التأملة الرابعة ) . 

ولاشك ان ديكارت یداوم وصف هذا الانضيام الذي لا يقاوم إلى الوضوح 
بأنه حر . غير انه يعطي هنا معنى مختلفاة جداً لكلمة الحرية . والتأسد أو 
الانضام حر لأنه لا يتم تحت أي نوع من أنواع القبر أو القسر الخارجي . أي 
انه لا تستئيره حركة جسم أو جذب نفسي . قلسنا قي ميدات انفعالاات الروح . 
أما إذا بقىت الروح مستقلة عن الجسد في عملية الوضوح واذا استطعنا وفقا” 
دود التعريفات الواردة في « بحث في الانفعالات » أن نسمي اثبات العلاقات 
المدركة بوضوح وتميز فعل الجوهر المفكر مأخوذاً في ثعوله فإن هذه الحدود 
والتعبيرات لا تحتفظ بأي معنى على ضوء العلاقة بين الارادة والفهم . ذلك 
اتنا كنا نسمي منذ لحظة امكانية أن تحدد الارادة نفسها بنفسها في قولة نعم 
أو لا أمام الأفكار التي يدر كبا الفم حرية . وكان معنى ذلك بعبارات أخري 
أن اللعب لم تتم قط وان المستقبل لا برى سلفاء قط. وبدلاً من ذلك في الحاضر 
تدرك العلاقة بين الفم والارادة فما يتعلق بالوضوح على صورة قانون صارم 
يلعب فيه وضوح الفكر وتّيزها دور العامل الأساسي بالنسبة إلى الائات . 
وباختصار يقترب ديكارت كثيراً حداً هنا من أسبيثوزا ولببنتس اللدذين يعرقان 
خرية الكائن بنمو ماهيته بعيداً عن كل فعل خارجيعل الرغم من أن لحظات 
هذا النمو تتسلسل بعضها وراء البعض في ضرورة صارمة . ويصل به الأمر إلى 
حد انكار حرية عدم المبالاة أو على الأصح إلى حد أن تجعل متبا أسفل 


— و م 


درجاث الحرية : « كبا أكون حراً لس من الضروري أن أكون غير ميال 
اختار هذا الجانب أو ذاك من جانبين متضادين . أو على الأصح كلا كنت 
مالا نحو أحدها سواء لأنني أعرف بكل وضوح وجلاء ان الخير والحى 
يلتقمات فمه أو لآن الل هيأ داخلية فكري على هذا النحو كاما قمت باختياره ني 
حرية واحتضنته . ( التأملة الرابعة ) . والنصف الثاني من البدل لآن الله هأ 
داخلىة قكري على هذا النحو ) » عس الإعان على أ كل وجه ٠‏ وق هذا 
الممدات عا أن اله ہم لا يستطيع ان يكون علة كافبة لفعل الاعان فإن الإرادة 
تلك امتلاكا” كاملا وتنار بواسطة تور داخلي وفوق طبيعي يطلق عليه اسم 
اللطف . ولعلنا نشعر بالخجل من أن نرى هذه المحرية المستقلة ة واللاتهائية 

يسما فجأة اللطف الإلمي وتصبح مستعدة لاثبات ما لا تراه يجلاء كن 


هل وعد ف الواقع اختلاف کر بين الثور الطببعي وذلك النور قوق 
الطسعي أي اللطف ؟ من اؤ كد فى الخالة الثائية ان الله هو الذي يثئبت مداخل 
ارادتنا . ولكن ألس الامر كذلك في الحالة الاولى ؟ إذا كان للافكار وحود 
في الواقع فذلك بقدر ما تأتي من الله . والوضوح والتميز ليسا سوىعلامتي 
الالتحام الداخلي والكثافة المطلقة لوجود الفكرة . وإذا كنت مالا على نحو 
لبقاو إلى إثىات الفكرة فذلك بقدر ما تثقل فوق بكل e‏ ويکل 
وضعبتها المطلقة . وذلك الوجود الخالص الكشف بلا س شقوق وبلا فراغ هو 
الذي يثبت نفسه في أا بثقله الخاص . ولا كان الله معا لكل وجود ولكل 
وضعمة فإن هذه الوضعية أو ذاك الملاء الوحودي المتمثل في حکم صادق لن 
يلك متبعه في أنا كعدم بل قىه هو a‏ فى هذه النظرية 
ودا التوفيق بين الفلسفة المقلانية والدين ن المسيحي : | ا تترجم ق لغة العصر 
شعور العالم بأته عدم خالص وبأنه جرد نظرة أمام جمود مصدوم أبدي وأمام 
ثقل الحقمقة اللانبائي الدي يتأمله . لا شك ان ديكارت عاد بعد ثلاث سنوات 
أي قي سنة ١544‏ يسل لنا بحرية اللامبالاة : « اننا واثقون -- هكذ! قول 

من الحرية ومن اللامسالاة التى فينا إلى حد اننا لم نعد تعرف شيا بوضوح 
کنر . وال القامر عل كل شىء لا ينيف أن عا من اقتاد ذلك » 
( الميادىء 4١‏ ) . ولكن هذا جرد احتراز فالتجاح الرهيب الذي لقيه الأؤلف 


الديني اوجستينوس سنة ١51٠‏ أقلقه ولم يشأ ان يحازف بالحم عليه داخل 
السوربون. ولا بد ان تلاحظ ان هذا المفووم الجديد للحرية بدون حردة اختمار 
قد امتد في الوقت الحاضر حتى شمل كل المجالات الت يمكن ان يحمل فكره 
الما . ألم يقل في الواقع إلى ميرسين ( ۱۵۸۸ - ۱۹٤۸‏ ) : « انك ترفض ما 
قلته من انه يكفي ان نحم حکا طيبا لتفعل فعلاً حستا . إلا انه يبدو لي ان 
المذهب العادي لامدرسين يؤدي إلى القول بأن كل الخطايا هي الجبل . حمث انه 
اذا لم عثل الفبم شتا لدى الارادة بوصفها خير ا لن يمكنها التخلف عن اختياره» 
وتعد الدعوة كاملة الآن . فالرؤية الواضحة للخير تؤدي إلى الفعل کا تؤدي رؤية 
ا حى المتميزة إلى القبول. لان الخير والحق لىسا سوى شيء واحد وهو الوجود. 
ولذا كان ديكارت يستطيع ان يقول اننا لا تكون أحراراً ابداً مثاما نکور 
عند فعل الخير . وهو يستبدل هنا تعريف الحرية عن طريق قيمة القعل ( حسث 
ان الفعل الأكثر حرية هو الافضل والاكثر مطابقة للنظام الكوني ) بالتعريف 
عن طربق الاستقلال الذاتي . وهذا متفق مع منطق المذهب : إذا ل تخترع 
خيرنا واذا کان للخير وجود قبلی مستقل فكيف کنا أن نراه دون ا 
نقعله ؟ 

ومع ذلك نجد مرة أخرى في البحث عن الحق مثاما نجد في متابعة الخير 
استقلالاً ذات) حقيقيا للانسان . ولكن هذا بوصفه عدم فقط . وذلك عن 
طربق عدمه »> وباعتبار ماله من مشغولة بالعدم وال والخطيئة دفلت الإنسان 
من الله . لأن الله بوصفه ملاء لا نهائياً للوجود لن >وي العدم أوينظمه. ولذلك 
وضع في أنا الجانب الايحابي أو الوضعي . فهو المسؤول عن كل ما هو موجود في 
أنا . ويمحدود يأتي ونبائيق وبوحبى الظليل اتحول عنه . واذا احتفظت نحرية 
اللاابالية فذلك فيا يتعلق با لا أعرفه أو با أعرفه معرفة سيئة أو بالاقتكار 
الجتزأة المبتورة المضطربة . ويما انني عدم فيمكنني ان اقول لكل هذه الاعدام 
لا . يمكنني ألا اصمم على العمل والاثبات . وبما ان نظام الحقائق موجود 
خارجي انا ما سيؤدي الى تعريفي باستقلال ذاتي فليس ذلك هو الاختراع 


س ل — المادية (۷) 


الخلاق وانما هو الرفض . وبالرفض حتى لا نعود قادرين على الرفض نكون 
ااا . ولذلك يصبح الشك المنبجي التموذج نفسه للفعل الجر . 

ويمكن التعرف ق القدرة على الافلات وعلى التخلص وعل التككوص الى 
الخلف على ما يعد تصوراً قبلا لسلبية هيجل . ويبلغ الشك كل القضايا التي 
تثبت شيئا خارج فكرنا » اي اني أستطيع ان أضع كل الموجودين بين 
قوسين فأكون مباشراً لحريتي مباشرة كاملة حينا أعدم كل ما يوجد بوصفي أنا 
نفسي فراغاً وعدما . والشك ةطح للاتصال بالوحود . ودواسطة الشك د 
الانسان امكانية دائمة للانفصال عن العالم الموجود ولتأمله فجحأة من عل 
كتوال خالص من خبالات الظل . وبهذا المعنى يكون أعظم اثيات لملكة 
الانسان : ويدل افتراض الش.طان البيث بوضوح في الواقع على ان الانسارری 
مكن ان فلت من كل أنواع الخداع ومن كل المصائد ٠‏ وماك نظام للحى لأن 
الانسان حر . وحتى إذا لم دوحد ذلك التذظخلا م كفي ان الانسان كان حرا 
حتى تدول دولة الخطأ تَاماً . ذلك ان الانسان يستطيع يوصفه ذلك السلب 
احض وذلك الابقاف الخالص للحكم أن دسجب في كل حظة من الطسعة 
الكادبة الخداعة على شرط أن سقى ساكت) ٠.5‏ ن دسترد اقاس . بل يستطيع ان 
بسحب من كل طبيعة قبه : من ذا كرته ومن خماله ومن حسمه . عكنه أن 
ينسحب من الزمن نفسه وان يحتمي في أبدية اللحظة : ولا شيء يدل أفضل 
من ذلك على ان الاذنسان لىس كائنا من « طبدعة » . ولکن ق اللحظ ےہ التي 
يدرك فمبا ذلك الاستقلال الدي لامكن مساواته أمام جيروت الشطات الث 
وأمام الله نفسه نفاجىء الانسان نفسه كعد م خالص . وأمام الكائن الذي 
وضع کون فو ی E‏ حسك وبقير 5 رات وبغير 
معرقة ة وبلا أحد . وهذا الرقض الشفاف من كل سيء هو ما يبلغ داته بذاته في 
الآنا أفكر ١‏ و الكوجمتو کا تشہد بذلك عمارة : « انا أشك فأنا اذن موحود » 
وانا أفكر فأنا اذن موجود » ( بحث عن الحقيقة ) . وعلى الرغم من ان هصذا 
المذهب يستوحي الفاعلية الرواقية » فا من شخص قبل ديكارت استطاع أن 
يۇ كد علاقة حرية الاختيار بالسلبية . لم يبين احد ان الحرية لا تنتج من 


الانسان كموجود أي ملاء من الوجود بين ملاءات اخرى فى عالم بلا فجوة وائما 
من الانسان كغير موجود أي على العكس من حيث هو نبهائي محدد . غير أن 
هذه الحرية لا ينبغي لا يحال ان تكون خلاقة طالا انها لا شيء . انها لا تملك 
القدرة على انتاج فكرة . لأن الفكرة حقيقية أي قلك وجودآمعينا لا أستطيع 
ان أهبها اياه . وعلى كل حال سذهب ديكارت نفسه الى التحديد من طاقتها 
طالما ان الامر عنده يتلخص ف انه اذا ظبر الكائن ‏ الكائن المطلق الكامل 
اللاتهائي اللانبائية - فاننا لا نستطيع أن نحرمهمنانضمامنا اليه . ونحن تلاحظ 
اذن انه ل يدفع ينظريته عن السلبية الى نبايتها : « طلما ان الحقيقة تتألف من 
الوجود وان اطا تالف من اللاوجود وحسب » ( ۲۲ ابريل سنة ١١45‏ من 
خطاب الى كليرزيلان ) . وقوه الرفض فى الانسان تتألف فقط من رفض 
الاطأ وباختصار من قولة لا الى اللاوجود . واذا استطعنا الاحتفاظ عوافقئتا 
على اعمال الشطات الخبيث فلس ذلك من حمث هي غير موجودة أي من حيث 
حسث امتلا كما لمستوي أدنى للوجود على الاقل بوصفها امتف_الاتنا صحيحة 
كانت أو غير صحبحة . بل يكون ذلك من حيث هي غير موجودة اي من 
تسده الرصر كذباً نحو أشاء لا وجود لها . واذا استطعنا ان نسحب انفسنا من 
العام فليس ذلك لوجود ذلك العالم قي جلالته المليئة الرفبيعة كإثبات مطلق 
ولكن من حيث يمدو لنا العالم في غير نظام عداخلة المواس ومن حمث تفكر 
فيه بدون تام عن طريق يعض الافكار التي جہل اسسبا . وهكذا يتأرجح 
ديكارت دواما يان هوية ( اي ان دكون الشيء هو هو ) الحرية مع السلب أو 
سلب الوجود ( وهذا سيمكون حرية اللامبالاة ) وبين مفبوم حرية الاختبار 
مثل سلب بسسط للسلب . وباختصار فات ديكارت أت يدرك السلبية المنتحة . 

حرية غرببة . وهى تتكون على درجتين : ف الدرجة الاولى تكون سأبية 
وهذا هو استقلالها الذاق . ولكنها تنقص الى ان تصمح رفضا لقبولنا للخطاً أو 
للأفكار المووشة ٠‏ وفي الدرجة الثانة تغير من دلالتبا وتصير انضاما احابيا . 
غير ان الارادة تفقد استقلاها الداتي وينفذ الوضوح الكبير الموجود في الفهم 
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ريعمل على تحديد الارادة . أهذا هو ما قصد اليه ديكارت وه لى تتجاوب 
النظرية التى أقامها حة] مع الءاطفة الاولى التي نشات لدى ذلك الرجل المستقل 
المغرور عن حردة اختماره ؟ لا يبدو الامر كذلك . أرلاً هذا الرجل الفردي 
الذى يلعب شخصه نفسه مثل هذا الدور في فلسفته سواء في تتبع تاريخ 
أفكاره 2 مقاله على المنبج وسواء في مقابلته لنفسه کا لو كان حدثا لا يتزعزع 
فى طريق شكه است لطاع أن يدرك حرية غير تحسيدية وغير فردية . وذلك 
لآن الذات المفكرة اذا كان علينا أن تصدقه قا قاله عنما ليست سوى سلبية 
يحتة . هي ذلك العدم أو تلك الرجفة الهوائية الخقية التي لا تخضع وحدها لأي 
مشروع ف الشك والتى ليست شيئا آخر سوىالشك نفسه .وعندما تخرج الذات 
المفتكرة من هذا اللاشيء قذلك كي تصير معراجا خالم] للوجود . فبين العام 
الديكارتي الذي لا بزيد في حقيقته على الرؤية البسيطة اللحقائق الأبدية وبين 
الفماسوف الافلاطونى الذي مات جسهم] ومات حماة ولم بعد سوى تأمل الصور 
والذي يشتيه بالعلم نفسه لا دوجد قاری كبر . ولكن الانسان فى داخل 
ديكارت كان يطمح الى مسائل أخرى . كان ينظر الى حماته مثل مشروع . 
وكات بريد يكور الم ما وأن تم على يديه . بيد أن حريته لم تكن 
تسمح له باتامه . وكات بأمل أن تتثقف الانفعالات في ذاتها شر دطة 
استخدامہا استخداما طا . وكان ستشف عل تو ما تلك الحقيقة المتناقضة 
قي وحود اتقعاللات حرة . وكان يقم أيضا من على الكرم الحقيقي الذي عرفه ف 
هذه الكامات : « أعتقد أن الكرم الحقيقي الذي يجعل الانسان يقدر الانسان 
دقدر نفسه الى أعلى درجة كته ان يقدر نفسه قيها بالطريى المشروع هو الدي 
يتألف من جزءبن فقط : الجزء الأول ما يعرف انه لا يوج د شيء ينتمي اليه 
حة] سوى هذا التنظم الحر للارادات وانه لا يوجد سيب اسأر فين إلا 
استعاله الحسن أو السيء اتىك الارادات . والجزء الثاني ما بحسه في نفسه من 
القرار الثابت الدائم في استخدامما استخداماً حستا أي 5 عدم افتقاد الارادة 
ابداً لاعداد وتنفيذ كل الاشاء الى سيحك علا بالأفضلية : وهو اتباع الفضيلة 


مت هه[ سد 


اما » ( يحث في الانفعالات مادة رقم ١6‏ ). 

بيد ان هذه الحرية التي اخترعما والتي يمكنها فقطان تضبط الرغبات حتى 
تحدد النظرة الواضحة للخير قرارات الارادة لن تملك تبرير هذا الاحساس 
المغرور في ان يكون المرء المؤلف الحقيقي لأفعاله والخالق الدائم مشروعاته 
الحرة ما انها لن تعطيه الوسائل لاختراع رسوم تخطيطية فعالة وقق] لقواعد 
المنبج العامة . ذلك ان ديكارت بوصفه عالما دوجماطيقيا ومسحا محافظا” 
يترك نفسه فريسة النظام المقرر سلفا للحقائق الأبدية والنسق الأبدي للقم التي 
خلقها الله . وإذا لم يخترع الانسان الخير كا براه وإذا لم ينشيء الع لم فحريته 
اسمية فقط . وتلحق الحرية الديكارتية هنا بالحرية المسبحية التي لا تعدو ان 
تكون حرية مزيفة : فالانسان الديكارتي والانسان المسبحي كلاهما حر مسن 
الشر لا في الخير وقي الخطأ لا في الصواب . ويقوده) الله ببده عؤازرة 
الأتوار الطبيعية وفوق الطبيعية التي وزعما عليها نحو المعرفة والفضملة 
التي اختارها لما . ولس أمامهما سوى ان يستساما . وکل فضل ينتج عن هذا 
الارتقاء برجم إلى الله . ولكنهما يخرجان عن حدود سلطانه من حىث كوتهما 
عدما” . فبما احرار في ان يتركا يده في منتصف الطريق وأن يقفزا الى عالم 
الخطيئة واللاوجود . وعند تقسيد الحساب يمكنهما دايا طبعا أن يحفظا أنفسهما 
من الشر الذهني والأخلاق : حفظ النفس وضمات النفس وايقاف الحكم وتعطيل 
الرغبات وقطع الأفعال في وقتها . وكل ما يطلب اليا عامة هو عدم عرقفلة 
مشيئات الله . غير أن الخطأ والشر فى النهاية هما لاوجودات . ولس للانسان 
حتى حرية انتاج شيء ما في هذا ا لجال . وإذا عاد نفسه في خطيئته وفي 
أحكامه السابقة فسيكون ما يخلقه عدما. ولن يضطرب النظام الكوني في شيء 
يسبب عتادهما . ويقول كلوديل « بل الأسوأ لس دائًاً مضموناً » . ومجصال 
المبادرة الانسانية الوحمد في المذهب الذي يخلط الوجود والأدراك هو تلك 
الأرض غير الشرعية التي يتحدث عنما افلاطون والتي لا نلحظما ابداً إلا في 
الأحلام كشط فاصل بين الوجود واللاوجود . 


الك" س 


ولكن ما دام ديكارت ينذرنا بأن حرية الله ليست أكثر تكاملاً من حرية 
الانسان وان احداهما صورة للاخرى فنحن غلك وسبلة بحث جديدة للقيام 
بالتحديد الدقيق للمقتضيات التي كان يحملها في شخصه والتي لم توفر له فرصة 
ارضائها المصادرات الفلسفية . وإذا كان قد فبم الجحرية المقدسة كمشاية تماما 
لحريته الخاصة فإنه يتحدث اذن عن حريته الخاصة كا كان عكنه أن يتصورها 
بغير عقبات الكاثو لىكىة والدوجماطقية عندما يقوم بوصف حرية الله . ها 
هنا توجد ظاهرة واضحة للاعلاء والتبديل . وإله دنكارت هو أكثر الآ هة 
التي صاغها الفكر البشري حرية . انه الإله الخالق الوحيد . وهو لا يخضع في 
اراقع لآي مبادىء ستى لبد الهوية ولا لأي خير سلطاني يقوم فقط بتنفمذ ما 
عليه . وهو لم يخلقى الموجودين فقط وفة] لقواعد قرضت على ارادته 2 
ولكنه خلت دفعة واحدة الكائنات ومهاناها والعالموةواتيئه والافرادوالممادىء 
الارلى : 

« لقد أنشأ الله الحقائق الرياضية التي تسمونما أبدية وهي تستمد وجودها 
منه كلية على نحو ما تفعل كل الحلوقات الباقية . وكلامنا عن الله يشبه في الواقع 
كلامنا عن -جوبيتر أو ساتون ويجعله خاضعا لنبر المحم استيكس الذي كانت 
الآ هة تقسم به و كذلك للمصائر إذا قلنا خلال هذا الكلام ان الحقائق مستقلة 
عنه . ان الله هو الذي أنشأ هذه القوانين في الطبيعة ا ينشيء ملك قوانين 
باك وخطاب لسري 0 ابريل سنة ١١8٠‏ ) . وأقول مرة ثانسة 
ان الحقائق الابدية حققىة أو ممكنة لسدب واحد فقط وهو ان الله 0 
حقيقمة أو مكنة وانها على المتكس ليست معروقة لدى اط بوصفها حقىقة 
ل ار ا 
لا ستطيعوت دون تحديف أن يقولوا اطلاقا ان الحقيقة الخاصة بأى شىء تسق 
معرفة الله بهذا الشيء لان الارادة والمعرقة ليسا سوى شيء واحد في الله . 
يحيث ان الله مجرد ارادته لشيء يعرفه وبمذا فقط يصبح الشيء حقىقا . هذا 
لا يجب ان يقال انه اذا ل يكن الله فعلى الرغم من ذلك كانت هذه المحقائق 


س e‏ لد 


تصير حققة ... » ( من خطاب الى ميرسين فى ٠‏ مادو سنة ). 

« انك تسألني ماذا دفم الله إلى خلق هذه الحقائق . وأقول انه كان حراً 
ايضا في ان جعل « كل الخطوط المسطرة من المر كز إلى الحبط متساوية » تبدو 
غير صحيحة مثل عدم خلقالعالم.ومن الم كد ان هذه الحقائق ليست بال 
متحدة بماهستها أكثر من الخاوقات الاخرى ... » ( من خطاب الى مير سين في 
۷ مانو سنة 10٠‏ ) وان الله أراد ان بعض الحقائق تكون ضرورية لا يعنى 
ان نقول انه أرادها بالضرورة . لأنه شيء آخر بلمرة ان بريد أن تكون 
ضرورية وان بريد بالضرورة أو ان يكون ضروريا ان يريد » ( من خطاب 
إلى ممسلاند فى ۲ مادو سنة 1144 ) . 

وهنا يتكشف معنى المذهب الديكارتي . لقد فهم ديكارت جيداً أو 
تصور الحرية كان يتضمن مقتضى الاستقلال الذاتي المطلق وان الفعل الحر كان 
انتاجا جديداً على الاطلاق لا عكن ان تحتوي جرثومته في حالة سابقة على 
العال وان الحرية والخلق لىسا سوى شيء واحد بالتالي . وتفقد حرية الله على 
الرغم من تشابهها مع حرية الانسان الطابع السلي الذي كانت تضعه تحت غلافما 
الانساني . فهي انتاجية بحتة وهي الفعل الزماني الممتاز والأبدي الذي جعل 
الله به العام والخير والحقائق الأبدية موجودة . ومن ثم لا بد من البحث عن 
جزر كل عقل في أعماق الفعل الحر . ان الحرية هي اساس الحى . والضرورة 
الصارمة الى تظين:قي نظام الحقائق هي تفسيها 'مسنودة نواسطة الات ال 
الطلى لحرية الاخشار الخلاقة . وكات هذا العقلاد ي الدو جماطيقي قادراً 
مثل حوته على أن يقول « في الد كات الفعل » ولا يقول « فى البدء كانت 
الكامة » أما قبا يتعلق بالصعوبة التي نجدها في تاد الجرية أمام الجقىقة فقد 
رأى خلاها الحل بان أدرك خليقة هي في نفس الوقت ذهنية كا لو كان الشيء 
الخلوق بقرار حر يسك بنفسه على نحو ما امام الحرية التي تعينه على الوجود 
ويستسل في نفس اللحظة للفهم. ليست الارادة والحدس في الله إلا شيئا واحداً. 
والوعي المقدس تكويني وتأمل في آن معا . وعلى هذا النحو اخترع الله الخير . 


e‏ ل 


قبو لا عيبل يكال إلى اتخاذ قرار قما يتعلق بالأفضل . ولكن الأفضل هو ما 
قرره ولانه قد قر رره فهو خير مطلق . والحرية المطلقة الي تخترع ا والخير 
والتى ليس لها حدود أخرى سوى نفسها واخلاصها لنفسها ... هذه في النهاية 
هي المزية القدسية في نظر ديكارت . ولكن لا يوجد من ع تاحة e‏ 
هذه الحرية أكثر مما فى الحرية الانسانية 5 وقد كان رارك مير 6 ان انه لم 
يقم إلا بالتوسع فى المحتوى الضمتي لفكرةالحرية حين قام يوصف حرية الاختيار 
0 بإلحه . ولهذا لم تكن الحرية الاتساتىة محددة بنظام للحربات وللقم التي 
تتقدم لقبولنا كاقاء ابدية وكا ررر لود ان الأزادة الإهية هي 
التي وضعت هذه القم وهذه الحقائق . وهي التي تساندها . ورتا لا محدها 
سوى الخرية الإلحة . ولس العام الا من خلق إ4 رية التي تحفظه الى مالا 
نباية . ولست المققة شح إذا ! لم تكن هذه القوة الإلهمة اللانبائية تريدها وإدا 
لم تسترجعها و ساس عا لل هايا اله الانسانىة . وبواجه 
الانسات الخر وحده الله المطلى الخرية .الحرية هي أساس الوحود ودعده المنفي . 
وهي في هذا النستى الصارم المعنى العميق والواجهة الحقيقية للضرورة . 
رکا کی کارت ی وم رر نان يطل وبأن دف ضحدسه 
الاول لخرنته الخاصة . وكات قد قال عنہا انها « تعرف نفسہا دون بره ان 
وبواسطة تحريتنا للها وحدهاءولا ہمنا إلا قليلآ انه كان مضطراً لظروق عصره 
وكذلك يسيب تقطة ابتدائه الى تحويل حرية الاختبار الانسانية قوة سلبية 
فقط فى الرقض الى حد الاذعات في النباية والاستسلام لارعاية الالهية . ولا يمنا 
إلا قلملآ ايض انه جعل هذه الحرية الأصملة التتكوينية كالاقانم في الله وادرك 
وجودها اللانهائي عن طريق الكوجيتو أو الانا افكر نفسه . ولكن سيبقى 
مع ذلك ان قوة هائلة للاجابىة الإلحية والانساتية تحوب الكون وتسنده.ونجب 
انقضاء قرنين من الازمات - أزمات الايمان وأزمات العم لكي يسترجع 
الانسان تلك الحرية الخلاقة التى وضعها ديكارت في الله ولكي نشك في النباية 
في هذه الحقيقة التي تعد أساس] هاما للنرعة الانساتية : أعني ان الانسات هو 


ا كك 


الكائن الذي دفع ظبوره الى وجود العالم . ولكننا لا تؤاخذ ديكارت لأنه 
أعطى الله ما هو من أخص تخصائصنا . اننا سنعحب به لأنه أرسى اسس 
الدعةراطية قي فترة الاستيداد ولآنه تابح مقتضمات فكرةالاستقلال الداتي حتى 
النهاية ولانه فهم قبل هيدجر مؤلف كتاب « حول ماهة الأسس » ان الحرية 
كانت الاساس الوحيد للوجود . 

حاشة - في مجلة كريتيك أخذت على سيمون ييترمون في هذا المقال انني 
تحاهلت د الخرية ضد الشخص نفسه » وهذا لانها حل هي نفسبا دبالكتيك 
الحرية . من الو كد ان الخرية ضد الشخص نفسه موحودة . والنفس عمارة عن 
طبيعة في نظر الحرية تسعى لتغبيرها ولكن لكي تكون « النفس » لا بد أن 
تكون درية أولاً . والطبيعة لست إلا خارجية أي سلا جذرياً الشخص . 
وحتى الفوضى وهي الها كاة الداخلية للخارجية وحتى الخلل العقلي يفترضان 
ا 


الانسان والآشياء 


اذا اقتربنا من مؤلفات قرانسيس بونج المنشورة بدون قكرة سابقة وجدنا 
أنفسنا تمل الى الاعتقاد اولاً بأنه شرع في وصف الاشاء بعاطفة فريدة نحوها 
مستخدما الوسائل السطحية أي مستخدما الكامات ... كل الكامات المستعملة 
المطوية الا كلة کا تنقدم بنفسبا إلى الكاتب الساذج أو كتشكيلة من أي الوان 
فوق المطثة ( لوح الالوان الذي ينثر المصور ألوانه علمه وقت العمل ) . ولكن 
بقلل من القراءة في انتباه نشعر بالحيرة . ان لغة بونج تبدو خداعة ساحرة . 
و كما اكتشف لنا جانا حديداً من الشيء المسمى ضاعت الكامات منا ولم تعد 
نفس الادوات اللمنة الممتذلة الخاصة بالحياة المومية وصارت توحي ببعض 
جوانبما الجديدة . حتى أن قراءة كتاب « القشيع للاشاء » تبدو غالبا كا لو 
كانت ذيذبة قلقة بين الشيء والكامة وكا لو لم نعد نعرف جيداً في النباية ما اذا 
كانت الكامة هي الشيء او الشيء هو الكامة : 

فالقلق الاصيل لدى بونج هو قلق الاسمية. وهو ليس فيلسوقا أو على الاقل 
لبس فبلسوقاً من مبداً الأمر ولا همه اعطاء الشيء مقابل أي ثمن . هو اول 
يتكلم ويكتب . واعطى احد كتبه اسم « غضية التعبير » ويتصور نفسه في 
كتاب « زهرة المموزا » كشهمد سابق للغة . وهو رجل في سن الخقامسة 
والاربعين ويزاول الكتابة منذ ١519‏ . وهذا يدل على انه وصل إلى الاشياء 
عن طريق منعطف التفكير عن اللغة . 


وو 


وعلى الرعم من ذلك فلنحاول ان نتفاهم . لا بغي ان E yÊ‏ أنه يتكلم 
يجرد الكلام او ان موضوعات وصفه لا تعدو ان تکون موضوعات لا ابالية ولا 
حتى استقصاءاته للكامات قد ساقته الى الوعي بوجود الاشاء . فبو يقول هو 
نفسه في « زهرة الممموزا » : « عندي في داخلية نفسي فكرة عن زهرةالمىموزا 
لا يد ان اخرجما ... ولعل المىموزا هي التي ابقظت حسيتي . فققد طفوت 
منتشا قوق امواج عطرها القوي. حتى انه في كل مرة تظبر قبها زهرة الممموزا 
داخل نفسي او في حيطي تعمد الي ذكرى كل ذلك ثم تذبل توأ... وما 
دمت اشتفل بالكتابة سكون من غير المقبول ألا يصدر عني كتاب عن 
المىموزا» . 

ولذلك نلاحظ انه لا يقع على الاشاء مصادفة . غير ان الاشياء التي يحدثنا 
عنها قد اختارها اختباراً . فقد اقامت هذه الاشماء في نفسه سنوات طوالاً 
واحتشدت فى خلده وافترشت قاع ذاكرته . وكانت حاضرة لديه قبل ان يعاق 
مضايقات الكلام . بل لقد كانت هذه الاشياء تعبق برائحتها في كانه بدلالاتها 
الخفية قبل ان يتشيع للكتابة عنبا . وهذا الجهد الذي يبذله حاليا لا دف الى 
تثبست صفاتها بعد الملاحظات المدققة يل ليصيد هذه الامساخ التي عششت 
وأزهرت في اعماق نفسه ولمتقأها. وبرووت ان قاوبير اعتاد ان يقولاوياسان: 
« ضع نفسك أمام شجرة وقم بوصفها » واذا اعطيت هذه النصيحة لاحد كانت 
عابثة . لان الذي يقوم باللاحظة يستطبع ان يسجل المقاييس وهذا هو كل ما 
فى الامر . ولكن الشيء سيرفض دائًا اعطاءه معثاه ووحوده ٠‏ وبوج ينظر 
بلا شك الى المىموزا .. انه ينظر الها طويلاً في تأن . ولكنه يعرف سلقاً ما 
يبحث عثه قنها . وبندو الحصى والمطر والريح والبحر في نفسه كالعقد . وهذه 
العقد هي ما يبغي توضبحه . واذا شئنا ان نعرف لماذا يشرح نفسه بعقدة 
ا لحصى ويعقدة القواقع وبعقدة الرغوة بدلا من عقدة أوديب المتذلة أو من 
عقدة النقص الى حانب ما قد كون فيه من مركب النقص قسنزعم انه كذلك 
بالنسة الى كل منا وان هذا هو سر شخصته في وقت واحد . 


ل م 


وعلى الرغم من ذلك فقد كات من اولئك الذين اخذ مياهم الادبي طابع 
الصراع الغاضب ضد اللغة . فاذا كان قد هضم عام الاشياء وتمثله فقد اكتشف 
اول الامر فضاء الكامات الكبير المنسط . وهو يقول : الانسان لغة . ويضيف 
الى ذلك في جال آخر ينوع من اليأس 8 ل شيء كلام » . وستفمم بعد قلىل 
معنى هذه العمارة اكثر . ولتلاحظ الآن تشيعه لاعتبار الإنسان يرانيا على 
طريقة السل وكين . ولن يكون هناك جال للفكر في أي جزء من أجزاء 
مؤلقه . وما عير الانسان من الانواع الاخري هو ذلك الفعل الموضوعي الذي 
تسمه الكلام وتلك الطريقة الاصلية التي يخفق بيبا المواء ويبني حول تقسه 
1 ذا رنين . ويذهب يبونج أيضا الى حد جعل الكلام من الطبيعة او هو 
يذهب الى تطبيع الكلام اذا صح هذا التعبير . وهو يفعل ذلك بأن يحيله الى 
احدى اقرازات الحىوارن البشري او بحمله الى لعاب مشايه لاحاب القواقع . 
و ان اللعاب الحققي المشترك للاققريات البشرية هو الكلام ۾ . أو تقول داعبا 
اللاقفقريات ذات الشكل غير المكتمل ... يا ملايين النمل ... لم يعد لكم مأوى 
سوى ځار دمائکم الحقيقمة المشترك وهو الكلام 4 . 

ويعتير بونج الكلام قوقعة حقيقية تغلفنا وتحمي عرينا . انه قوقعة هنا 
بافرازها بحجم اجسامنا الرخوة . وهو يعد نسيج الكامات وجوداً حقيقيا 
یکن کسسه وبرى الكامات من وله وفع ولا .ولكق هذا الوم 
الموضوعي المادي الصارم للحديث هو في تفس الوقت تأيسد للغة بغير تحفظ . 
وبونج إنساني النزعة. ولما كان الانسان يكون انسانا بالكلام يقوم بونج بالكلام 
من اجل خدمة ما تصل بالانسانية. وذاك هو الاصل المعترف به لله ككاتب. 
ولا أدري لماذا اتعشم ان الانسان بدلا من أن بيني هذه النصب التذكارية 
الضخمة التى لا تقوم دلبلا الا على عدم التناسب القبيح في خياله وقي جسده . 
أقول اتعشم ان يقوم الانسان بدلاً من ذلك بلاهام بأن يخلق لنفسه على 
الاجمال مسک] لا كبر جسمه بكثير وان تكون كل خمالاته واسبابه لدلك 
مفهومة على انه يستخدم هناك عبقريته في تعادلية التركيب لا في عدم 


¬ ءل مد 


التناسب ... ومن وجبة النظر هذه يعحيني خصوص )] بعض الكتاب بالذات 
وبعض الموسيقين المتزنين .... ويعجبني الكتاب اكثر من و تصبهم 
التذكاري قد شيده الافراز الحقيقي المشترك للانسان اللافقري .. 
لمكن الغرض اذن خدمة ما يتصل بالانسان عن طريق الک . ولكن 
يحب أيضا ان تكون الكامات معدة لذاك. وعثل بونج نفس اليل الذي ينتمي 
البه باران . وهو يقامعه هذا المفهوم المادي الخاص بالغ والذي برفض تمسيز 
الفكرة من الفعل . وقد عرف مثله عقب حرب ١918‏ ذلك التحدى المفاجىء 
فو لديف الذى اق يكل ا ال بوقه شروت انان ذلك 
موضع آخر . ويبدو ان التاريخ سسجل في وقت متأخر « أزمة لغوية »بين 
السنوات ١8‏ و ۳١‏ . وقد مهد الطرى هذه الأزمة كل من احاث الرهزية وأزمة 
العلوم المعروفة ونظرية الاسمية العامية والنقد البرجسوني . بيد أنه كات ينقص 
ا ضف اک فز اكثر صلابة . لقد ظبر عدم الرضا العنيف لدى 
المسرحين من خدمات الجبش كا ظمر عدم تكىفهم . وحدثت الثورة الروسية 
نتشر الاضطراب الثوري في كل مكان تقريبا فوق القارة الأوروبية . والى 
حانب الخحقائق الجديدة الغامضة الى ظهرت كنصف بشر ونصف ممك ظهر 
هبوط مترتع للأسعار في الكامات القدية التي لم تقو تماما على تسمية هذه 
الحقائق يمثما حال دض صور الوجود هذه دون اختراع تسميات جديدة لها . 
ولكن ل يكن متاحا لكل السالغطين على أي حال ان يصوبوا غضبهم نحو 
للغة . كان ينغي لذلك ان تعزى الى اللغة أولاً قدمة خاصة . وكان ذلك شأن 
بونج وباران . ول يقلق الذين اعتقدوا القدرة على انتزاع الأفكار من الكامات 
قله كبيراً أو لعلبم صرفوا طاقتهم الثورية الى مجال آخر . أما بونج وباران 
فقد عرفا الانسان مقدماً بواسطة الكلام . ولكنه] وقعا في المصيدة كالفئران 
لن الكلام لم يكن يساوي شيئا . ويمكن ان نقول قي هذه الحالة حقاً انهما قد 
يسا لان موققهما كان لا وسمح هما بأي أمل . ومعروق ان اران قد اتتايه 
صمت كان يتوارى داعا فانتقل إلى اقاصي التطرف الارهابي وعاد الى بلاغة 


۹ — 


دقيقة . اما يونج فقد اختار طريقا اكثر التواء . 

ان ما بأخذه على اللغة هو انا قبل كل شيء انعكاس لتنظم اجمّاعي عقنه. 
و لا شك ان اول حافز لنا كان القرف مما فرضوا علا التفكير فيه او قوله » . 
وبهذا المعنى کان بأسه اقل ثمولاً من داس باران . وہنا كان باران يعتقد ان 
اللغة رديلة أزلية کان بونج ذا تفاؤل طسيعي يدفعه الى مواجبة الأقوال کا لو 
كانت صورة يجتمعنا قد عرست الرديلة فما . « ولا نستقبحن الاقوال نفسبا 
ما دام من المسلم به أنها قد ألفت العادات التي تحكت فى الافواه العفنة . ومن 
الندروري أن قتوفر شجاعة معينة من أجل ان يقرر المرء الكتابة فض لآ عن 
الكلام @ ٠۰‏ 

وقول : « هذه الحجمات من عربات النقل والسيارات وهذه الأحياء التي لم 
تعد تؤوي احدآولكن تحويفقط بضائع واضابير الشركات التي تقوم بنقلها .. 
هذه الحكومات من رجال الأعمال والتجار ولا بأس منہا اذا ل يدعنا احد الى 
الاشتراك فيها ... وا أسفاه ! يبلغ الامر منتبى الشناعة حين يتكلم هذا النظام 
القذر تفسه داخل تفوستا. لاتا لا غلك كامات اخرى ولا كامات كيرة اخرى 
( أو عبارات اي افكار اخرى ) سوى تلك التي يأتي بها الاستخدام اليومي 

وهكذا نراه لا تعلق حقا باللغة وانما باللغة « ع لى نحو ما نتكامها € . 
وكذلك شاء حقا الاحتفاظ بالصمت . وهو ىواجهه الشعر كشاعر کا لو كان 
يواجه مشروعا عاما” لغسل أوساخ اللغة على نحو ما يستطبع الثوري يطريقة 
ما أن بواجه غسل اوساخ الجتمع . وعند بونج العم لاق واحد : « لن اثب 

ولكنه اذا لم يكتشف في اللغة تلك الاستحالة من حيث المبدأ او ذلك 
التناقض الصوري الدي رآه باران فىپا فاده لا محسد على وضعه اول الامر ٠.‏ 
لانه طالما انه لا يبغي سكوتاء وما دام الصمت جرد كامة. . كامة بغي جدوى.. 
كامة قد تكوت معسدة 2 قبو لا علك ادن سوى كامات عقتہا كما سمع الناس 


۰ 


صوته . ما العمل ؟ يتبتى بونج في اول الامر الحل السلبي الذي قدمه اله 
السير بالبون أو قوق الواقعيين . وهذا الحل هو هدم الكمات بالكانات . 
« لنسخر من الأقوال بواسطة المصمبة اي بالانتباك البسبط ها . المسألة إججالاً 
مسألة هبوط جذري للأسعار . وهذه هي سياسة الأسوأ . ولكن ماذا عكن 
ان ينشأ عن ذلك من نتائج . أصحمح اننا نقم الصمت بذلك ؟ ألا شك في اننا 
تريد يذلك الكلام « کي لا نقول شا » . ولكن هل هي الكامات التي دمہا 
في الواقم ؟ ألا نتابع الحركة المطعمة يتلك الافواه العفنة التي نحتقرها ... الا 
تطرد من الكامات معانما الخاصة ... ألن نجد أنفسنا وسط كارثة وفى تعادل 
مطلق بين كل الأمعاء ومضطرين مع ذلك الى الكلام ؟ على أي حال لم يكن 
فرانسيس بونج عنيداً في هذه الحاولة . وكانت عيقريته تسوقه الى غير ذلك 
لقد شغل نفسه بانتزاع الكامات من أولئك الذين كانوا يسيئون استخدامها 
وعحاولة اعطاء ثقة جديدة للأقوال . وقد تبان منذ سنة ١519‏ حلا يعتمد على 
عدم كال الفعل : 

« إل“ بالنجدة ايتها الضرورة القدسية في عدم الكال .. ويا اا الحضور 
القدسي لعدم الام ولارذيلة ولاموت في الككتايات . وليسمح خلاف الأصل أو 
المعنى للألفاظ باستقراء جديد لما هو انسافى بين العلامات المنفصلة عنه والأكثر 
نضا وادعاء وتصدراً . ولتكن كل التحريدات «ستبلكة داخلا] ولتذب من 
أثر الحرارة الخفية لارذيلة .. تلك الحرارة التي يولدهما! الزمن والموت وعيوب 
العقرية » . 

وما بعسه على الكامة هو اتطباقها قاما على دلالتها الاكثر ابتذالاً وكونها 
مضبوطة وفقيرة معا . ولكنه بالنظر فما بطريقة افضل يتبين فيا وات 
وتذويبات وتفككات ومعافى شيطانية الانبات ويعد خفي غير مفيد صنعه كل 
من التاريخ وغباء اولئك الذين استخدموه . الا يوجد في هذا العمق الجهول 
عناصر تبعث الشباب في الألفاظ ؟ لبس ما يدعو الى الالحاح كا فل فاليري 
حول معاتىما الاشتقاقية من اجل بعث التضارة فيها ولا الى اكتشاف وجه داتی 
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ها قعل لیریس کي تتہاً لنا بطريقة اكثر تأكيداً . بل حب ان ننظر الها 
بعيني راممو اللتين نظر بها الى لرحات التصوير البلهاء وأن مسك بم ا في نفس 
اللحظة التي تعوج فما ابتكارات الانسان وتحدب وتفلت من الانسان بواسطة 
كجائية دلالاتها السرية . أو بعبارة موجزة يحب مفاجأتها وتملكها في الرقت الذي 
تصير قيه آشاء . أو ءا ان الكامة الاكثر انساتية والاكثر تداولاً على الدوام 
هي داعا شيء على وجه معان يحب العحي المشث من اخ ل الامساك يكل 
الكلمات ماتا في ماديتها الغريبة وعنبتها ذي الدلالة ويحسالتها وبقية حسابها 
الذي علآها . وفكرة ( الكلمة - الشيء ) تبدو لي أساسية لديه . فهو لا بزال 
حتى الموم ترأوده مادية الكلمة : 

« اتبا الآثر الانسانية على بعد ذراع .. ابتها الاصوات الاصملة وتذكارات 
طفولة الفن  .‏ أيتها السحايا والاشياء ذات الاسرار القايلةللمس عاستين اثنتن 
فقط. .أريد ان اجملك حبوبة من اجل نفسي اكثر ما لاجل دلالتك. فى النهاية 
سأرفعك الى حالة اكثر تبلا من جره التعسنات البسيطة » . هكذا قال نة 
8 . وهنا في « تشم الاشياء » وهو احدث مؤلفاته يعود الى ذلك التشيه 
الكلمات بالقوقعة التي يفرزها الانسان وينتشي لتصور القواقم مفرغة بعد 
اختفاء عنصرنا بين ابادي عناصر أخرى من التي ستنظر الا ننظر نحن إلى 
القواقع قوق الرهال . 

« با دار المطالعة الفسبحة قد تأوين بعد نهاية الجنس ضوف آخرين .. بعض 
القرود مئلاً .. او بعض العصافير أو بعض الكائتات العلا ک) حل تعد انان 
القشرة الصلية محل الحيوانات الرخوة فى الطوق الولد » . 

فالكلمة اذ تفلت على هذا النحو من الانسان الذي أنتحها تصبح مطلقا . 
والمثل الاعلى عند بونج هو ان تصبح مؤلففاته المكتوية بالكلمات - الاشماء 
والتي ستتخطى نطاق عصرها ومن الجائز أن تتخطى نطاق نوعبا ايضاً . . مثل 
الاعلى ان تصبح مؤلفاته تلك اشماء بدورها , هل نرى هنا جرد تتبجة لوقف 
مادي حاسم ؟ لا اعتقد, ولکن يبدو لي اذني اعثر لدی بونج على رغبة مشار 


SITE 


لدی كتاب ومصورين كثيرين في عصره. وهي ان ابداعہم كان شتا علىالتحديد 
وعلى التخصيص طالما كان من ابداعهم 1 

ولكن يقي هذا الجبود من اجل توي ل معنى الألفاظ حتى ذلك الحين 
ثورة خالصة . وذلك لأن الدلالات الى تصلمت بعض الشىء والتى اكتشفت 
تحت قشرة الحس المشترك السطحية لم تكن قتتجه بنفسها نحو الاشياء التي 
اختصت يها . كان لا بد أيضاً من مجبود تاکر تام . قبل قہم بوتج انه من 
الضر وري ان يككون الثوري الحقيقي بناء ؟ هل فبم أن كثافة فقه اللغة فى 
الكامات تخاطر بالبقاء بدون أي جدوى اذا لم نستخدم هذه الكثافة نفسها 
الدلالة والتحديد ؟ لقد أراد « ان يقترح على كل أقتحام المغاور الداخلية 
والارتحال وسط كثافة ( الكلمات ) ... ان يقوم بتقويض شمه با تفعلهامحرفة 
والمحراث عندما تظبر فجأة ولأول مرة ملاياين القطع والشذور والجذور 
والديدان والحشرات الصغيرة الدفيئة ١‏ . » 

ولكن بونج تنبه الى اتنا لا نستطبع ان نحفر الكلمات وق طويلة على 
فراغ . ولعل هذا هو أم جانب في تفكيره . لقد حاد عن الاساوبية الكميرة 
لدى السيريالبين او قوق الواقعيين الذي قام ف رأي الكثيرين على صدم الكلمات 
غير المرتبطة بأشياء بعضها ببعض 4 ولم يتمكن من تجديد معاني الكامات 
وحك أصوها العمسقة كلية الا باستخدامها لتسمية اشاء اخرى. وهكذا تقتفي 
ثورة اللغة أن يصحبها تحول في الانتباه حتى تكمل لايد من انتزاع اساوب 
الحديث من استخدامه الممتذل ومن ارادة نظراتنا فى اتحاءه الاشاء الجديدة 
ومن تأدية اصول كثافة الاشماء الى لا حصر لما بواسطة اصول كثافة فقه اللغة 
الع لا رة ١‏ 

ما هي هذه الاشاء الجديدة اذن ؟ يقوم عنوان جمرعة بونج بارشادنا . 


١‏ - يتعلق هذا النص الذي أوردتاه بالاشياء لا بالكالات . ولكن السياق الذي ينشيء 
توازناً كاملا بين كثافة الكامات وكثافة الاشاء تخول لتا احق هنا في استبدال الكامة 


بالشيء . 


ا س المادية (ه ) 


الاششاء موجودة . ولا بد من التشيع من احلبها بل لا بد من التشيع ها . ولهذا 
نترك اذرى الاحاديث الانسانىة الى حد يعمد كما نأخذ قي الكلام عن الاشياء 
الي يختص بها التشيع ١‏ . والاشياء هي غير الاتساني . على اي حال هتاك 
معثمان لغير الانسانى ٠‏ اذا تصفحت كتابي بونج وجدت انه يكتب عن الخصى 
والرغوة الى اتعرف علا مختارا آ كأشياء . ولكنه يكتب أيضاً عن السسرحارة 
تلك الاداة الانسانة القوية وعن الام الشابة أي المرأة وعن معلم الرراضة وهو 
رجحل وعن مطعم ليميئبيه وهو همئّة اجواعية . وعلى الرعم من ذلك لو قرات 
المقطوعات التي تتعلق بالاشاء الأخيرة هذه رأيت كيف ان معل الرياضة : 

« اكثر تورداً من الطسعة واقل استقامة من القرد يثب الى الاجهزة وقد 
قلكه نشاط جم . ويحاول الاستفسار من المواء بالجزء الرئيسي من جسده 
القند في الحيل المعقود كا تستفسر الدودة من طينتها . 

« ولىخلص من ذلك سقط من العقد كدودة القز ولكنه شب قوق 
رحلين .... » 

وحمئذ ألاحظ المجهود الذي يبذله بونج لبحذف مزايا الرأس وهو العضو 
الاكثر انسانية في الانسان . وبالنسية البنا نحن عمل الرأس الروح أو جزءاً 
صغيراً من الروح التي تتأرجح فوق باقة العنق وتنشىء طائفة متميزة . بيد ان 
بونج يعمد انهاءها الى الجسد ولا يسممها رأسا ولا وجبا ولا عا . منذذلك الحين 
فبذه الكلمات مثقلة بالمعنى الانسانى ومزة بالايقسامات واليكاء وتقطيب 
الحواجب . انما يسميها رئاسة الجسد . واذا قارن جسم معلم الرياضة بالدودة 
فذلك من احل حذف الفروق بين الاعضاء بأن يفرض علىنا صورة الجىوان 


١‏ - نستطيع ان نرى في العو ان ذي الدلالة الثلائية غير المميزة ة كيف ينرع بونج الى 
استخدام الكثافة ققه اللغوية للكامات . فثمة تشيم للاشياء ضد الناس وتشيع أرأده 


عن وح ودها ( ضد المثالية التي تحمل العالم الى امتثالات ) وخلى تشيمع -حسي من 
دللك ڪل . 
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الاكثر ملسا والأقل تيزاً في اعضائه حتى لا يصبح الرأس سوى حركة استفسار 
في اعلى طبقة من طبقات الدوديات . ورغم ذلك يكن فن الوصف خاصة في ان 
بونج يعرض ممل الرياضة أمامنا كا لو كان ممثل النوع الحمواني . وهو يقوم بوصفه 
ا يصف ييفون الحصان او الزرافة . وما عكن الحصول عليه بالتعب والجهيد 
يعطيتا هو اباه ‏ لو كان خاصة خليقية للنوع . فهو يقول مثلاً : « أقل استقامة 
من القرد » . وتكفي هذه الكلمات لكي تتحول هذه الاستقاءة المكتسبة الى 
نوع من المبة الفطرية . وهو يفك في النهاية رقم الفنان في سلسلة من السلوك 
التي جمدتها الوراثة والتي تتوالى في تظام رتسب خال من المعنى . 

وخذ مثلا الام الشابة : 

« ويستطيل الو جه قلىلا في مله غالبا عل الصدر . وإدا ارتفعت العسون 

المنخفضة بانتباه على شيء قريب في بعض الاحيان بدت زائغة قلبلا . وتظبر 
منها نظرة مليئة بالثقة ولكن مع نشدان التتابع . وتتقوس الأذرع والأيدي 
وتتقوى . وتجاس السيقان النحيلة جداً والضعيقة ج دا عن طيب خاطر يننا 
تصاع د الر كب والبطن الداكنة المنتفخة لا تزال ذات حساسية كبيرة . 
ويتكيف مراق البطن مع السكون ومع الليل تحت الاغطية . 

« ... ولكن سرعان ما يتصاعد هذا الجسد الكبير با كله الى التحول 
واقفاً » . 

ها هنا تنعزل الاعضاء بعضها عن بعض وعضي كل منها لنفسه في حياة 
متباطئة . وتنلاشى الوحدة الانسانبة حيث نواجه شعبا يريا لا امرأة . ثم 
يتجمع كل شيء في السطور الاخيرة . ولكن هذا من اجل تكوين جسم كبير 
أعمى ولس من اجل تكوين شخص . 

تلك اذن ام اسرة ولاعب عقلة وقد تصلبا. انما اشياء»وكان كافياً اعتبار ها 
بغير هذا التشيع الانساني الذي حمل علامات الوجوه والحركات الانسانية 
للحصول على هذه النتيجة ٠‏ ولم تلصقى في ظهورهما اللافتات التقليدية « فوق » 
ود تحت » ولم يفترض لما خميران ولم ينظر اليها بوصفهما عرائس السحرة ٠‏ 


س ه6١١‏ س 


او بمارة موجزة لقد خضعا لنظرات ساو كية . وفجأه ها هما يعودان الى 
الطبرعة . اما معام الر ياضة فستحمل بين القرد والسنجاب الى انتساج طبيعي . 
اما الام الشابة فبي من الثديبات العليا التي وضعت . 

وقد قيمنا الآن ان اي شيء 0 عحرد اعتنائنا بتعريته من دلالاته 
الانسانة إلى حد حد زائد وال قتا اول الامر يتحليلها . وق الحق يدو المسروع 
ذا طموح كبير : اذ كيف استطيع انا ان افاجىء الطبيعة يقير ناس مع اني 
انسان ؟ لقد عرفت فتاة صغيرة غادرت حديقتها في حلية ثم عادت يعد ذلك 
الما في خطوات الذئب « لترى كيف كانت عندما لم تعد هناك » . ولكن لبس 
بونج الى هذا الحد من السذاجة . انه يعرف جيداً ان مشروعه من اجل باوغ 
الشيء عاريا ليس سوى مثل أعلى . 

« لا بد من العودة الى زهرة المىموزا نفسها ( ذلك الوم الرقيى ! ) الآن . 
أو اذا شئنا الى زهرة المموزا بدوني » . 

ويكتب في مناسبة اخرى انه يتعشم « وصف ( الاشياء ) من وحجبة نظرها 
الخاصة . يمد ان هذا غاي او كال مستحيل .. . توجد داعا علاقة في الانسان .. 
الاشاء هي التي 5 تتحدث فا نها رل لان م الذن درق فما بمنهم عن 
اأ ولا فح ان ان نخرج من الانسان » . 

ولا بد ان نحد انفسنا بتقريبات اكثر فأكثر تحديداً . وما يتاح لنا في الخال 
هو تعرية الأشاء من دلالاتها العملية . وعندما يتكلم بونج عن الحصى 
قول : 

« إذا قورن بأصغر حصوة عكننا ان نقول انه شل الححر الذي لا 
متوحش) او الذي لم يستأنس بعد عن طريق المكان الذي تعر عليه قنه لأرت 
الانسان ايضاً د نكن اتعقواعة امنتخداها علا . 

دولا تزال امامه بعض أيام بلا دلالة في أي نظام على بالعال» فاننتمر قرصة 
فقضائله ٩‏ . 

ما هي في الواقع هذه « الدلالات العملية » مام تكن انعكاساً على اشياء 
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هذا النظام الاجتاعى الدي يحتقره بونج ؟ فالحصوة تحمل الى حشائش العشب 
وهذه تحمل الى المتزل وهذا الى المدينة . وهاك من جديد : 

« كل عربات النقل الخشنة تلك التي تمر فينا . وهذه المصانم ومراكز 
الصناعة والحلات والمسارح والنصب التذكارية الاهلية التي تقوم بتكوين اكثر 
من هجرد الزخرفة لماتنا .. 8 

بوجد ادن لدى بونج اولاً رفض للتواطۇ. فمو يجد في نفسه الكلمات الدنسة 
الجاهزة ويحد خارج نفسه اشياء مستأنسة حقيرة . وبحركة واحصدة يسعى 
اتخليص الكلمات من انسانيتها بالبحث تحت معناها السطحي عن كثافتها الفقه 
لغودة ولتخليص الاشاء من انساتنتها بحك دهان دلالاتها اانقعة رها مدق 
انه من الضروري ان نعود الى الشيء ما دمنا قد حذفنا في ذاته ما يسمبه باتاي 
المشروع . وترتكز هذه الحاولة الى مصادرة فلسفية سأحاول رقع التقاب عنبا 
الآن . ان الموجود as‏ اداة . ولكي رى في نفسه الشيء 
او الشيء الزنمانفي المكاني ب يتفق ان يحرب على نفسه الماد . ونتوقف 0 
مشروعا للتوقف عن كل مشروع ونظل في موقف « محرد الاقامة جاتب .. 
عندئذ يظهر الشيء الذي لا يعدو ان يكوت مظبراً ثانويا للأداة ا 
نفسه في آخر الامر على الادائية وكذلك تظبر الطبيعة كمجموعة من الاشياء 
الجامدة . ولكن حركة بونج عكسية : عنده يوجد الشيء أولآً في عزلته غير 
الانسانية . والانسان هو الشيء الذي يحيل الاشياء الى أدوات . وسيكون 
افا اذن ان نسكت هذا الصوت الاجتاعي العه لي ني ذاته كما برقع الشيء 
النقاب عن نفسه قى حقبقته الازلمة والزمانية . وبوحي بونج هنا عن نفسه بأنه 
غير يراجماتئى لأنه برفض فكرة ان الانسات يفعله بقارت قبلا بين معناه ويين 
الحقبقة . قحدسه الاول هو حدس الكون المعطي . ويكتب : « يحب أولاً ان 
اعترف بيبل جذاب تام وطويل وذي خصائص معبرة ولا يقاوم بالنسبة الى 
روحي »؟ . 

« ليس هو اعطاء العال او اعطاء جموعة الاشاء التي أراها او التي ادر كبا 
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بناظري - کا يفعل أغلب الفلاسفة وکا هو معقول بلا شك - صورة الفلك 
التكير او الاؤلؤ الكبيرة الرخوة الغائمة او اللحاطة بالضباب او على العكس من 
ذلك صورة اللؤلؤة الكبيرة الرائقة في صقاء البلور التي قال عنها احدم ارت 
مركزها في كل مكان وعبطہما لا مكان له .. ليس هو ذلك اذن وانغا هوبطريقة 
قبرية وبالتناوب صورة الاشياء الاكثر خصوصية والا كثر خروجا على التناسق 
وذات الشبرة الاحتالة . ولس فقط الصورة وانما كل الخصائص الذاتية ... 
كغصن الزنز حت مثلا أو كالجيري ... » 

وا ات كل :زهرة وکل ران عا يكف الاعطحناء صورقه .وو مجوده آل 
الكون بالتناوب فان وجود هذا العالم على الأقل لا يسبب أي شك لديه . فهو 
يعتقد على الاقل انه من المعقول ادراك هذا العام على ضوء الملامح التي منحتها 
إناه الواقعية الاعتقادية منذ عشرين قرتاً . وقي هذا العام الجامد من الزنزلحت 
والجمبري أو الفلك الحاط بالضباب يحد الانسان نفسه شئًا بين الأشاء . ونحن 
نجد اذن فى هذا المفبوم الذي يكاد يبلغ حد السذاجة تأ كيدا لامادية العامية . 
أي ان يكوت للموضوع أفضلية على الذات TNs,‏ الى 
الوجود . وبذلك تختلط المصادرة الأولىة عند بونج بتلك التي تنعمى الى العم . 
لقد بدأ بونج مثل كثيرين من الكتاب والفف انين في عصره ه بنوع من الشك 
المنبجي . ولكنه رفض أن يضع العم نفسه موضع الشك . ولعل هذا الحذفمن 
ناحيته سيككون سببا فيا بعد للدور الخبيث الذي ستلعبه في فكره . 

غير اننا في هذه الاحظة ١‏ كتشفنا غايتنا وموضوعنا . هو فى النباية هذا 
العام بما في ذلك الانسات . 

« أود أن اقوم بتأليف كتاب مثل كتاب عن الاشياء الطبيعية . ونحن نرى 
هنا جيداً اختلافه عن الشعراء المعاصرين . اتني لا اريد تأليف أشعار ولكن 
علما واحدآً لتكوين الخلوقات » 

لادا تنقدم علوم تكوين الخلوقات اليوم في مقطوعات مقتطعة ؟ ذلك انه 
حب انشاء حروف الكتابة الاولى : 
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د ان ثراء العيارات الحتواة في أقل شىء كبر الى حد انی لا أيصر يعد 
شا آلخر سوى الأ كان تباط + خسرة وعد ونار قلسي من الخشب 
وقطعة من اللحم » . 

حمنئذ لبس في الأمر الآن ما يدعو إلى كتابة ءلم تكوين الخلوقات بقدر ما 
ما يدعو الى كتابة نوع من المخصائصية الكونية عن طريق تعيين الكائنات 
الأولية التي تستطيع بالتالي ان تتشايك لاتحاد كائنات اكثر تعقيداً . يوجد اذن 
لدى بونج يساطة مطلقة وتعقيد مطلق . فمو ل تمسسه فكرة ان الأشياء كلها 
بسمطة تماما أو معقدة الى ما لا نهاية وفقاً اوجبة النظر التي نتخذها . نمثلا هاك 
حدكاسيط فا :رودل ل ساره ولتكن غل ر اا هذا 
الرجل مع سيجارته مثل ثمول واحد معبر . أي ان أقرر هنا ظبور الجشتالط 
او المناء الشكلى . ولكن اذا كنت أعى بارادق عن هذه الصورة التركمية 
فسأظل أتعامل مع قدر من اللحم والعظم والأعصاب وسأضطر الى اختيارقطع 
بسدطة وقي متناول الوصف نسساً في هذه الجزارة . وهذا هو ما يفعله بونج . 
سد أنني أسأله : هذه الوحدة التي برفضما بشأن المدخن .. لماذا مهبها الى عظمة 
الفخذ أو إلى عضلة الكتف ؟ سنعود الى هذا الموضوع مرة أخرى . 

ها نحن أولاء بالريف. لقد انزاق الريف وسط المدينة . فالكرننه بالحديقة 
والخحصاة على الساحل الرملي وسيارة النقل في الممدان والسجارة في المطفأة أو 
مزروعة في احد الأفواه .. كل هذا واحد طالما اننا مجردون من المشروع . 
والاشاء هنالك تنتظر . وما نلاحظه أولاً هو انما تتطلب تعبيراً . فبذه هي : 
التطليات الخرساء التي تقوم يها من أجل الكلام باسمها ويقيمتها ومن أجلب!ا 
نفسها خارج قممتها المعتادة للدلالة بدون اختبار ومع ذلك بوزن هو وزنبا 
الخاص ببا » . 

لا بد من فبىم هذه العبارة حرفا . ليس هنا صبغة شاعر بريد أن حدد 
خصائص الدعوات التي تلقيها البنا اكثر ذكرياتنا تموضاً وغوصاً . ما هنا 
حدس مباشر لبونج القدر النظري فيه ضئيل جداً . وهو يعود اليه بالحاح قي 
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للأشاء وخاصة خلال الصفحات الرائعة التي خص بها الأنبات : 

« الأشحار .. تطلق أقوالها كموجة أو مثل قيء أخضر . انها تحاول أرتف 
تأق باعشوشاب كامل من الأقوال ... انها تلقي او تعتقد على الأقل انبا تلقى 
بأدة اقوال وتلقي بسيقان حتى توقف فيها أيضا الأقوال .. انها تعتقد في امكان 
أن تقول كل شيء وأن تغطي العام تماما بالأقوال المنوعة : ولا تقول سوى 

« أشجار 0 ... ورقة الشحر هي هي داعا وكذلك نفس طريقة بسطها ونفس 

الحد داعا وكذلك الأوراق متناسة SS‏ ناشب داعا ولخ 
يستطيع ايقاقها على العموم إلا هذه الملاحظة المفاجئة : لن خرج الشجر من 
كونه شحراً إلا بوسائل الشحر » ين E‏ : التشيع للأشياء ) . 

وهذا هو ما يقوم بشرحه مرة أخرى بعد ذلك بهذه الألفاظ : 

« انبا لا تعدو أن تكون ارادة تعبير . وليس لدا ما تخفيه عن قا ولا 
تستطيع الاحتفاظ بأي فكرة سرية وهي تبط نفسما اما في أمانة وبدون 
كسد ... وكل ارادة للتعبير من قبلما عاجزة جنسيا الليم إلا على اغاء جسمما 
كا لو كانت كل رغبة من رغباتنا تكلفنا مع ذلك بالالتزام بأن يغذي ويعول 
عضواً يدينا اضافياً . وتلك مضاعفات جبئمية للجوهر عند كل فكرة » ( نفس 
المرجع السابق ص 5# - 560 ) . 

ولا أعتقد ان احداً بلغ اكثر من ذلك في الخوف من وجود الشات لسن 
هذا هو يال المادية والمثالية . قنحن هنا عدون ج د]ً عن النظريات في قلب 
الأشاء نفسها وفجأة تراها كا لو كانت افكاراً معحونة عوضوعاتها الخاصة بها . 
وكا لو كانت هذه الفكرة التي انطلقت لتصبح كرسيا تحمدت فجأة من الوراء 
الى الامام وصارت كرسيا” . اذا نظرنا الى الطسعة من وجهبة نظر الفكرة لا 
عكننا أن نتخلص من هذا الحصر العقلي : عدم تيز الامكان من الواقع کا يتمثل 
بدرجة أقل في حل النائم وهو خاصة الوجود قي ذاته . والواقع ان الاثبات هو 
دايا اثبات لشيء ما . أي ان الفعل المثبت يتميز من الشيء المثبت . ولكن اذا 
افترضنا اثباتا علا المثبت فيه القائم بالاثيات ويتزج به فان هذا الاثبات لا 


00-7 


عكنه ان يثدت نفسه سواء بالملاء الزائد أو بتضمن الحاوى لمحتوى تفن 
مباشراً lS iL‏ التحديد مهتلىء 
ينفسه . وإذا شاء ان يأخذ على نفسه نظرة انعكاسية فما هي تلك النظرة عن 
الورقة او عن الغصن تتكثف فى نفسها بدورها .. انها شيء . تلك هى مسحة 
الطبيعة التي ندر کہا حمنما تنظر اليا في صمت : انبا لغة متحجرة ومن هنا يأتي 
هذا الشعور بالواجب الذى بحس به بونج نحوها : أن يبين من أجلبها . 

غير أن محاولات بونج تختلف اختلافا عة عن الابانة الخاصة بأندريه حند. 
فعندما يقوم جمد بالإبانة بريد قي تفس الوقت أن خبط الطبيعة وأن يعيد 
ضم متا وان مجعلا تعيش في النباية في مستوى الاكتال الجالي بحبث تنحقق 
المفارقة الى نص علمما أوسكار وايلد مين قال : « الطبيعة تقليد للفن ». فالابانة 
عند جمد بالنسبة الى موضوعبا مل الدائرة الهندسية بالنسبة الى الدوائر في 
الطبيعة . وبريد بونج فقط أن يعير لغته إلى كل هذه الأقوال الغائصة في الرمال 
والمطلية بالغراء والتي تبزغ من حوله من الأرض ومن الحواء ومن الماء . قما 
العمل ؟ 

لا بد أولاً من العودة الى ذلك الموقف الساذج العزيز على كل الفلسفات 
الراديكالية وعلى كل من ديكارت وبرحسون وهوسرل : و حب أن أتظاهر 
بأن لا أعرف شتا » . 

و فلآخذ فى اعتبار الحالة الحاضرة للعلوم : توجد مكتبات كاملة عن كل 
جزء منها ... قبل بحب اذن أن أبدأ بقراءتها ويتعلمها ؟ لن تكفي أعمار 
عديدة من أحل ذلك . لقد ضعنا وسط المساحة والكية اله ائلتين للمعارف 
ال حصلة في كل عم ووسط العدد المتزايد للعلوم . وأقضل جانب نؤازره هو اذن 
اعتبار كل الاشياء كما لو لم تكن معروقة والقيام بالنزهة او الاسترخاء في ظل 
الغابة أو فوق العشب والشروع ف كل شيء من نقطة ابتدائه » . 

وهكذا يطبق بونج دون أن يعرف تلك البدية التي تكن في أصول فلسفة 
الظاهريات أو القنثوميتولوجما كلها : « إلى الاشياء نفسبا » ( bie Srche selbst‏ 
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مد ) وطريقة أدائه هى الطب . ذلك الحب الذي لا يحمل رغبة أو حمية أو 
رھ فبول شام واجتزاء کال رى :امه لدم احراج 
النيء » وتكيقف كامل ومفصل « محمث تعالج أقوالك الى الابد العالى كله کا 
يعالجه هذا الشىء باحل الذي يشغله وعمشابهاته وبأوصاقه .. » باختصار تنبغي 
ملاحظة الحصاة على شاطيء البحر أقل مما يتبغي الاستقرار في قلبها ورؤبة 
العالم بعمتمها . وذلك على نحو ما يفعل مؤلف القصة الذي ينساب في وعي أبطاله 

من اجل تصويرم ويأخذ في وصف الأشياء والناس على نحو ما تمدو . 

فبذا الوضع من ثأنه أن يسمح بهم السبب الذي يسمي بونج مؤلفه من 
أجل عل تككوين الخاوقات بدلا من العلم الكوني ذلك لآنه لىس مة وصف . 
سنجد قللاً جداً من هذه اللمحات الفحائية اللامعة التي تو تۇدي هام كاتبة ميل 
كولىت أو قير حمنما وولف ظہور شيء بالضبط . فبو يتكلم عن السيجارة دوت 
ان يقول كلمة عن الورق الأبيض الذي يغلفها ويتكلم عن الفراشة دون ارت 
يذ كر الرسومات التي تلون أجنحتها : فهو لا تم بالكيف وائما بالوجود . 

ويبدو له وجود كل شيء مشروع وتمجرد للتعبير بل ولتعبير معين لدقة 
معبنة في النضوب والدهشة والكرم والسكون . وإذا زاوجنا هذا انجبود نفسه 
زيادة على الجانب المظهري في الشيء تكون قد بلغنا وجوده . وينشاً عن ذلك 
هذا المقال فى المنيج : ١‏ 

« يكن سر السعادة كله المتأمل فى رفضه اعتبار اكتساح الاشاء لشخصته 
شراً . ولتحاشي باوغ ذلك مرحلة التصوف : يجب أولاً عمل حساب دقيق أي 
بوضوح لكل شيء من الاشياء التي جعل متها موضوعا لتأمله . وبحب انس 
تغير موضوع التأمل غالبا ا يفي الحاجة والاحتفاظ عموم) يقاس معان . 
ولكن أم شيء بالنسبة إلى صحة المتأمل هي التعين الاسعى لكل الكيفيات 
التي يكتشفها شيئا فشيئاً . ولا يجب أن تستفزه الصفات التي تستفزه الى ما 
هو أبعد من التعبير الدقيق المضوط » . 

وها نحن أولاء نعود الى التسمية التي بدأنا منبا والتي تبدو هنا كتمرين 
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لفضيلة البونان الأقدمين في الاتزان . ومع ذلك فلتحدد تام ما تقوله : عند 
بونج إذا كان الانسان يقوم بالتسمية فلس ذلك بقصد أن يثبت فقط على صورة 
فحكرة ما من شأنه أن يقامر داعا بالاتخطاط على صورة وجد . اذ ان كل شىء 
في نهاية الامر يبدأ وينتهي عنده بالأقوال . فهو إذ يقوم بالتسمية لا مقاليده 
کانسارے : 

د الفعل هو الله .. لبس ثة سوى الفعل .. أنا الفعل » . 

وعلى ذلك يأخذ فرض الاسم قيمة الاحتفال الديني . أولاً لأن هذا الفرض 
يقابل لحظة الاسترجاع . وبها ينسحب الانسان المتحلل داخل الشيء ويستجمع 
نفسه ويستعيد وظيفته الانسانية . ثم خصوصا لان الشيء کا رأيناه ينتظر اسعه 
بكل ما لديه من نشاط في التعبير غير الناجح . ولذلك فإن التسسسة قعل 
مينافيزوقي دو قممة مطلقة . فالتسمية هي الاتحاد المنين الحاسم بين الانسان 
والشيء لان علة وجود الشيء هي استدعاء اسم ولان وظيفة الرجل هي الكلام 

من أجل اعطاء الشيء اسا . لهذا يستطبع يونج ان يكتب ف موضوع « تحويل 
الاشاء بالكلام » : 

و عكن أن ينفذ إلى الموجة وإ لى جموعة منها ناقصة تغمر محتواها أو تنزوج 
على الاقل صورتها حتى مستوى معين .. يمكن أن ينفذ بتأثير الانتظار والنظام 
ونوع من الانتباه من نفس الطبيعة أيضا ما من شأنه أن بحدد أوقات تبديلبا 
وتحويلها وأعني به الكلام . 

« قالكلام ثل اذن بالنسبة إلى اشياء الروح حالة شدتها وصعوبتيبا أو 
طريقتها في البقاء عمودية خارج وعائها . إذا فبمنا هذا مرة ستجد الفراغ 
والمتعة لدراسة كمفاتها في الحذف بهدوء ودقة . 

« وأهم ما يلاحظ ويقفز الى العينين هو نوع من الفيضان ومن زيادة حجم 
الثلج بالنسبة الى الموجة والقطعة المكسورة بذاتها من الوعاء الذي كان شكلا 
لاغنى عنه إلى عبد قريب » . 

وهذا يعني ان الفكرة تصير شتا وتخترق سسلبها الى جال الروح الموضوعية 
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بواسطة الفعل تقسه الذي يعطي الى الشيء اسمه . ولا يتبغي أيض] اعطاء 
الاسم فقط يل عل قصيدة شعرية. وبهذا يقصد بونج مؤلفا خاصا تسجيعك 
الغنائية يصرامة . قبعد التامسات والتقريبات الي وفرت له الا-ماء والصغات 
الملائمة للشيء يحب التقاطها وتجمسعها في كل تر كي بطريقة معينة بحيث يقوم 
تنظم الفعل نفسه داخل هذا الكل بأداء ظبور الشيء تام في العام ونطقه 
الداخلى . وهاك هو ما يسميه بونج قصمدة الشعر 

ولا شك فى ان ذلك ليس الشيء نفسه تماما كا رأينا وانه يحفظ ع لاقته 
بالانسان : « والا فكل شعر سيعجب الجميع وسيعجب كل على حدة . 
سبعجب الجمسع وفي كل لحظة كنا تعجب وتدهش الأشياء الحواس نفسها » ولكن 
د على الاقل بعجن الكامات وعدم توقيرها الاولى ...الخ .. ۾ حب أعطاء 
تأثير العبارة الحكمة الجديدة التي تنتج أثر الدهشة وال دة في الاشياء الحسية 
تفسها » . 

ولن تكون هذه القصدة الشعرية جرد نسخة من الشىء بل الشيء نفسه 
ببب واحدة الكلات المسقة ىداتا على وعه الدقفة ويسنت: يناعا الى كى 
والتصاق اجزائا جميعاً . 1 

« لا يحب ان يقترح الشاعر قط فكرة ولكن شيئاً أي انه حتى بالتسبة الى 
الفكر يحب ان يجعل الشيء ذا وضع معان . 
ٍ « فالشعر شيء 'يقترح على الانسان لمتعته و يعد" ويوضع وضعا خاصا” من 
أحله ...» . 

وها هنا نعثر على ذلك الاتجاه العام في آداب وتصوير القرن العشرين . فهو 
اتحاه بريد أن تكون اللوحة مثلاً طبيعة خاصة بها وحدها وألا تكون ترجمة 
ولو حرة للطسعة ة . ولكن تحب أن نقهمه جمداً . فبا هنا يكون الشكل نفسه 

في كثافته شيئًا- . ويظل الحتوى حركة عميقة للشيء موضوع التسمية . وما 
يكن الام فإن القصدة 5 جرد اا سس وس الام بناءها . فكل شيء 
تعبير على نحو من الانحاء ما دامت الاشياء في ذاتها تتجه نحو الفعل کا تتحه 


حك 


الطبيعة في مفبومها الأرسطي نحو الله . كل شيء يعبر ويعير عن نفسه ويسسى 
الى التعبير عن نفسه وكذلك التسمية - ذلك الفعمل الأكثر انسانية - 
هي أيضا وفق كم بين الانسان والكون . ولكن كل شيء شيء 
على نحو آخر من الانحاء ما دامت التسممة الشعرية قد اعتجنت فى نفسها . 
كل شيء عر فی عال بونج كنا لو كان 5ة مادية دقبيقة تستولى من الخلف على 
الدلالات ذاجا . أو بمعنى أصح كما لو كانت الاشياء والافكار تتلاحم على حد 
التعبير الذي يقال عن القهوة باللبن . وهكذا ينقفل العالل على نفسه لحظة يخرقه 
الفكر إذ يحتوي في نفسه الفكر - الشيء مع أشماء ‏ الافكار . كل شيء 
ملاء ويتحسد الفعل « قلا بكون موجوداً سوى الفعل » . 

لقد معى بونج لحظة الوجد التي يبني فبها نفسه خارج نفسه في قلب الشيء 
« تأملاً » . وقد رأينا أن الحب كما عرفه هو نفسه افلاطوني إلى حد ما طاللمىا 
انه لا يصحبه امتلاك حقيقي . ولا جب مع ذلك أن نتخيل ان هذا الحدس يقع 
تحت طائلة المآتخذ التى توجد عادة إلى المواقف التأملية القاطعة . وذلك لأنه 
حدس من فوع خاص تاما . اول سأمميه بكل ترحيب تأملا” ااا أو قعالاً 
لانه بدلاً من ايقاف كل تعامل مع الشىء يفترض على العكس ان المرء بتكيف 
معه بعدد من المشسروعات التي دسب أن ترضي فقط الالتزام يعدم النفعية 1 
ويعبر بونج لنا مثلا” انه من أجل توضح خصائص الغسالة الفريدة : 

ولا يكفى تأملبا غال] وأنت جالس على مقعد . 

« يجب في تعثر أن تكون قد رفعتها وهي مملوءة حمل من الملابس القذرة 
عن الأرض دفعة واحدة الى قوق الموقد حمث يجب سحبها يطريقة معينة جعد 
ذلك من أجل وضعبها وسط الست تماما . 

« يجب اشعال المشاعل تحتها بحيث تؤدي الى حر کنا شيئا فشيئا ويجب 
أيضاء مس حدرانبا الداخلية دافئة كانت أو عالية السخونة ثم يجب ماع 
الدوي العميق يداخلبا وبعد ذلك من ثم رفع الغطاء مرات كثيرة للتحقق من 
توتر انيجاسات الماء وانتطام الرش . 


— وا — 


وويحب الامساك بالغسالة في النهاية وهي تغلي لوضعها أرضاً » . 

ه ويجوز أثنا تكتشفها فقط في تلك اللحظة ... » 

ومن امل به انه عندما ينقذ بوتج هذه الأعمال الختلفة التي تتطلب القوة من 
أحل أداء خدمة لزوجته بلا شك أو لاحدى القريبات فانه يقوم يتجريدها من 
كل دلالة عملية مما قد يتكون ذا خسارة بالغة بالنسبة إلى الغسيل . فهو يرى في 
ذلك محرد مناسية لتحقيق اتصال اكثر قربا معہا ولتقدير وزنها ولقياس حط 
صدرها بالأذرع وللنفاذ الى حرارتها . 

وسسكون التعامل اكثر براءة أيضاً مع أشاء إخرى . فبو يفتح أبوايا جرد 
الاستمتاع بفتحها . و ... السعادة قي الامساك بقمضة البطن عن طريق عقدتا 
من القمشانى بأحد هذه الموائل العالية الخاصة باحدى القطع » فهو يسلخ جلد 
الرأس فى الصخور القدية الفظة من طحاليها . ولس عة شخص یکل تأكيد لم 
يفتح قط ياب ول بجر قط غسالة فوق الموقد ولم ينزع كومة من الرغاوي ولم 
بغطس ذراعه فى البحر . وأم شيء هو ان تعرق ما نضفيه على ذلك التعامل . 

ول يتخل بونج خاصة في لحظة من اللحظات عن تشيعه الثوري . وتأق 
ايجابية تأمله من أنه بهدم في الأشياء كل النظام الاجمّاعي الذي ينعمكس عنما . 
فهو تأمل معارض لكل محاولة غير ذات جدوى للافلات : « علينا أن نعارض 
كل رغمة ق الاقلات «التأمل ووسائله » . ويشارك حدسه من حيث استيعاده 
للانسانية في اقفال العالم المادي قوق رؤوسنا وفىي اضاعتن ا كأشياء موجودة 
بداخله . وعلى ذلك أن يتم بالدرجة التي لا تؤدي الى الوقوع قي وحدة الوجود . 
فلنقل اذن ان مذهبه وحدة وجود توقفت ف أوانها . فمن المشاهد انها تتفاعل 
« ضد » بنفس درجة تفاعلما « مع » . وعلى الرعم من ذلك فهدقها النهائي هو 
احلال نظام إنساني حقىقي محل النظ'م الاجتاعي الذي دقوم بابعاده . ذلك ان 
التشيع للأشياء يسوق الى « دروس الأشاء » ... ذلك ان فة « ملايين 
الاحساسات في حاجة الى ان تعرف وأن تختير » . 

ولا بد من اکتشافہا في قلب الاشماء . واذن فعلمتا ان تستولى عليها وأرف 
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نحققها في أنفسنا : « انني أصر على الزعم فما يتعلق بي انني شيء آخر بالمرة .. 
وانني مثلا بعبد عنكل الصفات التي أملكها بالاشتراك مم الفأر والاسد والشبكة 
اتطلع الى صفات ال+جوهرة واتعاون معبا ... كلية مثاما أتعاون مع البحر 
والصخور التي مجم عليها والحصاة على شاطئه الرملى التي تحد نفسها بالتالي 
مخاوقة ... ولا أسيء الظن مقدما بك لالصفات التي أعتمد على التأمل والتسمية 
لاشياء غاية في الاختلاف من أجل استشعارها والاستمتاع الفملى بها فيا بعد » . 

قد نعتقد فى هذا الموقف أنه مذهب فى الاستحماء ء السادج الدي لا يتعارض 
مع المادية التي جعل منما بونج منذث قلمل مهنة . ولكن الامر يعكس ذلك 
تماماً . وعندما غي بونج ان يستفيد وأن يغد الآخرين من الاحساسات التي 
براها حصورة في قلب الاشاء فلس معنى ذلك أنه يحيل الاشاء الى رجال 
صغار صامتين بل معناه أنه يأخذ الناس عدا بوصفهم أشياء . لا شك انه يعزو 
الى الاشياء التي لا حماة فما « طرائق ساوكية » . ولكن ذلك أنه يبقى على 
التحدید سلو کا تام فی مذهبه وأنه لا يعتقد ان تصرفاتنا الاو كىة لما طبيعة 
اخرى قبلية غير طبيعتها . يوجد محهود مادي في كل شيء ويوجد أيضاً جېد 
ومشروع مخلقان وحدته ودعومته . 

ولسنا مخلوقين على نحو آخر . ووحدتنا بالنسبة اله هي وحدة عضلاتنا 
وأطراف عضلاتنا ( عراقيينا ) وأعصابنا وذلك الجهد الفسولوجي ... تلك 
الوحدة التي تجمع الكل حتى لحظة موتنا . فبدلاً من أن تت كوف ست اة 
للحصاة توحد تنحمة لانسانية الانسان حتى أعماق أحاسسه . وإذا كارن 
احساسي تفسه شيئًا” او نظاما معينا يفرض على أحشائي ألا يمكن أن نتحدث 
عن احساس الحجر » اذا كنت أستطيع تغذية غضبي . . أفلا عكن أن أحتفظ 
في نفسي على صورة رسم تخطيطي عاطفي على الاقل بنموذج معين من التجفيف 
المعتدل الرقيع الذي سبصبح مثلاً علامة للحصاة ؟ إذا كان بونج مصيبا أو 
مخطئًاء وإلى أي حد يصب .. من ال جائز ضد نفسه - قلست هذه بعد لحظة 
محاولة اتخاذ رأي بهذا الصدد . اننا نسعى فقط لعرض مذهبه . ولا تزال هذه 


۷ 


الحاولة تتقدم لاحتلال أراض بكر بالنسبة إلى حساسيتنا معتقدة في نفسها انها 
ذات طابع أخلاق عال . ول يقم آنئذ مهام المصور البسبطة يل ادى رسالته 
كانسان حقا ما دامت فكرة الانسان الخاصة والذاتية كما يقول هي « الكلام 
والاخلاق الانساتية 6 . 

ماذا قعل ؟ هل حح ؟ لقد آن الاوان كيف نفحص مؤلفاته . وما دام 
بنظر المها هو نفسه كما لو كانت اشماء فلتكن اذن اشاء ا يعتبر هو نفسه 
الس جارة او القوقعة حتى نفرز متها النطتى الداخلي او الدلاله دون أههام 
بالمقاصد التى أعلنها مؤلفها . وسنرى عندئذ ما إذا كانت « طرائقها الساوكية» 
تنطيق في كل نقاطبا على النظريات التي اتينا على ذكرها . 


ok‏ عا 


تتقدم أشعار بونج كأينية مشطوفة تمثل كل واحبة من واحباتبا فقرة . 
ونرى الشيء كاملا خلال كل واجبة . ولكن في كل مرة من وجبة نظر مغايرة. 
فالوحدة العضوية هي الققرة اذن . ومن النادر ان يتهاً الانتتقفال من فقرة 
لاخرى . إذ ان كثافة معسنة من الفراغ تفصل كل فقرة عن الاخرى . ولا عر 
القارىء من واجبة الى اخرى ولكن لا بد من فرض حر كة دوران على البناء 
كله حتى ترد واجبة جديدة تحت أعبننا . ولا ينتفع بونج او القارىء بالدفعة 
المكتسبة . ففي كل مرة يكون عة ابتداء جديد . وهكذا يكون البناء الداخلي 
في القصدة هو بوضوح الرص . ولا يمكن مع ذلك ان تمنع الذاكرة نفسها من 
الاحتفاظ بالفقرات السابقة وتنظممها مع تلك التي أقرأها حالياة . ذلك انه 
حتى خلال هذا الموازييك تنمو فكرة يعمنها . وغاليا” ما يتقدم الشعر مشل 
زهرة المىموزا على صورة سلسلة من التقريبات ويكون كل واحد من هذه 
التقرسات فقرة . فالمسموزا تعطي مظمر ال موضوع المتبوع بالمتتورعات : وكل 
الدوافع أو كلما تقريبا مبينة وكل فقرة تتقدم مثل حساب جديد لهذه الدواقع 
مع ادخال عدد ضئيل جداً من العناصر الجديدة . وكل واحدة من هذه 
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المتنوعات مرذوضة بعد ذلك بوصةما غير تامة وقدعة ومدفونة ق حسمة جديدة 
تدأ من الصفر من حديد . ٠‏ 

وتبقى مع ذلك موجودة كصورة ما تم عله سلفا ول يعد قابلا لأن يعمل . 
والقصمدة النبائية ستنشىء كل هذه الموضوعات عند التحرير الأخير . وهكذا 
تكون كل فقرة حاضرة في الفقرة التالية رغم كل شيء . ولكن ليس ذلك على 
طريقة « كثرة التفاسير » التي تحدث عنما برجسون . ولس ايض كالنوتات 
الموسيقية المنسابة في اللحن والتى تظل تسمع في النوتة التالية وتأتي لصبغهيا 
واعطاءًا معناها : فالفقرة السابقة تلازم القرة الحاضرة وتسعى للانصہار فما 
ولكنها لا تستطمع ذلك : فالأخرى تدفعها دفعاً بكل كثاقتها . 

ولا كانت الفقرة هى الوحدة العضوية فإن كل جل تأخذ على عاتقهبا وظيفة 
منوعة داخل هذا الكل الشامل . لا كن ان نتكلم هنا عن الرص : فثمة حركة 
وعبور وصعود وهبوط وانزلاق وتخطمط وابتداء ونباية . اتني اقرأ السطور 
الأولى من « شواطيء البحر » وإذا بالجملة الأولى اثبات غير شرطي . اما 
الثانئة فتبدأ بقول « لكن » وتصحح الأولى . وتبداً الثالثة بقول د لهذا» 
وتستخرج النتمحة من المملتين السابقتين . وتبدأ الرابعة بقول « لآن » فتضفي 
على المجموع تبريراً نهائ.] . فهاك اذن حركة وتقسم للعمل إلى اقصى حد وصورة 
لالحياة . فلم تعد قا يبدو ا ولك امام كان عضوي راق 
ومع ذلك يوقفني نوع من الضيق . ففي هذه الحياة النشيطة الدؤوبة شيء من 
الغموض . وافتح امامي كتاب « الأفكار » لباسكال يطريق الصدفة : 

« فلمتأمل الانسات اذن الطبيعة كلما في جلاها ايء الرفبع ولمبعد ناظره 
عن الأشاء السفلى الى تحبط بها . ولمنظر الى ذلك النور الوضاء الموضوع 
كمصباح ابدي لانارة الكون فتبدو الأرض بالنسبة اليه كنقطة في نطاق الدورة 
الشاسعة التى بر “مما هذا الكو كب . وليندهش من ان هذه الدورة الشاسعة نفسها 
لست سوى طرف يسط جدآ بالنسبة إلى الطرف الذي تشمله التجوم التي 
تتد حرج في السماء . ولكن إذا توقف يصرةا هثالك فلىمض خالنا على نحو 
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آخر ؛ فسيناله التعب من الادراك ولن ينال الطبيعة فيا تجلبه . وجميع مذا 
العام المرئي ليس سوى نحة دقيقة جداً في قلب الطبيعة الواسع . ولا تقترب من 
ذلك كله انه یک من اسل أن كمد عن مف ر افا 2د > 

قانظر كف كثل النقطة لدى باسكال تنهيدة ولا ثل وقفة . لقد ظبرت 
النقطة بين الجملتين الأولمين في مراعاة للتنفس وازخرفة المصر أكثر من مراعاة 
المعنى . فنحن نجد قي الاولى وقي الثانية عبارات الامر والتنسيه منفصلة بعضها 
عن البعض بشولات صغيرة . وينتج عن ذلك حرحة كتد من جل الى اخرى کا 
تناج وحدة عميقة ٠‏ تحت هذه التقطعات السطحية . وتستقيد الحملة الثانىة من 
الدقعة المخطاة مخ الخدة الأول کل كبن حتى انبا لا تشغ تشغل نفسها بتسمة 
المنتدأ فيها . فهو نفس الاتسان الذى يقطن كلا من الجملتين . 

وبعد هذه الهحمة القوية تستطيع الجملة الثالثة ان تسترد أنفاسها وان تغير 
قليلا من طريقة تثل نفس الأمر والتنبيه . فقد كان المطلع عنيفا حتى كأنبا 
حو د ا لي الى تنظيمها على الرغم منها تنظها يلاثم 
ينما وبين الاثنتين السابقتين . اذ يازم الآن الانتقال من مرحاة الوعظ الى مرحلة 
الاثىات . ولكن فلتحذر :اد تأتى فاعلية هذا الحمور ۴ هذا الانتقال من داخل 
الحملة الثالثة بعد الحائل الضعيف الذي أقامته الشوله المنقوطة - يحدث ان هذه 
العبارة المر كزية مثل محور الفقرة . فتخيو عندها الحركة الاولى 0 ينموين 
تلك الهزة التموحمة الهادئة المركزة التي ستحملنا الى النهاية ٠‏ تلك وحدة حقيقية 
تشه وحدة الالحان . وهي تشه وحدة الالحان الى حد تضر سا للأسئات . 

ونستطيع أن نقترب بدرجة اکر في فمنا لبناء الفقرات عند بونج عن 
ا ل 0 تحعل من نفسها رموزاً وتقوم 
بتطعم الانتقالات وتسعى لالقاء الحسور . ولكن تتاز كل جل من جملة بالكثافة 
والخسم کا انها ذات تماسك داخلي إلى حد وجود خروق او خلاء بينها على نحو 
ما ظهر منذ قليل بين فقراته . وتكن كل حياة الشعر بين نقطتين . فَرَوٌ كد 
النقاط ها هنا قيمتها العلا . وهذه القيمة هي قيمة اعدام صغير للع الم يستعيد 


ونم 


صورته بعد لحظات . ومن هنا يذشأ الطعم الباعث على ال لقشتىت ف الشيء . 
ذلك ان الجمل مينية بحيث يخدم بعضها البعض . وهي معقوفة يما تحمله من 
الخطاطيف والعرى وتستطيع أن تتعلق بأي شيء بواسطتها . ولكن تتسبب 
مسافة زهس دة في سقوط الخطاط.ف دون ان كسك بشيء . ووحدة الفقرة 
معروضة ولكنها تمتاز بارتماطها يفقه اللغة وبأنها مادية قلبلا وذهنية أكثر مما 
ينبغي حتى عكن استطعامها . انها وحدة شبحية حاضرة في كل مكان ولاناسها 

في اي مکان . و کالات « لآن » و والكن > ر ارم من ذلك » تستمد 
2 ملامح الغموض وااابة لآنبا عملت خصصاً من أجل التسلسل وادارة 
النقلات ولكنبا ها هي فحأة ترتفع إلى مستوى الجلال في الايتداءات الاولى . 
قبي ما به تتكون الدهشات الأولى ( اذا صح هذا التعبير على طريقة بونج 
نفسه ) . 

ومن الم كد ان هناك تفاسير كثيرة لهذه اللامح في كتاب التشيع للآشياء . 
ولقد تهنا بونج نفسه الى انه يعمل في ميدان التقطع . وحرقته تشغله عر 
ساعات وما . فهو يكتب قلملاً من الوقت قي المساء ولا بد في كل ليلة من ان 
يعمد كل شيء دون دقعة ودون مط . عليه ان يضع نفسه في حضرة الشيء كل 
لملة وان يستحضر ورقاً . عليه ان يكتشف كل لبلة واجبة جديدة اي اث 
يؤلف فقرة جديدة . ولكته هو نفسه يحذرنا من هذا التفسير المادي اكثر من 
اللازم . 

« وقضلا عن ذلك فقد أجد الوقت ويبدو لي انني لن أعود إلى استطعام 
لان لي لموضوع وعلى فترات عديدة . ان ما متي هو ان احقق 
كل للة لي سس و ل 

وها هنا ته تشيع التقطع والذي يلتقي بالاختيار الأصيل . وعلمنا أن نيان 
اا ولكنه سستطرد ينا يعدا ) لماذا يتمسك هواة الأرواح 
ا باریس 84۳۳۵ انب الاتصال ولماذا يفضل انصار الاشاء الكتان مشل 
ريتار وبونج . أن ما يهم هنا هو تحديد الاثر الخاص يذه التقطعات سواء 
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حصلنا عليه واعين أو غير واعين . وهو ينشيء ء أحماناً الفتنة المباشرة جداً والي 
عكن شرحها بصعوبة ة جداً في مؤلفات بونج . وومدو لي ان جملة هي صورة فيا 
بمنها لهذه الجوامد التي نشهدها في لوحات براك وجوان جري والتي يجب أت 
تنشيء العين مائة من الوحدات الختافة وألفا من العلاقات والتجاويات لتؤلف 
معها لوحة واحدة فقط . ولكن ينغي ان تكون من التي تحوطيبا التطوط 
الكشفة الداكنة المركزة في ذواتها بعمق حتى تصبح العين دائمة الانتقال من 
المتصل الى المنقطع ولتحقق اذابة البقع الختلفة لنفس البنفسج ولتصدم كم 
الماندولين ووعاء الماء في كل مرة . 

ولكن يبدو لى ان هذا الانتقال على نمو ما تفعل الفراشة يحمل معنى 
خاضا : ان هادا الانتقال يقوم بتكوين القصصدة نفسها قى صورتها الحدسية 
كت ركيب دائم الاختفاء المتدرج للوح دة الحية وللاثتثار غير العضوي . ولا 
ينبقي ان ننسى ان الشعر هنا شيء وانه بوصفه شئا يعلن توع] معنا هن 
الوجود الذي يحب ان عنحه اياه ترتيب المل والفقرات . أو يبدو لي انه كن 
هذا النوع من الوجود أن يحدد نفسه مثل وجود التمثال المسحور . قنحن من 
ثم بازاء رخام تتخلله الحياة . أليست هذه الفقرات التي تغشاها دائًاً ذكرى 
الفقرات الأخرى التي لا عكن ان تنتظم معما ... وهذه الجمل التي تطن في 
عزلتما غير العضوية بنداءات تدعو بها جملاة اخرى لا تستطيع اللحاق با .. 
أليست هذه كلها كالجهود الفاشل الذي يقوم به الحجر خو الوجود المنظم ؟ اننا 
نعثر هنا على صورة حدسية معطاة بواسطة الاسلوب والكتاية على الطريقة التي 
بريد بونج ما ان نواجه يباه الاشياء » 

لا بد من العودة إلى هذا الموضوع . 

ان جل بونج المعلقة على هذا النحو في الفراغ بالتحلل الدقيق اروابطيبا 
موجبة الى حد بعد . قبي تخضع اولاً لذوق المؤلف . اذ انه يتمنى ان مخلف 
« اقوالاً مأثورة » . وهو يعني بالأقوال المأثورة هذه الج مل الثقملة بالمعنى الق 
سبق عجنها والتي قصل في قوة اثباتها إلى حد ان يعتنقها مجتمع بأكمله . ونقهم 
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من ذلك ايضا هذا الاقتصاد القاسي في الكاء.ات الذي بريد ان يحققه قى كل 
مكان . فبو مثلاً يعمد إلى حذف حرق العطف ( و ) عملياً من كل مؤلفاته ولا 
بذ كره إلا كافتتاحمة احتقال . واحماناً تقف الجمل الثانوية فى اطواء بين 
نقطتين بمفردها مثقلة بالا يجاب الموزع وبدون جملة ری كطايم ات 
الآمر القضائي بالحيس 

« ولكن با ان كل دودة قز كانت ذات رأسين عمساء وسوداء وان التمثال 
الخالي من الرأس والاعضاء قد اصابه التحول من جراء الاتفجار الحققى الذي 
اشتعلت منه الاجنحة المتائلة . ا 

« من ثم فإن الفراشة التي تمضي على غير هدى لا تتوقف إلا لمصادفات 
الطردى او ما شاكل هذا تماما » . 

ولكن وظيفة الفعل الايحابي مضخته هي خصوص] تقليد الانيثاق الجلي 
للشيء عر حلي a SS‏ المويوصت برع المظاهر وانما 
وصق الجوهر الداخلي في في الشيء او على وجه التحديد حدث يتحد بنفسه . 
وتؤدي عبارته هذه الحر كه المولدة . فبي قبل كل شيء ناسلية تر كمبية . 

وبا تلان م كاه بر SRC‏ 
العبارة الواحدة بأ كبر عدد من الافكار ؟ ولكن حمما كان رينار يتتبع الل 
الأعلى المستحمل فى الصمت هدف بونج إلى انتاج الشيء 0 .ونحخب 
ان تتجمد الكامات كلها اجتازتها العين وان تكون الجملة قد انتحت فى النهاية 
نوعا من البزوغ . 

ولكن با ان هذا البزوغ مصاب بعئاد الشيء لا عصير الحياة المرن وبما انه 
دشبه الظبور المجمد اكثر مما يشبه الميلاد يحب ان تأتي الجر كة المولدة لتتصادم 
بشدة ولتتوقف فجأة امام العقبة التي تصطنعها النقطة بدلا من أن تنتشر في 
رخاوة من جملة الى اخرى مثل الموجة . ومن هنا ينشأ هذا البناء الغالب في 
الجملة : اولاً ذلك العام السائل السريع من الأوضاع ثم فجأة الوقفة الرئيسية 
القصيرة الملتقطة . فمؤخذ الشيء ويحاصر فجأة . ها هي الفراشة : 
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« هذا الشراعي الصغير في الاجواء التي تعنفيبا الرياح يتسكم في زي من 
اوراق الزهور المحشوة داخل الحديقة » . 

ان عبارة بونج تمثل في حد ذاتها عا منطوةا بدقة يحسب فيه مكان كل كلمة 
وتقوم فيه الردود والانحرافات يوظائفها في تقديم الوقائع في اطار نظاعببا 
الحقبقي وقي التحسم الشكلي ايضاً مثل ذ كرى بعيدة لارمزية وللاختراعات 
التر كسمة قى تكوين العبارات عند مالارميه . وتوجد احياناً في هذا العام المذاب 
تحمدات مقاجئة أو جلطات على صورة احوال ١‏ الخال في الاعراب اللغوي ) ثم 
تندفع احزاء كاملة من الجملة كأحجام كبيرة من العجين وتبدي توعا من 
الاستقلال . ذلك ان بونج يفرض على نفسه ان يصف عايراً داخل الحملة نفسيا 
كل العناصر المكونة « للشيء » المدروس وأجنته . وهكذ! توي الشيء عل 
اشياء ويضم الجنين أجنة . 


Kk‏ تنه ادن 


لا يقوم بونج بالملاحظة كا رأينا ولا يقوم كذلك بالوصف . انه لا يبحث ولا 
يقوم بتثبيت كيفيات الشيء . وهكذا لا يبدو له الشيء أيضا مشل القطب 
اجول الذي يساندالكيفيات الحسوسة على نحو ما بدا الفيلسوف الألماني كانت ٠‏ 
فالأشاء لها حواس . وبحب اسناد كل شيء الى الامساك بهذه الحواس وتثسستها 
كا لو كانت عقولاً فجة أو تشطة تكتشف وسط الظروف الوحيدة التي تحط 
بها فى نفس اللحظة . عقول .. حواس .. طرائق سلوك .. كل هذا شيء 
واحد . فبل تازم اضاءة مميزة من اجل مفا-أتها ؟ لذلك تختلف وجهة النظر 
وفقا للشيء . 

فت خذ زهرة الممموزا مواحبة عندما تككون كراتما الصفراء وفراخبا 
المزهوة تصرصر من رنين الذهب وعتدما دعطى سعفها مقدماً علام أت تبعث 
على النأس . أما الجمبري فستحاول على عكس ذلك ان مسك به عتدما تحذف 
حالة الشفافية المفيدة بقدر فائدة قفزاتها في حضورها ساكنة تحت النظرات كل 
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مواصلة واستمرار . ان الكتب تعامنا ولادة الفراشة من الدودة . ومع ذلك 
فلن نبحث عنما في لحظة توا ولكن ستبحث عنبها في الحديقة عندم ا تبدو 
كأن الارض قد ولدتها فجأة زرافات : وهاك هو جنيتها الحققى . أما الحصماة 
على العكس قتعان اسشسعابها ابتداء من الصخرة ومن السحر الذى شتحبا : 
وستصل إليها بعد مقدمة طويلة فوق المجر . ۰ 

وسنرى القواقع على شاطيء البحر كشيء غير متزن أو كنصب تذكاري 
ضخم تحت تأثير اهتامنا بأن نترك لكل شيء بعده الحقيقي لابعهه الذي 
يأخذه في عيوننا والذي يعتمد على مقايسنا . وسسدو لا عندئذ اننا نتأمل 


على ابتلاع ثلاثة رحال دفعة وأحدة موضوعة قوى الرتابة اللامتتاهية تارمل 
الأسض . 

من حبث المظہر اول أذن في خضوع كو دجي أن نفاجيء الدالكتىك 
الخالص بالشيء كما ننطوي قيه . وسنعمل عند مواجهة كل حقيقة « على ان 
نتر کہا تشتمك حر كتها الخاصة في ادارة الدورات الكلامسة وع لى ان تلحق 
بالكلام تلك النقطة الدالكتيكية التي تضعبا فيها صورتها ووسطہا وحالتبا!ا 
الخرساء وممارسة مهنتها الحقيقبة » . ( ص ٩٩‏ من كتاب التشيع للأشياء ) . 

أهكذا يتقدم بونج رغم ذلك ؟ وهل يلتقي التأثير الذي يت ركه فينا شعره 
وقصائده مع عرض متبجه ؟ ألم يأت إلى الاشياء بأفكار سايقة ؟ لابد من 

وأقرر اولاً ان جزءاً كبيراً من السحر الفاتن المحبط بانتاج بونج يأتي ما 
نذ كره فبه خلال علاقات الانسات بالشيء مع حذف كل دلالة انسانية من هذا 
الشيء . انظر المحاورة او الجندوفلي : 

« أنه عالم مغلق في عناد . ومع ذلك من الممكن فتحه : ولا بد عندئذ من 
الاخذ به في جوف خرقة واستخدام سكين مشروم ثم وتكرار ذلك عدة 
مرات . وقد تجرح الاصابع الفضولية بعضها بعضاً وهي بصدد ذلك وتكسر 
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اظافرها . فو عمل خسن » . 

هاك عالماً مزدحما بالناس وخالي] رغم ذلك من الناس . من المحار ؟ 
الجندوفلي نفسه او من نطلق عليهم قول « ثم » الغريب العنيد الذي يبدو كا لو 
كان قد انطلى خارجاً من احدى روايات قرانتس كافكا والذي يعذب الحاورة 
السكين المشروم دون ان نستطيع تخمين اسباب هذا التعلق طالما انهم قد 
اغفلوا ابلاغتا بان المحار من الاطعمة . وعندئذ تختفي « ثم » ذات نصف 
القداسة ونصف الزوبعة بنفسها وتترك الحأل لهذهة الاصايع الفضولية التي تشبه 
قليلاً اصايع ايدي الاموات في فريسكات فرا النجبليكو . عام غریب يحضر قد 
الانسان يشر وعاته ويغيب كروح او كشروع . عالم مقفل لا نستطبع ان ننهذ 
إلبه او ترج منه ولكنه يتطلب شاهداً انسانياً بكل تحديد : وهو ذلك الذي 
يكتب التشيع للأشاء وذلك الدي بقرأه ٠‏ ویردنی عدم اتساتىة الاشياء الى 
تقننى کا مكتشف الو ي ذاته في الديالكتيك الميجلي وهو يقتلم نفسه من 
الشيء . ومع ذلك فالوعي هو نفسه شيء في رأي بونج . 

من ابن تأتي اذن وحدة الشيء ؟ فلننظر في الحصاة 

« تصير اكثر صغراً من يوم لآنخر ولك: نها واثقة دام من شكلها . . فبي عمماء 
صلبة جافة في اعماقبا .. وطابعبا هو اذن ألا تدع نفسها تختلط عا عداما 
ولكن لا بأس من ان تنقص تنقص تحت تأثير المياه وعندما تنهزم وتتحول فى النهابة 
إلى رمل لا تنفذ فما المىاه ايضاً تماما كالغبار » . 

والمح هنا بونج وهو يو كد « ضد العام » وحدة هذا الجر التي تعطي 
نفسها على هذا النحو إلى ادراكه . ولكن بمجرد اطالته هذه الوحدة الى ار 
تبلغ جزئيات الحصاة ة المبعثرة والى ان تبلغ تراب الحجر اقول انه لا يعطي نفسه 
حتى العم ولا حق الفرض المحسوسولكن جرد قدرته الانسانية في التوحئد 
وحدها . لان الادراك نفسه يعطي وحدة الحصاة ولكن لا يعطي وحده الحصاة 
والرمل . والعلم نفسه يعم ان الرمل يأتي في اغلبه من الحصى المنحل . ولكنه 
يضيف انه لم يكن نة اية وحدة قط الحجر ولكن جرد شموعة من المزيئات 
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المدفوعة الى الحساة بحركات مختلفة خاصة وان الطبيعة مظبر خارجى . شغى 
ان يتوفر حم وقرارهن اجل نقل الوحدة التي نكتشفها بالادراك الى التحولات 
التي تقيمها الجيولوجيا أو عم طبقات الأرض . 

ورغم ذلك فالانسان غائب . ان الموضوع يسبق الذات ويدوسها . وتأق 
وحدة الحصاة منها . فبي تتصل بأدنأ اجزا ها وذا الححر المفتت نوا 
فضيلتها الداخلية التي تلتقي مشروعبا الأصيل والتي تحب ان يطلق عليبا اسم 
سحرية . وهكذا الامر في كل من السيجارة والبرتقالة والخيز والنار واللحم . 
لكل هذه الكائتنات عاسك متميز من الحا بدقة ويصحيها رغم دلك في کل 
تقلباتها . وتشبه هذه التلقائية الغريبة المتجمدة هذا المحهود الذي سقى الدائرة 
دائرة فيا تعلق ببا وحدها بسنا تنكسر دوما من ناحية اخرى فا لا نهاية له 
من النقط المتقابلة : وهذه الأشاء مفتونة . 

فلنقترب منما أكثر من ذلك . ها أنذا ل اعد أميز بين بطل الرياضة وهو 
ذلك الانسان الذي كان بونج يصفه مذ قليل وبين القفص او السجارة التي 
يصفبها الآن ٠‏ ذلك انه يخفض الواحد كى برقع الآخرين . لقد شاهدنا كيفانتبى 
يأقعال هذا اللاعب الرياضي إلى انها لم تمد سوى خصائص نوعية . ولكنه على 
العسكس يعيبر الشيء الخالي من الحباة خصائص خصوصية ٠‏ فهو يقول عن يطل 
الالعاب : « ولىخلص من يسقط من العقد كدودة القز ولكنه يشب قوق 
رجلين .. » ويقول عن السيجارة : « والجو مليء بالضباب وجاف في وقت معا 
ومضطرب كذلك وتوضع السبحارة فيه دائاً وضعا عكسياً منذ استمرت في 
خلقه » . ويقول عن الماء : « انها تذوي بلا توقف وترفض في كل لحل ة اي 
شكل من الاشكال ولا تسعى إلا الى تواضع وان تستلقي مستوية على بطنبا 
فوق الأرض عثاية جثة ... » . 

ليس الامر هنا امر حالات يضع فا الشيء سبب خارجي ( كالثقل مثا ) 
ولكنه امر عادات مشتركة بين النوع . وهذا يفترض استقلالاً ذاتناً معينا لكل 
شي ء بالنسية الى وسطه وضرورة داخلية خاصة به . وينشأ عن ذلك أن عم 
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تكوين الخلوقات يصبح أميل إلى ان حمل ملامح التاريخ الطبيعي . وتوضع من 
كل النباتات والناس والحدوانات والمعادن على قدم المساواة . وليس ذلك اتنا 
رفعتا ( او خفضنا ) كل الكائنات حتى بلغت صورة الحساة البحتة ولكنتا 
خصصتا كلا بنفس الاسك الباطني مع اسقاط الداخل على الخارج حسب تعبير 

ان السبب في هذه الاصالة الغامضة للأشياء الحجرية عند بونج هو ان هذه 
الأشاء على وجه التحديد لدست ذات حماة . انها تحتفظ بتوقفها ويتجزئتبا 
وبدهشتها وبتلك الرغبة الدائمة في ان تتهدم وهي التي مماها ليبنتس غياوتها . 
ول ببق بونج على هذه الكفيات فقط بل صار يعلنها ايضا . ولكنها متجمعة 
ومترايطة فما يمتها بواسطة الخصائص والشاعر التي د تنحول عند لمسبا وتعتحن 
وتنحل في نفس الوقت عندما توصل بعض ما فمها من التوتر الباطني اليها . انظر 
إلى الحجر .. انه حي . وانظر إلى الحساة .. انها حجر . وتتوافر المقارنات 
المشتقة من عم الاشكال المشرية وول كارا رم عي سويت هبوط عا 
تعلق بالإثسات وعرقلة له كما يبقول مؤافنا فى : نفس الوقت الدي تسعى فيه الى 
القاء الضوء على الشيء وتوضبحه بشكل مشتبه . لنعد إلى المماه : 

« انها بيضاء ولامعة طازجة ولا شكل لها سلبية وعنيدة في رذيلتبا 
الوحيدة : الثقل . بل وق حوزتها وسائل استثنائية لارضاء هذه الرذية : 
الدوران والنفاذ والقرض والتصفية » . 

ألا يصلح هذا ليكون وصفا لأسرة نباتية ؟ ولكن بونج يستمر : 

« وتظل تلعب بداخلما ايضا هذه الرذيلة . انها تذوي بلا توقف وترفض في 
كل لحظة اي شكل من الاشكال ولا تسعى إلا الى ان تتواضع وان تستلقي 
مستوية على بطنها قوق الارض عثابة حثة ... » . 

ويردنا هذا الدوي الداخلي الى غير العضوي فى لحة . وتكاد تختفى وحدة 
الماهكلية . انتا نتردد في متابعة احد الطرق الذي يسوقنا نحو بعض هذه 
الشخصيات الكبالية فى الاحاديث القصصية الطرية الخالية من العظم والمستعدة 
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دايا للتسط والتي نعلقها بالاذن فتلقي بنفسها تواً الى الارض بكل ما فما من 
تطويل ... او فى سلوك طريق آخر يتكشف لنا عن تفكك كل جزيئات الماء 
وعن سحق كنزونتها ويؤ كد قدرة السكون والسلسية اللانهائية ضد كل 
محاولة للتوحمد . 

وعندما نصبح عند مفترق الطرق او عند عدم الثبات على رأي وهو ما 
لا يفارق قاريء مؤلفات بونج قط نجده يضيف فجأة : « تكاد تجزم بأن الماء 
يجنون » . ومن ذا الذي لا يلحظ ف هذه المقطوعة ان الماء لس هو الذى بأخذ 
طابعاً جديداً بل ان الجنون هو الذي مخضم لتحول سري واته هو الذي يتغير 
ويصير ماء جرد ملامسته سطحه ويصبح في الانسان وخارج الانسان سلوكا 
غير عضوي : وسأحكي بنفس القدر عن كل الاحاسيس الوجداتية الى يعيرها 
بونج الى اشيائه . انها دلالات كثيرة تلك التي بريد حذفها من الانسان وان 
لاجراءات عديدة تلك التي يحافظ يها على عدم التوازت الدقيق الق بريد 
وضعئا قبه . 

ما هي العلاقات بين الشيء الموصوف على هذا النحو وبين وسطه ؟ انه 
لن يصير خارحا عدا . وغالبا ما يضم بونج ما ينتمي الى خارج الشيء وما 
يستقر على الشيء بعض الوقت الى الشيء نفسه ويجعل منه احدى خصائصه : 
فالحصاة تبدد ماء البحر الدي يغمرها ولا تبدد نور الشمس . والثقل رذيلة فى 
لاء و لت خضو غارسة + ولذالك يقال ان هذا هو اغض فا عند اللاعطة + 
فأنا ألظ ارتفاع بالونة مليئة بالغاز فأتكلم عن قوتما في التصعيد او اقول مع 
ارسطو ان مكانها الطبيعي هو ان تكون على ارتفاع . وماذا أكثر طبيعية 
عند بونج طالما انه قد صمم على اظبار الأشياء على نحو ما براها ؟ 

وهذا هو الواقع . وسبكون ذاك كاملا تامأ إذا امتنع عن اي لجوء إلى العم 
كا اختط لنفسه . ولكن ها نحن اولاء نلاحظ ان بونج قد انشغل ايضا] وق 
نفس الوقت بعالم العلوم تحت تأثير غموض جديد ارادي في هذا العالم الخاص 
بالملاحظة المحضة . وترشده وتقوده فى كل لحظة معارفه العاسة وتسمح له بمساءلة 
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شيئه فى تحديد اكثر . فأوراق الشجر « قد فقدت عزمبها يما علاها في بطء من 
الصداً .. » والتباتات « يفرح متبا حامض الكريونيك بواسطة وظيفته 
الكلوروفمليه مثل تند يدوم لمالى » . ويصف بونج ما يتعلى بالحصاة فی ألفاظ 
رائعة متعرضا لملاد الارض ويرودها . ولبست صورة احماناً سوى جاز هدف 
الى جعل القاتون العامي اكثر قبولاً . 

قبو يقول مثلاً ان الشمس « تفرض على ( الماء ) دورة دائّة وتعاملها معاملة 
السنجاب المحشور في العجلة » فعالم الملاحظة السحري يتبئنا في اجزائه السفلى 
بعال العلل ويجزميته . « فالروح المستاءة من الافكار التي تغفنذت أول الأمر 
بأمثال تلك المظاهر فيا يتعلق بالحجر ستظمر في مقابلها الطبيعة في النباية على 
نحو بسبط جداً مثل الساعة التي يقوم مبدأها على اساس دوران عجلاتبا 
يسرعات غير متساوية على الرغم من ادارتها بمحرك واحد » . 

وهذه الرؤية المنكانيكية قوية جداً لديه الى حد انها تشر قي كتايه نوع 
من اختفاء السسولة . فالماء يعرف بتتكسره ويقارت بين المطر وبين الشكة 
المجدولة والاثقال وكرات البلى والابرات وتفسر على ضوء آلمة الساعة . 
والبحر يكون مرة « كومة شبه عضوية للأشرعة وموزعة توزيع)] متساويا 
فوق ثلاثة ارباع العالم » ومرة اخرى يكون جزء! ضخما من « مؤلف حري » 
تثنيه الرباح وتتصفحه . وهذه التغيرات في العناصر هي بالتأ كد أخص ما 
بخص المصور والشاعر وهي ما كان يعجحب بروست فى الالستر . ولكن الالستر 
كان يحول الأرض ايضاً إلى ماء . وها هذا نحس ان قاع الاشاء جامد. « يكون 
سائلاً فى التعريف ما يفضل الطاعة على الثقل لامحافظة على شكله وما برفض 
الشكل لاطاعة ثقله » . وتلحظ اذن إن السولة احدى وظائف المادة وان 
خلاصة الامر أنه يوجد مادة . وهذا الانتقفال الدائم في حركة الفراشة من 
الداخل الى الخارج هو السر فى هذه الاصالة والقوة النين تتمتع بها اشعار بونج . 
ان هذه التبدمات الصغيرة بداخل نفس الشيء هي التي توحي بحالات تجري 
تحت خصائصه .. ثم بتلك المطالع الفجائية التي توحصد مرة واحدة بين 
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الحالات وتحصلبا إلى سلوك وإلى مشاعر . وهذا الاستعداد الروحي الذي يوقظه 
بونج لدی القارىء بحيث لا يجد راحة في اي مكان وحث يشك ما اذالم 
تكن حركات ت الروح هزات مادية .. هذا الاستعداد الروحي وهذه المادلات 
الدائمة هي التي تسمح له بأن يظبر الانسان كهذا القدر الصغير من اللحم الحيط 
يبعض العظام وان يظهر اللحم على عككس ذلك کا لو كانت م توعا من المصنع : 
قتحات وافران كبيرة والاحو اض وار المطارق المنكانيكة الكييرة ووسائد 
الرسم » . وتلك هي طريقته في توحيد الانظمة اليكانيكية في العلا بواسطة 
عبارات سحرية وف اظهار ما يخفى داخل السحر فجأة من حتمية كوتبية . 
ومع ذلك فالصلابة هي التي تسود . والكامة الاخيرة لاصلاية والعلم . 

وقد كتب بونج على نفس الوتيرة بعض الاشعار الرائعة في نعمةجديدة تَاما 
وخلق طبيعة مادية خاصة به . ولن نجد سبيلاء لمطالبته بالمزيد . ولاايدان 
تضق ان محاولته هي أغرب الحاولات ولعلها اكثر المحاولات أهمسة في هذا 
العصر عا لما من ارضيات خلفية ة . ولكننا إذا شئنا أن نستلخص أعستها فلا بد 
وأن ندفع مؤلفها إلى التخلى عن بعض التناقضات التي تزيفها وتشوهها . 

فبو لم يكن حلصا لقوله . لقد جاء إلى الاشياء لا على نحو ما زعم بدهشة 
سادجة ولكن بتشيع مادي . الحى ان الامر لا يتعلق عنده يمذهب فلسفي 
قبلي وانما باختبار أصيل في نفسه . لان مؤلفاته تهدف إلى التعبير عن ذلك بقدر 
ما تبدف إلى أداء الاشماء موضع التفاتة . وهذا الاختيار صعب التعردف إلى 
حد ما . کان رامو يقول : 

اذا كنت أملك الذوق فلس ذلك 
للاهټام بالأرض والأحجار . 

وصار رامبو من ثم يحل بالمذابح الضخمة التي من شأا تخليص الأرض من 
سكانها وحمواناتها ونباتاتها . أما پوتج فليس دموياً إلى هذا الحد . انه راميو 
الابيض ا يقولون . ويمكننا أن نطلق على كت اب التشيع للاشياء اسم 
« الجيولوجيا أو عل طبقات ت الارض يدون مذابح » » . وهو يبدو لأول وهلة 
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ما لازهور والحدواتات وحتى الناس ولا شك في انه يحبهم . بل وكثيزاً . 
ولكن على شرط أن يعجتهم . فو مشيوب العاطفة والرذيلة معا نحو الشيء 
الخال من الاه .. الشيء المادي .. ما هو صلب . 

وکل شىء صلب عنده : ابتداء من عبارته حتى قواعد كونه العمبقة . واذا 
اعار المعادن أنواعا من الساوك الانسافى قذلك يقصد معدنة الناس. وإذا اعطى 
الاشاء طرائق وجود فذلك دقصد معدنة نفسه . ولعله یكون توخا اوري 
نستشف من مشروعه الثوري ما يجري وراءه من الح الكبير في تسجيل ما 
بعد الموت . وهو الحم بدقن كل ما هو حي وخاصة الانسان داخ ل أكفان 
المادة . 

فكل ما خرح من يديه مادة بما في ذلك خصوصا أشعاره . ورغبته النهائية 
هي ان تظمر هذه المدنية كاملة أحد الأيام بمؤلفاتها كمقابر كبيرة من القواقع في 
أعين قرد من الفصائل الراقية عندما يتصفح في سمو بوصفه شيا هو أيض-)ً هذه 
المقاءا من أبجادنا . انه يستشعر نظرة هذا القرد ويشعر بها مقدم] على نقسه : 
فبو يشعر تحت هذه الأعين المذهولة من الاندهاش كل أمزجته وهي تتصلب 
حتى يصح كأنه تثال . وبذلك ينتنبي كل شيء فبو من نفس طبيعة الصخرة 
والحصاة وتشل الدهشة الشديدة من الححارة أذرعته وساقيه . و كتاباته تصوب 
نحو اعداد هذه المصسية الأصصلة وغير المعادية . ومن أجل ذلك يلتمس خدمات 
العلم وخدمات فلسفة مادية . 

وأرى في ذلك أولاً نوعا معينا من الابادة في احة لكل ما يعانىي بسبه مثل 
الخيانات والظلم واضطراب المجتمع الكريه الذي ألقى به فيه . ولكن يبدو 
من ناحية ثانية انه اختار وسيلة سريعة لتحقيق رغبتنا المشتركة فى الوجود 
كنموذج الشيء في ذاته ' بطريقة رمزية . إن ما هره قي الشيء هو طريقفة 


س المسشىء في ذاته اصطلاح استعجدوةه سارتر للدلالة الى الوحدود غير الواعى الذى إسىأه 
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حماته وتأبمده الكلى لذاته وسكونه . لىس ثمة اي هروب أو غضب أو قلق: 
ذلك هو عدم الاضطراب اللامحسوس في الحصاة . 

وقد اشرت في بعض كتاباتي الاخرى أن رغبة كل منا هي في ان بورجد 
بوعبه كاملا على طريقة وجود الشيء . ان يون المرء بأ كله وعاً وأن يكون 
أيضا با كله حجراً . وتعطي المادية إلى هذا الحم رضا مبدئياً ما دامت تقول 
للانسان انه لسن سوى آلة . وهكذا أجد لذة حزينة ق أن أشعر بنفسي 
أفكر وقي أن أعرف نفسي بوصقي نظام] ماديا . وخيل إلى ان بونج لا 
برضى عن هذه المعرفة النظرية البحتة . وقد قام بأ كبر جود أصيل من أجل 
التزول هذه المعرفة النظرية البحتة إلى الحدس . وعكن اعام اللعبة جرد قدرته 
على وصل هذبن المجالين . ويصبم التنقل على شكل الفراشة الذي لاحظته منذ 
قليل بين الداخل والخارج ذا وظيفة محددة ٠‏ ان بونج يستغل الاتصبارالحقيقي 
للوعي وللشيء في أرجحتنا بين هذا وذاك بسرعة كبيرة جداً على أمسل تحقيق 
الانصبار بأقصى آماد هذه السرعة . 

ولكن ذلك مستحمل . فمها أرجحنا بالسرعة التى بريدهم ا فانه هو نفسه 
الذي رتا على هذا النحو من طرف قصي إلى آخر . ومها حاول ان يقفل العام 
على نفسه مع كل ما يوجد قيه ففي تقس الامحة مسجد نفسه بالخارج .. خارج 
العالى .. وجب] لوجه أمام الاشياء .. وحيداً . وهذا الجهبد من اجل رؤية المرء 
لنفسه يعيوت نوع غريب حتى يعفي نفسه من الواجب الول في ان يكون ذاتا. . 
مر بنا هذا الجهد قبل ذلك مائة مرة في صور متباينة لدى باتاي ولدى بلانشو 
وعند السيريالمين أو فوى الواقعيين . هذا الجبد عثل معنى الخال الحديث کا 
عثل أيضا معنى المادية الخاص جداً لدى مؤلفنا ١‏ . انه يفشل في كل مرة .ذلك 


- انه يمثل إاحدى ننائج وقاة انل فطالما کان اش حا كان الانسان هادئاً : ان دعرق 
كيف برى نفسه , أما هو الاله الوحيد البوم وتبرز نظرته كل شيء فانه ياوي عنقه کي 
ترى نقسه 3 ( المؤلف ) . 
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أن من يذل الجبد مجرد انه هو الذي يصنعه هرب ينفسه ويستقر فيا يعاو 
ذلك الجبد . مثل همحل حين لا يستطيع أن يدخل في الميجلية ميا مل . 

ومع ذلك فقد كانت لها نتبحة غير متوقعة . لقد أقفل العالمى على كل شيء 
وعلى نفسه من حمث هو شيء . وبقي فقط وعيه المتأمل الدي د تقسه 
بالضرورة خارج العام لأنه على وجه التحديد وعي بالعالم : انه وعي عار ويكاد 
يكون غير شخصي . فاذا صنع بونج اذا م يكن ما صنعه هو نفس الاستخلاص 
أو الاقتضاب الظاهري أو القينومينولوجي ؟ ألا يحتوي في الواقع من اجل 
التخلص من كل فكرة قبلية على طريقة وضع العام بين أقواس ! 

فلم يعد العالم منذ ذلك الحين ثلا أو حقيقة عالية .. لاامادة ولا روح .انه 
يكل بساطة هنالك وأنا أع.ه . ؟ كانت نقطة ايتداء بونج تكون رائعة أو أنه 
وافق على الانطلاق بدوت أي حكقبلى أو ظن سابق « نحو الأشياء نفسباء» ! 
سيصبح العلم تفسه ها هنا في العالم بين أقواس . ولن يلك إلا أن يقول حدقا ما 
براه وتحن نعلم بي صرامة براه . لن يضمع شيء سوى هذا التشبع في تناول 
الناس كالأصنام أو كالماتكانات. ذلك انه ينبغي قبوهم باهم من دلالات اذسانية 
بدلاً من الانطلاق من مادية نظرية لانزاهم بالقوة إلى مستوى الانسات الآلى أو 
الأوتوماتولن يكون هذا التغمير السسط سان الأسف مادامت الكتايات السيئة 
الوحدة التي ألفها بونج بل أشد كتاباته سواءاً هما : ر . ك . سين رقم ومطعم 
لممونبيه اللذان يخصها بالجموع البشرية . 

ول بتلألاً فيبها معنى الأشياء وطرائقها في السلوك إلا في وهج اكثر شدة . 
ذلك انه إذا أمكن ان يقال عن كل شيء انه مادة في مادية بونج الغريبة كارن 
كل شيء من جہة اخرى قکرا طالما ان كل شيء تعبير . لا بد من البقاء متفقين 
معه بهذا الثأن وعكن أن تعانتا الأشياء طرائق الوجود . اننى أود ان يكون 
انيد أو اة أو فأراً أو حرا وأريد أن أكون ذلك كله معك . وسأرقض 
الاعتقاد اما مثله يأن تحربتنا النفسية هي التي تسمح بتثقيف المادة الفزبائة 
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بطردقة رمزدة. 

ولكن هل استتتج مثله ان الموضوع يسيبق هنا الذات ؟ لبس ذلك ضروريا. 
لقد كتبت في بجال آخر - إذا استطعت أن اسمح لنفسي بذ كر نص 2 اص 
بي - مايل : 

« لا برمز الازج إلى أي سلوك نفسي قبلي . انه يظهر علاقة معينة لخر 
مع نفسه وهذه العلاقة في ذاتها لما طابع نفسي لأنني اكتشفتها في مسودة 
للامتلاك ولآن الازوجة أعادت الي صورق . فبكذا تزودت منذ اتصالى الأول 
Sl GEE‏ التسيز بين ما هو e‏ 
اش کی من أجل شیر می وجوه كل الموجودات من فصل معننة 
وتازغ هذه الفصملة كاطار فارع سابق على جربة ة الأتواع الختلقة من الازج . و ib‏ 
قىت ببذه الفصيلة إلى العالم بواسطة ا وعي الأصلي أما م الازج . فبي يناء 
موضوعي للعال .. . وما نقوله عن الازج يصلح لكل الع الحمطة بالطفل : 
قيمد الايحاء البسيط اوادها آفاقه إلى أن تبلغ أقصى ماد الوجود وہبه قي 
نفس اللحظة جموعة من المفاتيح من أجل فك رموز الوجود فبا يتعلق يكل 
الوقائع الانسانية ¢ . 

ولكن منذ ذلك الحين لا أعتقد اننا باتتقالنا إلى الاشاء كا بريد بونج ستعثر 
عندها على طرائق للاحساس ولا اعتقد ايضاً في زوم ان نعيرها اياها بعد ذلك 
حتى تحصل على مزيد منها . ان ما تعثر عليه ف كل مكان .. فى المحيرة وف 
ايرة الفونوغراف ( الحا ) وعلى العسل الموضوع فوق الخبز ... هو نحن 
أنفستا .. نحن دائًاً . وهذه الطائفة المنوعة من المشاعر الصاء الغامضة التي نقوم 
بتوضبحما كانت لدينا من قبل أو على الاصح لقد كنا تلك العواطف . 

ولكنها لا تجعل رؤيتها ممكنة .. فبي تختفي بين الاغصان وني الاحجار 
وتكاد تكون بغير نفع . ذلك أن الانسان غير متجمع في نفسه وانما في 
الخارج .. بين السماء والارض . وللحصاة داخل . أما الانسان قلا داخل له . 
ولكنه يضمع كيا توجد الحصاة . وكل هؤلاء الناس الأدنياء الذين بريد بونج ان 


وس المادية )٠١(‏ 


يبرب متهم او ان يحذقيم . .. هم أيضا فئرات وسباع وأشباك وجواهر . انهم 
ذلك كله لأنهم « موجودون - في - العا » على وجه التحديد . و لا 
دلحظوت ذلك . ولاابد من اظبار ذلك هم . وهكذا يتطلب الآمر في رأبي 
الحصول على مشاعر جديدة أقل مما يتطلب تعميق وضعنا الانساني 5 

وما يبدو لى ذا أهسة ممتعة هو أنه في الوقت الذي سعى فيه باشلار لاظہار 
الدلالات التى يعيرها شمالنا المادي إلى المواء والماء والنار والارض عن طريق 
التحليل النفسي يحاول بونج من جاتبه ان يقم بناء هذه الدلالات بطريقة 
تركسة . ويوجد فى هذا اللقاء ضرب من التواعد على دفع قائّة الجرد إلى أيعد 
حد ممكن . ولا أريد دليلآً على التجاح الكبير الذي أحرزه بونج قي كل 
محاولاته سوى هذه الأصداء العديدة التى توقظها في نفس مقطوعاته الكاملة . 

قمن يمن هذه القطوعات مسا نوي المنا في نفس الوقت بساوك الشيء 
ويسلوكنا الخاص ينا حتى لببدو لنا أن فنه يذهب إلى ابعد بكثير من فكره . 
لأن بوتج الغكر مادي ١‏ أما بونج الشاعر - إذا اهملنا تهجماته غير الموفقة 
على العم - فقد أرسى قواعد ظاهرية الطبيعة 


١‏ ولكن المادي ! حقيقي لا و يكنب ابداً ڪتاب المشيسع للاشاء لانه ستعتمد عل العلى 
والعلم يتطلب الخارجية الجذرية يصورة قبلية اي يقتضي العم تحلل كل فردية . أو بمعنى أصح 
أن ما اراد بونج ان وجنه هو عل التحدىد تلك آلقر دنات ذات الدلاله التي لا حصر ا مما بلقاه 


TE 


الذهاب والاياب ' 


باران رجل ف الطريق . ولا بد ان يصل الى غاية هذا الطريق وان يعرف 
ايض على التحديد ابن بريد ان ينتبي . ولكن نستطيع اليوم ان تتبن المعتى 
العام لرحلته : وسأدعي انبا عودة . وقد مى هو نفسه احد مؤلقفاته باسم : 
عودة إلى فرنسا . وقال قه : « لقد تعامت يعد هجران طويل ان القوى 
المتوسطة مكلفة بنع الانسان من الخروج من ذاته بأن تضع في طريقه الخدود 
القصوى من الو احز الى مبدده الفناء إدا تخطاها » . وهذه الكامات وحدها 
كفيلة بتأريخ محاولته : لقد مل نفسه على التطرف واراد الخروج من نفسه . 
وها هو ذا يعود . الس هذا هو تاريخ الادب كله فيا بعد الحرب ؟ كانت توجد 
الوات من الطموح الكمبير اللاانساني وكان المطلوب باوغ الطبيعة يغير الناس 
سواء قي الانسان او خارجه . وك توغلوا على اقدام الذئاب داخل الجنيتة 
مماغتتها ورؤيتها اخيراً ما كانت حمنا لم يكن يها انسان براها . ثم بعد ذلك 
في حوالى الثلاثينات امكن تسحمل عودة إلى ما هو انساني تحت تأثير التشجيع 
والدفع في القنوات والاستعجال من قبل الناشرين والصحفيين وتجار التحف . 
هي عودة إلى النظام . وكان ينبغي تعريف حكة متواضعة عملية نحسث فصر 
التأمل ثانويا بالنسبة الى فعل ذي فاعلية محدود وبحيث تذعن القم الطامحصة 


. حول « انحاث في طبيعة ووظائف اللغة من تأليف باران‎ - ١ 
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الخاصة بالحقيقة للامانة . ول تكن تلك الحكة مع ذلك براجماتىكية أو درائعية 


المعرقة وقي سبيل امخضاع المعرقة للفعل ومعادلة الفرد مع النظام الاجتاعي مع 
رفض التضححمة به . وباختصار هي حكة اقتصادية كارن شاغلبا الأكبر هو 
احاد التوازن . 
وأخشى أن يكون الصغار منا قد تجاوزوها الوم . ولكن الواقعة تبدو 
ذات دعوى مشر وعة للأقل والأكثر معا . بد انها مغامرة من مغامرات الروح 
في النهاية . وها قممتها مثل المغامرات الاخرى ٠‏ مثل السيريالية أو قوق الواقعية 
ومثل النزعة الفردية عند أندريه جمد ويتيغي لذلك أن نمم عليها مؤخراً وفقا 
لنتائجها . على أي حال لقد اختار باران لنفسه عن طريق هف ذه المغامرة وقي 
داخلہا . 

وعلى الرغم من ذلك يجب أن نتفام . لقد كانت هناك أنواع من العودة 
الزائفة . فيعض الناس مثل شاومبير جيه الذي لم يكن يعتقد اطلاقا في انه قد 
ارتحل كان يبغي فقط ان يفرض على الآخرين العودة . « حب علينا أن ترجع 
القبقرى في الطريى » . ولكننا نعرف جبداً ان استخدامه هنا لكامة علمنا هو 
استخدام مؤدب . 

وقد احتلت محله بسرعة شيمية حزينة قاسية شاعرة مدى قصر أعمارهما. 
واتخذت مكانها قي الفريق الماضي عل الطريق . وهي شبيبة مشاببة لهؤلاء 
الناس الدين لسميهم امور ف مداعباته 2 انهم عادوا من كل مکان قل ان 
يبلغوه » . بل يعيش البعض نوعا غريبا من الوصولية الحزينة لدى جوليات 
سوريل ذي الدم الفقير مثل أرمان ييتيجات حين كان براهن علىذلك الانتعاش 
المالى حتى يصل الى ما بريد . 

أما باران فقد عاد عوداً حقيقيا . لقد عرف الل غو اللاانساني وعاش 
ذلك اليل . ويعود في بطء وقي غشم نحو الناس حاملاً من الذ كرات ما لا يعرقه 
الشباب . قد تفر في عودة أرجوان وفي تشنج المفاصل القوى واقعي أو 
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وتات برهف سان اق الذاكرة الأعماد القدعة . , وقد e‏ ق 
عودة لاقريناي حا رجع من التكعمبية . فقد صار يظور معنى خجولامتر ددا 
على رؤوس من الحجر . 

وبارات هو أخو هؤلاء . 

غير ان فجوره وتوياته وغضياته ويآسه .. قد مضى كل ذلك فیا بنه وبين 
للغة . ولنعتبر كتابه عن : انحاث فى طبيعة ووظائف اللغة خطوة من خطوات 
العودة الى النظام . فذاك افضل من اعتماره تزولاً من جديد . وهو يقول : 

2 اتنا نصعد قوق السهل المرتفع الدي تصقر عنده الرياح .. والذي تنعزل 
فنه الحباة .. ثم نببط الى الوادي تي فيض ال اء حيث توجد الحدائق وحيث 
توجد الببوت وبحث يوجد الحداد والنجار تحت المداقن والكنيسة . اننا نعود 
الى النزول عندما يأقي المساء مع الظلال الأولى ... كل شيء يصعد من الوادي 
ليعود اليه » ١‏ 

وعتاز ارات بالغنائية . وبطريق الصدفة الخاصة جداً يتكلم هذا الرجل 
الطب الأمين ذو الذكاء الحايد الذي يفكر في الآآخرين أكثر ما يفكر في نفسه 
يتكلم عن نفسه في أي کلام ينطق به دوت أن برد ذلك على oT‏ 
يقال انه يعمل كأي شخص آخر . فليكن . لکن هل يمكن حل رموز أقواله 

شبادته تام على الأقل ؟ لو فعلنا ذلك لاستعدنا تثبيت تاريخ ذلك النزول من 
ا الحزين الذي :قات اتان الال بعد نوات لرل د ج 
تعبير دانسل رويس - في النصف الثاني من سنوات ما بعد الحرب . 


. ) ١985 من كتاب : العودة الى فرتسا ( طبعة جراسيه سنة‎ ١ 
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ميرلو س بونتي ١‏ 


م فقدت من أصدقاء ما بزالون أحماء إلى الموم . لم تكن غلطة أحد : ققد 
كانوا ما کانوا وكنت ما كنت » وكان الحدث قد صنعنا وقركب ييثنا » 
ثم فرق بیننا . وميرلو - بونتی أعرف ذلك > ما كان يقول شيئا آخر ان کان 
يحدث له أن يفكر بالناس الذين هيمنوا على حياته ثم تر كوها . لكنه لم يفقدفي 
قط > وكان لا بد أن عوت حتى أفقده . كنا إنداين » صديقين » لكننا لم 
نكن صنوين : ولقد فهمنا ذلك بسرعة » ولقد وجدنا تسلية في البداية قي 
خلافاتنا , ثم هبط البارومتر .حوالي عام ١66٠‏ : فقد هبت على اورويا وعلى 
العالم ريح تاشطة > وراح الموج المائج يصدم أحدنا بالاخر للقي بكل منا » من 
ثم » في نقطتين متباعدتين على أشد ما بكون التماعد ٠‏ ولم ا 
كانت في غالب الأحيان متوترة : ولو سألتم عن السب لأجبت ان الحظ لعب 
دوراً كبيراً » وانه كان لنا فضل في ذلك بعض الأحيان اال يننا 
أن ىقى وفنا لنفسه وللآخر » ولقد مجحنا في ذلك تقريباً . وم ينقض يعد على 
موت ميرلو زمن طويل حتى یکن رسم شخصيته » وسيجعلنا نقترب منه على 
نحو أفضل - ريا من دون عامي - فما لو رويت ذلك الخصا م الذي لم يقع » 
صداقتنا . 

في العبد العالي » كنا نعرف بعضنا البعض من غير ان نتعاشر ونتصاحب . 


. هذا الفصل ترجمة جورج طرابيشي‎ - ١ 
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کان طالا خارجيا » وكنت داخلا : وكات كل نظام من هذين النظامين يعتير 
نفسه كو كبة الفرسان ويعتبر النظام الاخر قرقة مشاة دونه مكانة . وحاءت 
الخدمة العسكرية » قأصحت عريفا وأصبح هو ضايط صف : مرتيتان من 
مراتب الفروسية أيضاً ١‏ . وغاب كل منا عن أنظار الاخر . وأصح استاذاً في 
بوفىه على ما اعتقد > يبنا درست انا في الحافر . لكتنا كنا نستعد » من غير عل 
منا > للتلاق : ققد كان كل منا يحاول ان يفهم العام ما استطاع الى ذلك سبيلاً 
عن طريق الوسائل الموجودة تحت متناوله . وكانت وسائلنا واحدة - كانت 
تدعى آاتذاك هوسرل وهيدجر - لآننا كنا من وسط واحد . 

قال لي ميرلو دات يوم من ايام عبد عام ۱۹٤۷‏ انه لم براً قط من طفولة لا 
مشل لما . ققد عرف في طفولته سعادة حميمة م يطرده منها سوى التقدم في 
العمر . كات بشعر > هو الباسكالي قبل أن يكون قد قرا باسكال » بشخصه 
الفريد و كأنه تفرد مغامرة : قالانسات اتما هو شيء بأتي وعحي لس من غير ان 
يكون قد رسم حباك مستقبل أبداً جديد وأبداً معاود من حدید . وماذا كان 
ميرلو إن لم يكن الفردوس المفقود : حظ كبير ٤‏ غير مستحى > هدية مجانية » 
بنقلب يعد السقطة إلى عداء > ويحول العام الى قاع بلقع ويفقده سحره مسبقا . 
وهذه القصة فريدة من نوعبا ومشتركة معا : ان قدرتنا على السعادة تتعلى 
بتوازن معين بين ما أنكرته علمنا طفولتنا وبين ما سامت لنا به . ومع اتنا 
تجاوزة مرحلة الفطام » ومع اتنا كنا حاصلين على كل ما ترغب فيه » ققد 
ضعنا . اذن هناك حظوظ مقسومة » لا متناهمة العدد : ولقد كانت قسمته انه 


۽ - لست أدري ان كان ندم عام و١‏ على شرط الجندي اط عندما احتك بأولئك 
الذين كان قادتيم يسمونهم بصورة تدعو الى الاستغراب وجالا . لكني حين رأيت ضباطي » 
آولدَك العاجزين » ندمت إا على قوضويتي في فثرة ما قبل الخري : قطاما اته كان عليئا ارت 
تقاتل » فقد كان من اللطأ ان نترك القيادة في أبدي أواثك الاغبياء المغرورين . ومعروق أنه 
ظل فوضويا » بعد تلك الحقية من الانقطاع الي كانتها القارمة » وهذا ما فقسر جزءاً من 
خصوهتنا الؤسفة . 


عد لاج( س 


ربح قبل الأوان . ببد انه كان عليه أن يعيش : فقد بقي عليه أن يصنع نغسه 
حتى النہاية ا صنعه الحدث . کا صنعه وكا لم يصنعه : ياحثاً عن العمر الذهي . 
وكانت سذاحته » الت ولى عبدها » والقق كوتت أساطيره وما ماه « اسلويه 
قي الحياة » » كانت تحدد ايثاراته - للتقاليد التى تذكر بطقوس الطفولة 
و « العفوية » التى تحبي حرية الطفولة المراقبة - وتكشف عن معنى ماحدث 
ندا ما حيث ورل ق قن الاير ارد و اة إلى تيو هذا ما کار 
يشعر به » وهو شاب في » من دون أن يكون فى وسعه يعد أن يعبر عته . 
وهذه هى النعطفات الت حاء عن طريقها الى الفلسفة . لقد أخذته الدهشة © لا 
أكقل + امكل شی مد عا © ومع ذلك ابيع الان ا اد هنا 
حماة تشوهبا الغيايات ؟ وما الحماة ؟ 

كات اساتذتنا » التافيون والجديون » لون التاريخ : فكانوا يجببوت يأن 
هذه الأسئة غير مطروحة > او انه يساء طرحها ! أو ان الاجوبة - وتلك 
كانت عادة مضحكة من عادات القلم 5نذاك ‏ د كامنة في الاجوبة » . كارن 
أحدم يقول : التفكير هو ايجاد مقاييس > ولم يكن يفعل لا هذا ولا ذاك . 
وكات اجميع يقولون : الانسان والطبيعة هما موضوع لمفاهم عامة . وهذا على 
وجه التحديد ما لم یکن ميرلو - يونت يستطمع ان يقبل به: كان يغتاظ» هو 
الذي تعذيه الأسرار القدعة التي ورثها من قترة ما قبل تاريخه > من هؤلاء الناس 
المستقيمين الذين يحسبون أنفسهم حوامات وعارسون « الفكر المحلق » ناسين 
اتنا غائصوت فى الأرض من لحظة ولادتنا . وسوف يقول فما بعد : انهميتباهون 
بأنهم ينظرون الى العالم مواجبة »© أقلا يعرفوت انه يغلفنا وينتجنا ؟ انالفكر» 
مها كان حراً طليةا » حمل اثر هذا العالم » ونحن لا نستطيع ان تكوآن 
فكرة واحدة لا تكون مشروطة من حيث العمق »> من البداية » بالكنونة 
التي تزعم انبا تتطلع اليما . وطالا اننا تاريخ ملتس - حظ ونس » صواب 
وضلال - لىس أصل المعرقة بل الحدث ؛ قلا عكننا حتى ان نتصور بأنن_ا 
نستطبع ان نترجم الى مصطلحات المعرفة حياتنا ؛ ذلك النسج الذي تنسل 
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خبوطه . واي فكرة انساتية عكن ان تلقدم في القدمة على الانسان » ما دام 
الانسان هو الذي مجعل من نقسه الحا م علا وضامنہا ؟ وعلى هذا قإن مرلو 
« كان بجر حياته » ولا يشرد' بنا الذهن الى كير كغارد : قالأوان لم يأتر 
بعد . كان الدامرى ١‏ هرب من المعرقة المغلية . وكات مخترع لنفسه کثافات 
حوفا من الشفافية : اذا اخترقه النور » فلن يعود سورين شا . اما مرلو - 
بوتت فعلى العكس : كان بريد ان يفبم » ان يفم نفسه . ولست هي غلطته 
إن كان اكتشف عند الاختبار بين المثالية الشمولمة النزعة وبين ما سيسممه 
« تارمخيته الأولية » تناقضا وتضاداً . انه لم بزعم قط انه يقدم اللاعقل على 
المذهب العقلي : انما كان بريد ان يعارض لا حر كتي الذات الكاتئية بالتاريخ . 
وهذا معناه » ¥ کان يقول رولتاببي ۰ انه امسك بزمام العقل من الطرف 
با و الول ل ا .وواضح 
ما کان يفتقر المه لسداً من المداية : القصدية » الموقف »> وعشرين اداة اخرى 
کی الول عادبا عت ألماننا " . وفى نفس تلك الفترة تقر دا احتجت لنفس 
الأدوات وإن لدواقع اخرى . فقد حئت الى الفيئوميئولوجيا عن طريق 
لوفمنا " » ورحلت الى برلين حيث أقنت حوالي عا 5 . وحان رجعت »> كنا عند 
نفس النقطة » من غير ان يخامرن شك فى ذلك . وحتى أبلول ۱۹4۹4 » تابعنا 
قراءتنا وأتحاثنا . بنةس الوتيرة » لكن كل على حدة . 

ان الفلسفة » كا هو معروف > لىس لما من فاعلية مباشرة : وكان لا بد ان 
تنشب الحرب حتى نتقارب . ففي عام ١44١‏ تشكلت في كل مكان تقريباً من 
أرض بلادنا روابط مثقفين تزعم انها تقاوم العدو المنتصر . وقد اتتميت الى 
احدى هذه الروابط « الاشتراكىة والحرية » . وانضم الينا ميرلو . ولم يكن 


١‏ - يقصد سورين كير كغارد . «ھ. م». 
»؟ - حيث هوسرل وهيدجر ۰ «ھ.م». 
م - ١‏ . لوفيئا : فيلسوف فرتسي معاصر متأثر بيوسرل وهيدجر . «ه.ع». 
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هذا اللقاء ابن الصدفة : كانت مشارينا وتقاليدنا وضميرنا المهنيو تحن المترعرعين 
في حضن البو رجوازية الصغيرة الجمبورية » تدفع بنا الى الدفاع عن حرية القل . 
وعبر هذه الحرية اكتشفنا سائر الحريات . وقما عدا هذا » كنا غرين ساذجين . 
ودبت المى في وحدتنا الصغيرة التي ولدت من الماسة » وماتت بعد عام نظراً 
الى انها لم تكن تعلم ما عليها أن تفل . وواحبت سائر الروابط في المنطقة 
احتلة المصير نفسه » لنفس السبب بلا ريب : فل تبق منہا ولا حتى واحدة 
عام +114 . وبعد ذلك يفترة وجيزة لمت الديغولية والجبهة الوطنية شعل هؤلاء 
المقاومين الأوائل . أما نحن الاثنين » فعلى الرغم من فشلنا » فإن « الاشتراكية 
والحرية » قد وضعت كلا منا حضرة الآخر . ولقد خدمتا العصرأ : كانت بين 
الفرنسين شفافية قلوب لا تنسى » هي الوجه الاخر للكراهية . وعير م ذه 
المودة الوطنية التي كانت تفضل كل شىء سلفا لدى كل فرنسي بشرط ان يكون 
كارها للنازيين » التقمنا . وقسلت الكامات الأساسمة : الفنتومسئولوجسا » 
الوجود . واكتشفنا اهتامنا الحقبقى . ولا كنا فردبي النزعة الى درحة تمتعنا 
من القيام بأيحائنا سوية » فقد أصبحنا متقاربين من خلال انفصالنا . كان كل 
منا على استعداد لأن يقنع نفسه بسهولة كبيرة » بينه وبين نفسه »© بأنه فهم 
الفكرة الفمنوممنولوجبة . وعندما كنا نتقابل كان كل منا يحسد في نظر الاخر 
الالتباس : هذا لآن كل واحد منا كان يفم العمل الأجنبي » وأحياناً العدو » 
الذي يتم في الاخر » وكأنه اتحراف غير متوقع لعمله الذاتي . وأصبح هوسرل 
المسافة التي تفصل بيننا والصداقة التي تجمع يننا معا . وعلى هذا الصعيد لم 
نكن 4 کا قال ميرلو بصدد اللغة » سوى. « فروق بلا ألفاظ أو بالأحرى ألفاظ 
تولدها الفروق الى تظبر ينها » . ولقد احتفظ عن أحاديثنا بذكرى ملونة 
ْ بفروق دقيقة . والحقيقة انه لم يكن برد سوى أن يعمق نفسه وكانت 
المناقشات تزعجه . ثم انني كنت اقر له يتنازلات أكثر مما ينبغي» بعجلة أكثر 
ما ينبغي : ولقد لامني على ذلك فيا يعد » في ساعاته الكثبية » ولامنى ايضا على 
اني عرضت وحبة نظرنا على أشخاص آخرين من غير أن آخذ بعين الاعتبار 
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تحفظاته . وكان ينسب هذا » على ما قبل لي » الى الكبرياء والى ازدراء أعمى 
مزعوم بالاآخرين . ولبس من ظلم كهذا : قلقد آمنت دوما وما أزال بأن الحقيقة 
واحدة وكان يخيل إلى 1 نذاك انه يتوجب علي أن أتخلى عن وجبات نظري فا 
يتعاق بالتفاصيل اذالم يمكنني اقناع مخاطي بالتخلي عن وجمات نظره . و کان 
ميرلو ‏ بونتى » على العکس »> جد أمانه في تعدد المنظورات : اذ کان برىقيها 
وجوه الكائن الصغيرة . أما عن المرور مرور الكرام بتحفظاته » فإذا كنت قد 
فعلت ذلك فإنما قعلته عن خاوص نية . أو تقرييسا : من يدرى ؟ لقد كانت 
غلطتي بالأحرى هي انني أهملت الكسور العشرية لأحقى بأكبر سرعة الاجماع. 
وعلى كل حال > لم يكن لى ضغينة كبيرة على ذلك ما دام قد احتفظ بفكرة 
ودية عني تظبرفي في نظره بمظر المصالح . ولست أدري ان كان استفاد منهذه 
المناقشات : أحمانا أشك في ذلك . لكننى لا أنسى ما أنا مدن به لما : فكر 
متحرر من المواء الفاسد . ولقد كانت هده قو ران © اسن أوقات 
صداقتمنا . 1 

ببد انه لم يكن يقول لي كل شيء . و كنا قد امتنعنا عن الكلام في السياسة 
إلا لنعلق على أخبمار الاذاعة البريطانية . كنت قد سقطت في قرف خرجت 
منه يوم أمكتني ان أنضم إلى منظمة قوية. وبالرغم من أن ميرلو كان فيالماضي 
أكثر تحفظا بصدد محاولتنا » إلا انه كان أبطأ منی في نسيانها : قبي قدمت له 
صورة مصغرة لحدث ما : كانت مثابة ارجاع الانسان الى ذاته › الى ذلك 
الحادث الذي كانه والذي يستمر في ان يكونه » والدي ينتجه . بم اتفعل “> 
وماذا أراد»وماذا صنع في النباية اولئك الأساتذة - الذين كنا منهم - واولئك 


بينهم على حين بغتة إعصار؟ كان ميرلو بونتي يرجه آنذاك الاسئلة الىالادراك . 
قالادراك » على ما كان يعتقد » هو احدى بدابات البداية : ان هذه التحرية 
اللتبسة تسل جسمنا عن طريق العالم وتسلم العام عن طريق جسمنا : المفصّلة 
والمرسى . لكن العالم هو ايضاً التاريخ . ولعلنا تاريخون أولاً . وعلى هامش 


اهمه 


الكتاب الدذى كان يكتيه ببطء » كان يفكر فما بدا له بعد عشر سثين انه 
المرسى الاي ا الادراك » يحمل آثار هذه التأملات 
الملتبسة » لكني لم أعرف كيف أتعرفها . ولقد احتاج الى عشر سنين ليصل الى 
ما كان يبحث عنه منذ مراهقته » الى تلك الكينونة ‏ الحدث » التي عكن أن 
تسمى أيضا بالوجود . هل أقول ان الفينومينولوجي ا ظلت « سكونية » في 
اطروحته واته سبحوطًا شتا قفشيئا الى «ديناميكية » عن طريق تعميق يشكل 
كتاب « المذهب الانساني والارهاب » مرحلته الأولى ؟ مل هذا القول لن 
نكون خاطئا . إن فيه » بلا ريب > مبالغة » لكنه واضح . ولنقل ار هذا 
الإجمال الغليظ يسمح على الأقل بامح حركة فكره : ققد كان الفكر يتقلب > 
ببدوء 6 باحتراس »> بصلابة » على نقسه لبصل عبر الدات الى المبدئي . وق تلك 
الأعوام التي سبقت التحرير > لم يكن قد حقق تقدما كبيراً : لكنه يات يعرف 
ات التاريخ > شأنه شأن الطبيعة “لا يمكن النظر المه مواحجبة . هذا لآنه يحتوينا. 
كيف ؟ كيف يطبق علينا » طيلة الزمن المستقبل وطيلة الزمن المنصرم ؟ كيف 
السبيل الى ١‏ كتشاف الآخرين فينا بصفتهم حقيقتنا العميقة ؟ كيف ندرك أتفسنا 
فبهم باعتبارم قاعدة حقيقتنا ؟ كان السؤال مطروحاً في البداية على مستوى 
العفوية الادراكية و « الذاتية المتبادلة » . وأصبح أكثر عينية وأكثر إلجاحا 
عتدما وضع العامل التاريخي من جديد قي قلب الانسياب الكوني . كيف 
السبيل الى « درج » الشخص ف الأعمال والمشقات والآأدوات والنظام والعادات 
والثقافة ؟ وعلى العكس » كيف السبيل الى تحريره من لمة لا يكل من نسج 
سداها ولا تكف عن انتاجه ؟ لقد خىل لير لو انه يعيش من السلام . فجاءت 
حرب لتجعل منه حاربا » وقد صنع هو الحرب مع ذلك . اذا لو كانت هذه 
الخر كة الدائرية تشير الى .دودنا والى مدى العمل التاريخي ؟ كان لا بد س 
النظر اليما عن قرب . وهكذا رجع الى الوراء » هو المنقب والشام د والمتهم 
والقاضي > فحص على ضوء هزيتنا والمزعة الألمانية القادمة - التى كنا 
متأ كدين منا بعد ستالينغراد - الحرب الكافبة التي صنعها » والسلام الكاذب 
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الذي خيل اله انه عاشه » وهو ما بزال واقفا عند المفصّلة » ساقياً ومسقنا > 
مضلئّلآً ومضللاً » ضحية ومتواطئًا بالرغم من نبة طببة لا يتطرق الها الشك 
ولا بد مع ذلك من وضعها موضع تساؤل ١‏ . وتم كل كل شيء في الصمت : لم 
يكن محاجة البتة الى شريك لسلط هذا الضوء الجديد على تفرد عصره » على 
تفرده الداتي . لكننا غلك الدليل على انه لم يكف عن التفكير بزمنه . قمتذ عام 
م6 كتب : ١‏ خلاصة القول اننا تعامنا التاريخ » ونحن نزعم انه شغي ألا 
ننساء " ه. 

ولقد استخدم الضمير « نحن » من قبيل المجاملة : فقد كنت محتاجاً بعد الى 
خمسة أعوام حتى أعرف ما يعرفه . لقد قضت عليه تحربته » هو الذي عرف 
الامتلاء منذ ولادته ثم الحرمان » بأن يكتشف قوة الاشياء والقوى اللانسانية 
التي تسرق منا أفعالنا وأقكارتا . و كان حدسه المبدئي »> هو الحاط » المغلف » 
المنذور مسبقا لكن الحر » يئه لفهم الحدث » تلك المغامرة النابعة من كلمكان 
الفاقدة لكل صلابة ولكل دلالة ما لم انا بظاماتہا المحفوقة بالخاطر 4 وما لم 
ترغمنا على ان نعطبها نحرية وغصباً عنا ضرورتها الحديدية . ثم انه كان يتأم من 
علاقاته بالغير : ققد کان كل شىء جملا ا كثر ما نىغىي يسرعة اكثر مما يتنبغى » 
والطبيعة التي احتوته في البداية كانت ال هة الأم » أمه » التي اتاحت له عيناها 
ات برى ما كان براه » والتي كانت « أناه الأخرى » ؛ والتي عاش يبا وفيها 
تلك « الذاتىة ا محايثة المتبادلة» التي وصفبا | كثر من مرة والتي تمعلنا نكتشف 
عن طروق اشر ر رها وا ماتت الطفولة » ی الب © مرا يفرعا 
هو محزون. ولم یکن يعرف ان يطلب من اصدقاته » لثقته من أنه لن ستعيد 


١‏ - ليس »ء کا فعلت عام ۲ ٠۹٤‏ ء عن طريق تصورات النية السيئة يل عن طريىالدرامة 
التجحريسة لحقائقنا التاريخية وللقوى اللااتسانية التي تزكرها. 

3 مرلو - دونتی « المرب وقعت » + « الازمنه الحديئة »ع » العدد ١‏ »> تشر بن الارل 
Ai‏ . 
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ابداً الصمرسة المقطوعة > سوى : الكل أو لا شيء “ أكثر مما يتبغي احيانا » 
أو اقل مما يتبغي احياناً اخرى . كان ينتقل بسرعة من التطلب الى اللااهتام » 
لمس من دوت ان يتألم من هذا الفشل الذي بۇ کد منفاه. سوء تفاهم »يرود اتفصال 
ناجم عن اخطاء متبادلة : كانت الحماة الخاصة قد عامته ان افعالنا تتسجل في 
عالمنا الصغير يتير الصورة التي أردتاها يبا » واننا تنحول الى غير ما كنا عليه 
بنسبنا الى اتفسنا فيا بعد مقاصد ل تكن لنا وستصيح لنا من الآن فصاعداً . 
وبعد ۱۹۳٩‏ رأى في هذه الحسابات الخاطئة وفي هذه التكاليف الكاذية » التي 
لا بد لامرء ات يقيل بها طالما انه لم يعرف ان يتوقعبا » صفات 'لعمل التاريخي 
بالذات . كتب عام ١546‏ : و لقد اتقدنا الى أن تتحمل وننسب الى أتفسنا > 
لا ناتنا فحسب » ولا المعنى الذي تأخذه أفعالنا في نظرتا فحسب بل ايض 
نتائج هذه الأفعال في الخارج والمعنى الذي تأخذه في سياق تاريخي معين ١‏ » . 

کان ری « ظلہ مشلوحا على التاريخ كا لو انه مشلوح على جدار » ذلك الوجه 
الذي تأخذه اعاله في الخارج » ذلك الفكر الموضوعي الذي هو نفسه ' » . 

كات ميرلو دشعر انه علك ما قبه الكفاية من الصلاحمات ليكوت واعباً باستمرار 
انه برجع العالم الى العام » ويشعر انه حر با فيه الكقاية ليحول نفسه عن طريق 
هذا الإرجاع الى واقعة موضوعمة في التاريخ . كان يشبه نفسه عن طواعىسة 

بموجة : ذروة بين ذرى اخرى والبحر كله مائل في كبن من الزيد . ان الانسان 
التاريخي 2 الخليط من الصدف الفريدة والفقوميات:* بير حين يدخل قعل 
المفعول وانحسوب عن بعد كبير وحتى في موضوعيته الأجنبية ملة بالئة > 

بداية عقل في اللاعقل المبدئي . و كان ميرلو برد على خصومه بكل ثقة ويقين 
ان شعوره بالوجود لا يعارض ببته وبين المار كسمة > وان الجملة المعروقة القائلة 

« النشر يصنعون التاريخ على اساس الظروف السابقة » عكن ان تعتير في تظره 

بالتالى ترجمة مار كسية لفكره الخاص . 


. المصدر نفسه . _ المصدر تفسه‎ ١ 
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ولم يخطىء المثقفون الشبوعيون . فا ان انتبت هدنة م94١‏ حتى 
هاجوني : كان فكري السياسي مشوشا» وكان من الممكن ان تكون افكاري 
ضارة . و کان ميرلو يبدو لهم على العكس > قريب منم . وبدأ غزل .. قراح 
ميرلو - بودق يلتقي كثيراً بکورتاد وهرقيه ودنزائق . و كانت مہ وله التقليدية 
تنال الاعجاب في صحبتهم : فالحزب الشيوعي » بعد كل شيء » تراث . وكات 
يفضل طقوسه > وفكره المتصلب »الذي أعادت طبخ ه خمسة وعشرون عام 
من التاريخ > على احاولات الفكرية الى دقوم بها من لا ينتمون الى الاحزاب . 

بيدانه! يكن مار كسياً: لم يكن برفضالفكرة »انما كانيرفض ان تكو ن معتقدآ 
جامدآً. يكن يقب ليأن المادية التارنخيةهي ضوءالتاريخالوحمدولايآن هذا الضوء 
يبزغ من مصدر ابدي 4 غير خاضع من حيث المب دأ لتقلبات الحدث . وكان 
يأخذ على هذا المذهب العقلى الموضوعي > شأنه شأن المذهب العقلانى الكلاسى > 
نظره الى العام مواجهة ونسبانه انه حتوينا . و كان سيقبل بالمذهب لو امكنه 
ان يرى قبه توهجا فوسفوريا » شالاً مرمياً في البحر > يبسطه ويطويه الموج > 
حقيقته مرهونة على وجه التحديد عساهمته الداعة في هباج البحر . تظام 
إحالات » أجل : بشرط ان 'يشوه عند الرجوع اليه » وهو إذا سُئنا تفسير » 
لكنه تفسير يتشوه عندما يفسر.ترى أيتبغي ان نتكلم عن « تسمية مار كسية»؟ 
نعم ولا . فقد كان برتاب في المذهب » مبما كان شأنه » خشية ان يكتشف 
فمه إنشاء من إنشاءات « الفكر الملحق » . مذهب نسي اذن » لكن من قبل 
الحمطة . كان يؤمن بهذا المطلق الوحمد : مرسانا » الحباة . وفي الحقيقة ماذا 
كان يأخذ على نظرية التاريخ الماركسية ؟ هذا ولا شيء غير هذا » كونها لا 
تحسب حساباً للاحتّال : ان كل مشروع تاريخي فبه شيء من المغامرة ‏ ياعتبار 
انه لا جحد ضمانة له فى اي بنىة مطلقة العقلانية للأشياء . انه يشتمل دوما على 
استخدام للصدف > ولا بد دوما من المراوغة مع الاشياء (:ومع الناس ) لآنه 
يتوجب استخلاص نظام منها غير معطى معا . وتظل هناك امكانية لتسوية 
لا حدودة » لتعفن يسقط فيه التاريخ عندما يكون الصراع الطبقي قوياً ا فيه 
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الكفاية لمهدم وغير قوي با فيه الكفاية لني » الآمر الذي يؤدي الى اماء 
خطوط التاريخ العريضة كا رسمها « الببان الشموعي » . احتّالية الفرد والمجموع» 
احوالية المقامرة الانسانية » وقي قلب هذه المغامرة احتّالية المغامرة المار كسمة : 
هنا تكن تحرية ميرلو ‏ بوتتي الأساسية . لقد فكر في البداية في تفرد حماته ٤‏ 
ارت ال وجوده العاريقي اكع اق فارعا هن تمي واس .. 

وقبا عدا هذه التحفظات تقردباً كان يقبل بالمادية التاريخمة كشقرة > 
كفكرة ناظمة »> أو اذا شئنا كخطط كاشف : « منذ خمسة عشر عاما وهتاك 
مؤلفون كثيرور:. يتجاوزون على تو كاذب المار كسية بصورة تستدعي 
ضرورة تّيزنا عنهم . قالمرء کی يتحاوز مذهباً من المذاهب » لا يد أن كوت قد 
وصل إلى مستواه وأمسى قادراً على ان يفسر ما يفسره بصورة أفضل . واذا 
كنا نضع علامات استفهام حمال المار كسية فليس ذلك لنفضل عليها قلسفة 
محافظة في التاريخ تكون أكثر تحريداً متها أيضا » . وخلاصة القول انه كان 
مار كسا لآنه لم يقع على مذهب أفضل . 

لنكن على بينة من أمرنا : ان المار كسية هي بالأساس ممارسة برجم أصلها 
الى صراع الطبقات . واذا نفيتم هذا الصراع > ما تبّقى منها شيء. وهذا الصراع 
كان مطموسا وغير واضح للعيان عام ه514١‏ - وطالما ان الحزب الشوعي كان 
يشارك الأحزاب البورجوازية في الحم . وكان مثقفو الحزب الشاب دۇمنون 
به بأخلاص وتقان . وما كانوا على خطأ . لكني أقول انهم كانوا يؤمنون 
به لآنه ما عاد يؤمن به الا نصف ايان . كان قد فكر في نتائج النصر : لم يعد 
هناك من حلقاء » انما ماردان متواجهات . وكان هذان الماردات المبمان يتحنب 
النزاع » قد أعادا رسم خارطة العالم في بالطلا : لى فزي العنن ولك 
مشرقها . اما السلام فما كاتا يباليات به . ولا ريب في أن حريما) عالمة ثالثة 
ستنشب . وكان كل منهما » لاهتامه بريحها بأسرع ما يمكن > يتفم مع الآخر 
لتأجيلها الى يوم يحصل فيه على أقض ل المواقع . غير ان ميزان القوى ظل › 
مؤقناً » في صالح الغرب : اذن في تلك الفترة من التاري خ اصبحت الثورة 
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مستيصلة فى اورويا. وما كان لا : تشرشل ولا روزة فلت ولا حتى ستالين ليسمحوا 
للا E‏ ا ا 
شيء قد اتضح الوم : كان التاء ريخ يتحقق في الآرض قاطبة كتاريخ واحد ٤‏ 


وهذا ما نحم عنه تناقض معان استحال فيمه آنذاك » تناقض يكن في صراع 
الطبقات كان يتحول في بعض الاماكن الى نزاعات بين الآمم أي الى حروب 
مؤجلة . والعالم الثالث يثير السبيل أمامنا اليوم . أما في عام 15:0 فيا كنا 
نستطيع لا ان نفهم التحول ولا ان تقبل به E‏ عمنات] . 
وقد توصل ميرلو - بوتت > الأعور » الى نتائج أثارت الدهشة لآنها بدت 
وكأنها تفرض نفسہا فرضاً : اذا كان من الممكن ان يعرقل الثورة من الخارج 
الاهتام' بالحفاظ على التوازن الدولي » واذا كان قد أصبح تما على الشغية ان 
ينتظروا تحررهم من حرب كونية لا من أنفسهم > فإن الطبقة الثورية تككون في 
مثل هذه الحال قد غابت في اجازة . كانت البورجوازية مرسخة اقدامبا > 
تحط بها كتل الشغملة الحائلة » الشغملة الذين تستغلهم وتحيلبم الى درات معزوله 
عن يعضها البعض ولا متناهمة الصغر . لكن البرولتاريا » تلك القوة التي لا 
تقبر » والتى تحمل فى نفسها إدانة الرأسمالية » والتي تكن مبمتها في تقويضها » 
اقول ان البرولمتاريا هذه كانت قد غادرت خشبة المسرح . كان من الممككن 
بالطبع ان تعود » ريبما غداً » وريا في نصف قرن . لكن كان من الممكن 
ابض.) ألا تعود ابداً . وكات ميرلو ‏ بوتتی يلاحظ هذا الغباب > ويتديه کا هو 
رواحت فو فاع ان تنك انقسنا بلا اتتظار » فما لو كان مقدراً ذا 
الغناب ان يطول . ولقد ذهب الى حد رسم الخطوط العريضة لبرنامج » في نص 
أنقله هنا من الذاكرة » لكن بأمانة > انا واثق من ذلك : « بانتظار ذلك » 
علينا ان متنم عن القيام بأي عمل يكن ان يحول دون ولادة البروليتاريا من 
جديد . يل علينا ان نفعل كل شيء لنساعدها على تكوين تفسہا من جديد . 
وباختصار ات نتبع سياسة الحزب الشوعي » . والعبارات الآخيرة » ع-لى كل 
حال » انا أخمنها . فقد اذهلتني : ان الحزب الشوعي > الذي ولد من الصراع 


ا المادية )١١(‏ 


الطبقي “ يحدد سياسته وفقاً له . وهو لن يبقى على قيد الحياة » في الغرب > مع 
اختفاء البروليتاريا . والحال ان ميرلو ‏ بونتي كان قد كف عن الاان بالحرب 
الأهلية » ملاحظا من هنا بالذات شرعية التنظم الشوعي : والمفارقة انه اقترح 
علمنا » في الحين نفسه » ان نقف الى جانب الحزب . 

كانت هناك مفارقة اخرى . اذهبوا لرؤية أسقف وقولوا له على سسل 
الاختبار : « الله قد مات > وأ اشك في بعئه » لكني بانتظار ذلك أسير مع » 
ان الاسقف سيشكرك على اقتراحاتكم اللطيفة لكنه لن يفكر يأنه يستطيع 
ان يتبناها . والحال ان اصدقاء ميراو الشوعيين أخذوا عكس هذا الموقف : 
كانوا هاجونه بعض الشيء » بلطف »© لکن من غير ان يصدوه . واذا ععنافي 
هذا الموقف ملا » فلن يدهشنا . كان الحزب قد خرج من المقاومة رابحا : فما 
كان يبالغ في التدقيى والتشدد بصدد اختبار رفاق طريقه . لكن مثقفه » 
قبل كل شيء * كانوا يعيشوت في حالة من الضيق والاستياء : كانوا يتمنون بلا 
شك » باعتبارهم جذريين من حيث وضعبم بالدات » ان تنظم البر و ليتاريا 
فتوحها » وان تستأنف سيرها الى الامام . ولا شك في ان البورجوازية » التي 
أرهيها نشر خبااتها » كانت ستسل وترضخ . ويدلاً من هذا » كان الحزبي 
توانی ويتاهل . كان مثقفوه يقولون : فلناخذ السلطة »> وكانوا يحسونهم : 
سيتدخل الاتكلو - ساكسونيون فور . كان تناقض جديد قد ظهر نی حركة 
« الجناح الزاحف » »> طالما انه من الممكن التوجمة من الخارج » من اجل أنقاذ 
السلام والبلدان الاشتراكية » بعدم القيام بثورة تتطليها الجماهير من الداخل . 
وهؤلاء الشبان » الذين قدموا الى الحزب عن طريق المقاومة » ل يضنوا عليه 
بثقتهم . لكن وجدت شكوك > وشد وجذب . قفرنسا » بعد كل شيء » 
ديوقراطية بورجوازية : فما دل الحزب الشوعي في حكومة ثلائة ؟ ترى 1 
بقع رهمنة الرأسمال ؟ كاذوا ينقلون بإخلاص شعارات تثير قلقهم : على العمال 
ان يعرقوا كيف ينبون إضراياً ما » قالهدف الثوري انما هو اعادة يناء الملاد . 
لكنبم ما کانوا يستطيعون ان ينعوا استنتاجات ميرلو من ان تبعث فيهم 
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بعض الاضطراب . سطحا . قرو كان يوافى » بعد كل شىء ؛ على سساسةالحزب 
الاصلاحية » تلك السماسة التي كانوا يتولون هم » من قبيل الطاعة > تنفيذها . 
قبل كان من الممکن أن يلام على انه بردد يصوت عال ما كانوا يقولونه احياناً 
يصوت خافت : ابن البرولتاريا ؟ والحق انما كانت موجودة . لكن مكوحة 
ملجومة . ومن قبل من ؟ وراح غيظهم يتعاظم من ميرلو - يونت ؛ الشبيه 
بكاساندر . واغتاظ ميرلو ‏ بونتي منهم . و كان هذا موقفا ظالماً من الطرفين . 

كان ميرلى يسيء معرفة طبيعءة الجذور المتأصلة لأصدقائه . وقد عاد الى 
المسآلة بعد خمسة عششير عاما : في مقدمة كتابه ه« أآشارات ۾ .انه يلح على 
العكس على تككوين المناضل » الحاط > الموجه » المتوجب عليه مع ذلك اث 
يسام بنفسه “يوقائه واخلاصه وأفعاله » في صنع الحزب الذي يصنعه . استدراك 
ملتس قاده على الاخص الى تبرير الاستقالات : ليله الانسان اذا شاء منالخارج 
قي الحكم يكل صحو فکر وه_دوء بال على سياسة ما » لكن اولك الدين 
صنعوها بوما قيوماً» ولو بمجرد تأيبدهم » لا يعود امامهم إلا أن يستقيلوا عندما 
يكتشفون معناها ويرون ظلهم مشاوحا ع ل الجدار . لكن الممكن ان تقلب 
الححة وأظن انه كان يعرف ذلك : قبالنسبة الى شسيبة ١446‏ التي كانت 
تتخبط بين النية الطمبة وبين قسم الوفاء الذي قسمته » ومن خلال أفعال كانت 
تنقذها وما وترى معناها يتشوه بين أيدها » كان « المفكر المحلق » هو 
ميراو - بوني »2 ولأكثر من مرة . 

وكانوا سيئون معرفته بدورهم : ققد كانوا يجباون الدرب الذي سار 
قىه . فمن بءض احاديث دارت بنا فما بعد احتفظت بالإحساس بأنه كان > 
قبل ۱۹۳۹ » اقرب الى الماركسية منه في اي زمن لاحتى . فما أبعده عنها ؟ 
احا کات » على ما اتصور . ولا بد انه ظل مشدوها بها حتى عاود الحديثعنبا 
مطولاً » بعد عشرة أعوام » في و المذهب الاتساني والارهاب » . ولم ينفعل 
بعدها تقريباً للحلف الجرمانى - السوقياتي : اغا تلبى يكتابة رسائل 
« مكافيلية » با قيه الكفاية كما « يعيد توزيم الادوار » . كانت كتابات 
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روزا لو كسمبرغ ' وبعض الاصدقاء قد هدته الى فكرة « عفوية الجاهير » الي 
قربت الجر كة العامة من حر كته الفردية . وحين رأى اعتبارات المصالح العليا 
تفع من خلف الجاهير » اشاح يوجيه وحوال وجيته . 

كان مسا وهو في العشرين من العمر » و كف عن ذلك لأآننا كا يقول : 
و نؤمن بأننا تؤمن» لكننا لا نؤمن ». ويعبارة أدق كان وطالب الكاثولىكة 
بأن تدجه من جديد في وحدة الحايثة وهذا على وجه التحديد ما لم يكن 
بوسعها : فالمسيحيون بون أنفسمم في الله . ولن أقول انه انتقل من هنا إلى 
الاشتراكية : قبذا تعمم غليظ . لكن جاء وقت التقى فيه يلار كسية وتساءل 
عما تقدمه : فوجد انها تقدم الوحدة المستقيلة مجتمع بلا طبقات » وتقدم» 
بانتظار ذلك > صداقة كفاحمة حارة . والحزب بعد عام 195 هو الذي ازعحه 
بلاريب . كانت احدى مماته الأساسية الدائمة البحث فى كل مكان عن المحايثة" 
الضائعة > ثم إلقاء المحايثة به نحو تعال ما » ثم الأقول وشبكا . بيد انه لم يبق 
عند هذا المستوى من التناقض الأول : فبين ۱۹۰۰ و 195٠‏ تصور شا فشا 
رابطة جديدة بين الكبنوتة والذاتية المتبادلة . لكنه اذا كان قد حم » عام 
٥‏ > يتجاوز ما ٤‏ فإنه لم يجده . 

وخلاصة القول انه بدا عليه و كأنه قادم من مكان بعبد قصي عندما راح 
يقترح ؛ بالرغم مما كابد من قرف واشمئزاز > تلك المار كسية المرجئة » الصارمة 
المسددة أوهامها . وصحبح انه « تعلم التاأريخ » من غير ما حب » پدافع مله 
وعناده . وصحيح ايضا انه اخذ على عاتقه ألا ينساه ابداً . وهذا ما لم يتبينه» 
يومذاك » اصدقاؤه الشيوعيون الأكثر حساسية بالانقاءات غير المتحفظة متهم 
بالتحالقات المحددة المحدودة . اما هيرلو > الذي ما كان يالى الا بتعسق صلته 
بالتاريخ » فما کان ليكشف جاه لانتقاداتهم » على ما أتصور » و کان سيازم 

١‏ - مفكرة ماركسية ألمانية عاصرت لين . «ه.م». 

؟ - الحايثة : حالة ما هو موجود في ذاته » ونقيضها السمو أو التالي أو التحاوز أو 

الصيوة . «ه.مع», 
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صمتا عنيداً لو لم نؤسس » لحسن الحظ « الأزمنة الحديثة » . كان يلك الآداة » 
وقد رغم إرغاما تقريباً على التعبير عن تفاصيل فكره . 

كنا نحل بالجلة منذ عام 14147 . كنت أفكر بأنه اذا كانت المقىقة واحدة 
فمن الواجب ؛ کا قال جيد عن الله » ألا نبحث عنها في مكان محدد بل في کل 
مكات . ارى كل نتاج اجتاعي وكل موقف - أكثر المواقف صميسة واكثرها 
حمومية - انما هما تحسيد لما و كناية عتها . والنادرة السسطة تعكس العصر كله 
بقدر ما يعكسه دستور سياسي . اتنا ستكون صادي معان وي 
عن العالى وعن حياتنا . و كان ميرلو يحدن متفائلآ : هل انا واثق الى هذا المد 
وا ع را ري او 
معنی اللامعنى موجود وانہا مهمتنا نحن ان تجده . واعرف ما كان ستجيب به 
بدوره : سلط الأضواء ما شئت على البريرية » لكنك لن تجد سيبلا الى تنديد 
ظاماتها . ولم تدر المناقشة قط : كنت اسل الى الدونمائية»و كان اشدحساسية 
مني بالظلال الفارقة ؛ لكن هذه مسألة مزاج » أو كا يقال مسألة طباع . لقد 
كانت لدينا رغية واحدة : أن نخرج من النفق » ان نرى أمامنا بوضوح . لقد 
كتب : « ان ملحأنا الوحمد قراءة للحاضر كاملة وأممنة ما أمكن »2 قراءة لا 
تفرض عليه معناه مسبقا » قراءة تعترف حتى بسدیىته وبلا معثاه حمما وجدا» 
وذاك كان برتايجنا . . واليوم “ بعد وقاة ميرلو > ما بزال هو هو برنامج الجلة . 
كلا : الفرق الحقيقي ... أجدر بنا أن نسميه لا تساوينا . فس ذ ان تعلم 
التاريخ »ل أعد مساويه . ققد لبت أستجوب الوقائع بنا راح يحاول هو ارت 
ستنطق الأحداث . 

أن الو ةاد ع تنتكرر . يقتا » انها أبداً جديدة : لكن ما جدوى ذلك ؟ انما 
جديدة ؛ تلك التمشلمة الستوية لذلك اأؤلف الشعبي : فقد توجب علمه أن 
يمتكر فكرجا » ثم فكر وعمل » وكانت كل كامة اكتشافا » وقد اكتشف 
الممثلون بدورم النبرة » وقالوا لمدة بضعة أيام : « لا أحس الدور » ثم على حين 
اة :و إن أ ود وأخير؟ دق الاقم بوم التعرين الل السابق لخحفلة 
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الافتتاح : فأصبحت التمشلية ما كانه . وهذا يعني : صورة طبق الأصل عن 
التمشلءات السابقات . ان الواقعة تۇ كد وتعاود من جديد : انبا تكشف عن 
عادات » عن تناقضات قدعة » وأحمانا » وعلى نحو أعمق > عن بنى . إن الزنا 
نفسه 'يرتكب منذ خمسين عاما » كل مساء > أمام نفس الجمهور البورجوازي » 
في قلب باریس . وقد كنت أتمنى عن غير عل مني > جرد انني كنت لا أيحث الا 
عن هذه الاستمرارات » أن تصبج عاماء سلالة المجتمع الفرنسي . 

وما کان ميرلو - بوتی یکره الاستمرارات . بل كان » أكثر من ذلك » 
يحب التكرار الطفول للفصول والطقوس . لكنه هذا السيب بالذات كان يعرف 
ان طفولته » الى كان يتحسر عليها من غير ما أمل ٤‏ لن تعود . ولو کان یکن 
لاراشد ان يعرف من جديد » في عالم الراشدين » غبطة الاعوام الاولى > لكان 
هذا في غاية الجمال ولأصبحت الحياة مستديرة كالأرض . ولق د أحس ميرلو 
المنفي » مبكرا ا كنت استطيع فقط ان أعام به: الانسان لا برجم الى الوراءء 
لايكرر أفعاله » والاحقالبة الوديعة التي ترافق الولادة تنقلب الى مصير وقدر 
بفعل عدم قابليتما للارتداد الى الوراء . لم أكن أجهل اننا نسير في الاحاه 
فل تعر لخاد ولا د ت ا اا الاتحاه المعاك 000 
عللت نفسي لمدة طويلة من الزمن بأن قممتي تزداد بعض الشيء بوم] e‏ 
مخدوعاً بأسطورة التقد م البورجوازية . التقدم : ترام روس الأموال 
والفضائل . ولا شيء يضيع . وباختصار » كنت 3 من الكيال » و كان 
هذا الكمال قناع الموت الذي بات عارياً اليوم . وكان هو يبتعد عنه : ما كان 
في وسع أي شيء كان ان يعيد اليه خاود طفولته الأولى » هو الذي ولد من 
أجل أن عوت . وتلك كانت تحريته الاولى للحدث . 

لو وجد في أواسط القرت الماضي لعاش الزمن بالمحكوس > بلا جدوى ا 
فعل بودلير بعد « الصدع ١‏ » : انتهى العصر الذهبى ٠‏ ولا مجال بعد الآ 


١‏ - هو الصدع المثهور الذي أصببٍ به عل اثر زواج أمة للدرة الثائية من رجحل 
عسكري . طهرام». 
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إلا للاتحطاط . وجدارة ميرلو هي أنه تحنب هذه الاسطورة الرجعية : امحطاط 
اذا شئنا لكنه انحطاطنا » ولا تستطيع ان نتفعل به من غير أن تقعله » وهذا 
معناه : من غير ان ننتج الانسان وأعماله من خ لاله . ان الحدث ينقض علا 
كلص > وبرمي بنا في الحفرة أو يرفمنا على الجدار 2 ولا تككون قد فيمنا مه 
شا وما كاد توارى عن الانظار » حتى نجد انفسنا قد تغيرنا تغيراً عة 
الى حد لا نعود تفهم معه كدف امكننا ان تحب وذعمل ونعيش في السابق . من 
كان لیتذ کر في عام ٥‏ سنوات ۱۹۳۰ ؟ كانت هذه السنوات تتا لتولى 
الأديار بتكل هدوء » فقتلما الاحتلال > ول يبت متها غير عظام . و كان البعض 
ما بزال حم بعودة الى ما قبل الخحرب» و كان مبرلو يعم ان هذه العودة مستحيلة 
وانه من الإجرام واللغو الناطل تنما : حين كات يتساءل عام ه194 ا ادا 
كانت المغامرة الانسانية ستسقط في البريرية أم ستتقذ تفسبا بواسطة الاشتراكية 
کان يستتطق التاريخ الكوني كا لو انه حياته 0 ضام ؟ أزمن 
SS‏ ا : إن هذه الكامات التي كتبت وأعيدت 
كتابتها مئات المرات ت تشہد » تحت ريشته » على ان الانسان لا يربح شيئا منغير 
ان مخسر »> وعلى ان المستقبل » مها كان قريبآ ومها كان وديعاً طبعا » مخون 
آمالنا وحساباتنا . لكنه يخونها في معظم الأحيات من خلال تحقبقه ها » إن 
أفعالنا الماضبة تأتى المتا من أعماق الاعوام القادمة » يجبولة الوجه رغم انها 
اعمالنا تحن ولس أمامنا غير ان نبس أو ان نجد فيا علة التغير المنغيرة » ولا 
كنا لا نستطبع ان تبعث الحياة في الوقائع الماضية » فعلينا على الأقل ان نعين 
لها مكانها في قلب الحدث الذي يسمى بالتاريخ > قنبحث في الحركة التي تحملنا 
عن أهداف البشر المستترة ة لنقترحبا عليهم صراحة . ومعتنى هذا أن تستحوب 
الحدث من خلال عدم قابليته للتنبو به - ومن غير احكام مسبقة لنجد فيه 
منطةا لازمنىة . وقد ميل الى تسممة هذا المنطىق د دبالكتتكا » لولا ان مرلو 
اعترض من المداية على صلاحمة اللفظة ولولا انه رفضه يصورة من الصور بعد 
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عشرة أعوام ١‏ . 

وخلاصة القول ان حقبة ما قبل الحرب كانت تنقي الزمن : فحين كار. ‏ 
إعصار ما يطبح يأسوارن » كنا تبحث عن الذين يقوا على قد السا تى 
الآنقاض ونقول لمم : « لا شيء بذي بال » . واعجب ما في الأمر انهم كاتو 
يصدقوننا . ولقد « تعلم » ميرلو س بوة تي التاريخ بأسرع مما تعامناه لآن الزمن 
الذي يحري كات يوحي اليه بمتعة مؤلمة تامة . وهذا ما جعل منه معلقنا السياسير 
حتى من غير أن يتمنى ذلك > وحتى من غير أن ينشه أحد إلى ذلك . 

كانت أسرة تحرير « الأزمنة الحديثة »1 نذاك معدومة التحجانس : جا 
بولان » رون آرون » ألبير اولمفسة » و كان هؤلاء أصدقاءنا بلا ريب . لكنن 
كنا لا نشار ركهم أي فكرة من أفكارم ا ل 
نحن أولا . والواقع أن تعايشنا المامد كان > عشية تأسيس الحلة» رفاهصة حمة : 
0 والبعض الآخر من العمل السري . لكن المقاومة 
تشتقت : فر جع كل الى مكانه الطبيعي > هذا الى الفيغارو > وذاك الى حزب 
« تجمع الشعب الفرنسي » > وثالث الى « الجلة الفرنسمة الجديدة » الجديدة . 
والشيوعيوت أنفسهم > يعد ان ساهموا في العدد الأول يقل كاتايا » استأذنوا 
بالانصراف . و كانت هذه ضرية قاسية لمن ثابر منا : كنا نفتقر الى التحربة 
والخبرة . وأنقذ ميراو المجلة عندماقبل بأن يتولى أمرها ۾ فأصبح رئيس تحربرها 
ومديرها الساسي. ...وقد م ذلك بصورة عفوية . فهو لم يقترح علي خدماته ول 
امح لنفسي بأن « اختاره » : انما لاحظنا معا » بعد مدة من الزمن » انه يتولى 
هذا المنصب المزدوج وانه لا يستطيع أن يستقيل من غير ان عقوت المجلة . ولم 
نناقش سوى نقطة واحدة : لا كانت هيئة التحرير قد اختفت من صفحة 
الغلاف » فقد اقترحت على ميرلو أن يطبع اسمه علا الى جانب اسمي: وبذلك 


١‏ - في عام ه4١‏ كان يمتنم عن ابداء رأيه : كان برى ان اللفظة اكثر طموحا من 
ان يمكن تطبيقها على تشاط « الازمنة الحديثة » المتواضع . 
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كنا ستكون مديرى المحلة . لكنه رفض رفضا باتأ . وقد عاودت الاقتراح ممة 
درة » في الستوات التاليات » تشيثا ببذه الححة وحدها : هذا أقرب الى 
الحقبقة . وكرر رفضه مئّة مرة ياسماً » متفرج الآسارير » وكان يعلل هذا 
الرقض بظروف متبدلة دوما . وأ ا كانت أساب هذا الرفض تتغير باستمر!, 
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وكان موقفه لا يتغير » ققد استنتحت أنه يكم عي دوافعه الحقىقىة . وقلت لد 
ذلك > فأتكر دوا حرارة : ل يكن يريد أن يغشني بل كان بريد أن يقطع 
الطريق على المناقشات . ثم انه لم يشأ قط » مب) كان الموضوع »> أن يننبيالنقاش 
الى تنمجة . ولقد انتصر : قأنا لا اعام السيب اليوم ما كنت أعلمه عام ه44١‏ 
أهو التواضع ؟ أشك في ذلك : لم تكن المسألة مسألة مشاركة فى أمجاد بل 
ا ا . لقد قبل لي على العكس : د ذلك انك كنت » 
آنذاك » معروقا أكثر منه : وكبرياؤه كانت أ کر من ان يقل الاستفادة من 
هذه الشهرة » . صحبح » كنت معروفا أكثر منه » ول أكن أتباهى بذلك : 
كانت الانام ايام جرذان الأقبسة والانتحارات الوحودية . وكانت الصحأقة 
الصالحة ترمدني بالبراز وكذلك الطالحة : مشهور تسحة سوء تفاهم .لكن‌ارلئك 
الذين قر اوا في « سامودي سوار » تلك الشہادة المثيرة للاهتام الي أدلت يبا 
قتا غير عذراء اجتذيتها» على ما يبدو » الى غرفتي لآريها قطعة من الج نالفاخر 
أولئك ما كانوا بقرأون « الأزمنة الحديثة » وكان يحبلون حتى بوجودها . 
وبالمةايل كان قراء المجلة الحقنقدون بعرقوننا كلينا على قدر متساو . ققد 
قرأوا مقالاتنا » وكانوا بفضلون مقالات هذا أو مقالات ذاك » او كاتا 
يغساون ايديم من كلينا بلطف . وكان ميرلو يعرف ذلك قدر معرفتي : ققد 
كنا نتلقى رسائل نشسادل قراءتها . لقد كان جمهوره وحوري وجہور «الأزمنة 
الحديثة » واحداً على الإجمال . وكان خير جور يمكننا أن تتمناه » جمهوراً لا 
يحمل عازف البمانو ما قوق طاقته » ويحك عليه تبعا لعمله من غير أن تم يما 
عدا ذلك . وما كان في وسع ميرلو لا أن يتألم من شهرتي المشبوهة ولا نيستفيد 
متها . قد يقال انه كان خشی أن بتورط ؟ ألا ما كان أبعد هذه الخشية عنه : 
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ولقد قدم الدليل على ذلك ف المجلة بالذات عندما شر فما يتوقيعه مهالات 
اثارت فضيحة . اذن ؟ ل كان يعاند في أن يوقع « أ . ح » ١‏ افتتاحيات كنت 
أقملبا بلا تحفظ » تصورها وحررها بنفسه من أول كامة فما الى آخر كامة ؟ 
لقد نسبت الى غير ما تبيز جمبيع کتاباته الي ل يقر ها : وهذا بد.بي طالملا 
كنت أدعي انني الربان الوحيد . ولقد اكتشفت . العام الماضي > 
انني بسنا كنت أتصفح فبارس أجنبسة انني مؤلف مقالة عن المعسكرات 
السوقباتية ‏ ذلك المقال الذي اعترف يه وأضفى علية صفة شرعبة في كتاي_ه 
الآخير . فلم ل يوقعه عام ١46٠‏ طالما انه سيتبئاه قبا بعد ؟ ولم تبتاه » بعد 
مرور عشرة أعوام > طاما انه لم يشأ أن يوقعه ؟ ل ترك للمجلة كل ذلك العدد من 
الأبناء غير الشرعيين مع أن مسألة تعميدهم كانت بيده وحده ؟ انه سؤال : 
وأا لا أزعم انني اجيب عليه . لكن الحاة هي الحباة ولا بد لنا من أن تعيشها 
واقتنعت بأسبل التفسيرات وأنسبها: كان يحب الاستقلال » و كان كل قىد يثقل 
عليه قبا عدا ذلك الاتفاق الضمني الذي كان 'يجحدد مع كل عدد »> ولا يازم أحداً 
ويعكن لأي منا أن ينببه ساعة بريد . هذا محكن › ثم انني أعتقد الوم بأنه 
كان رتاپ في" : كان يعرف عدم كفاءق » فخاف من اندفاعي؟الى اين سننتبي 
فيا لو خطر لي أن اتكلم في السياسة ؟ وليس عندي من دليل على مذ الريبة 
سوى هذا : في عام 1941 نشرت ف اجلة « ما الأدب ؟ » 2 فقرأ متهالمسودات 
الأولى وخيل اليه انه وجد فيه جل توحد 4 ا كانت الموضة > بين الفاشية 
و «الستاليششة » تحت اسم مشترك هو « أنظمة توتاليتارية » . كنت فى ايطالا 
فكتب لي على الفور . واستامت الرسالة في نابول » واني لأذكر ذهولي اذ كارن 
يقول لي فا باختصار : « اذا كنت تطبق حقا مقايس واحدة على الشوعية 
والنازية » فأرجوك أن تقمل استقالق » . وما كانت المسألة تعدو ان تكون 
لحسن الحظ » ا أمكنني أن أثبت له » غير مسألة خطاً مطبعي . وبقمتالقضية 
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عند هذا الحد . لك لكنى حين افکر فا » تعطيني مقباس ريبثه ا 
كان غير مفبوم على المسودات وواضح التثويه »كا انه لم يسبق فى قط » 
يعرف ذلك › ان ارتكيت مثل هذه الحماقات . وأخيراً فإن استقالته قدمت 
بشيء من التسرع . والخلاصة ان كل شيء يدل عا لى أنه كان يتوقع الأسواً . لكن 
ما يدهشني على الاخص هو انه كان يخاف أن براني أتحرقف حو أليمين . لماذا ؟ 
هل كان يحم على بأنني عبني بطبعي ؟ أم مل كان يخشى فقط ان يقوم الضبع 
حامل القلم » وقد ردت دعواه ينات آوى » بتقدم اتتسابه: الى « نادي القل » ؟ 
على كل الأحوال » كان وتحرز من فلتات لساني : كان يكفي أن تكون إحداها 
غير قابلة لان تعذر حتى يتسحب خلال اربع وعشرين ساعة . وجباز الانذار 
هذا كان ما بزال يعمل بعد خمسة أعوام » حين فرق بيئنا خلاف سياسي : يبد 
ان ميرلو ل يستخدمه . فبو باق ما دام يأمل بان تناقضاتنا قد تجد حل ها. ان 
رسالته لي عام ۷ تثبت انه كان سمترك المحلة على الفور فما لو انني مک 
تسقط في مزالق اليمين . ولا أخذت يساري » قبل بأن يتورط : كان يخيسل 
البه انه برى الحفرة وقرب لحظة الوقوع > ومع ذلك بقي بالقرب مني > عاقداً 
أمره على ألا يقفز إلا في اللحظة الاخيرة . لقد اعتقدت طويلاً بأنه أخطا اذ 
م ينضم الي على النصيبة ١‏ » و كنت أقول في نقسي ان تعاونا عل سيرغمنا على 
قنازلات متبادلة > و كنا بالتالي تديرتا امرن لننقذ الادارة الجماعية . ومنذ بعض 
الوقت اميل الى الاعتقاد بأنه كان على صواب : ففي عام ۱۹٥۲‏ ل يكن من 
الممسكن ان يقشع خلافنا أو يتلاشى > لانه لم يكن اجا عن مزاجينا , کل 
أرقف وهار ان اتا م يلفظ فقد أمكننا ان نرجئه مدة اطول . 
وانتاحت لنا سرية روابطنا » الق حرص علبها لتسهل عليه الانسحاب ؛ أتاحت 
لنا ان نبقى معا حتى اللحظة الاخيرة . وقد م الاتفصال خلسة » ولم تحتج الى 


١‏ - آلة كان يعرض عليها الجرمون » ويقال في الفرنسية « وضعه عل النصيبة » اي عرضه 
للسخرية والامتذكار العام > وواضح ان سارتر يجمع بين المعتيين . «هرم». 
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الاعلان عنه » اى الى تحويله الى مشاجرة علشة ولعل هذا ما أنقذ صداقتنا . 

سيف كد الأمتناطاف كتين لقي حجار وال القرية جا 
وهذا غير صحمح بالمرة ولا سيا انه ل يكن مستشاراً لاحد : كان دوره »هو 
السيد في مجاله مثامها كنت السيد ف يحالى » كان دوره - کا كان دوري - ارت 
يقرر ويكتب . 

ببد اته كان يلح إلمحاحا عظيما كبا اقرأ مقالاته : المقالات التي يرقعبا 
ب (أ.ح ) والتي تازم المجلة » والمقالات التي تحمل اسمه ولا تازم احداً سواه . 
أرجو ان يكون كلامي مفہوما : ان هذا الموقف يشبه موقف مستخدم أو 
موظف يغطي أفعاله عن طريق ( المسؤول ) . والواقع ان العكس هوالصحيح: 
م يكن لميرلو من رئيس غير نفسه. كان يعرف اتجاهه خيراً مني في عالم السياسة 
املس : كنت اعرف ذلك ولا يكفي ان اقول اني كنت أثى به : انما كان 
يخيل > وأنا اقرأه » انه يكشف لي عن فكري . لكن « الاتفاق الجنتامان » 
الذي كان اما يننا كان يتطلب ان يستشيرني : فهو لم يكن بريد ان يثشقفل 
كاهلي يقالاته الغفل من التوقبع . وكان يفعل ذلك يكل ما أوتبه من رقة 
ورهافة : كنت ما أزال بعد أتلعثم بتلك اللغة الجديدة التي كان هو قد أتقن 
الكلام بہا “ ولم يكن يجهل ذلك » ومع ذلك كان يحمل إلى مخطوطاته دوما 
تعليق لنفوره من إكراهي او إغرائي . ولقد بذل فى الآونة الأولى مشقة كميرة 
لمجعلني اقرأه : كنت أضيع في متاهة السياسة » و كنت أ وافق على كل شيء 
سلف وأسرع بالفرار . لكنه كان يتكتشف عخبئي » فيأقي ليقتحمه علي » فأجده 
على حين قجأة امامي » بام » يمد إلى الخطوط . كنت تم : « اني مواقى » 
وكان يقول من غير ات متحرك : و يسعدنى ذلك » ه َم يشير بيسراه الى 
الوريقات التي تقد تقدمها إلى يناه ويضيف بأناة : « عليك مع ذلك ان 5 تقرأها » . 

كنت اقرأ » وأتثقف؛ وينتبي بي الأمر الى التحمس لقراءتي . لقد كار:. 
مرشدي . و « المذهب الانساني والارماب » هو الذي جعلني أخطو الخطوة 
الحاسمة . ان هذا الكتاب الصغير المكثف الى ابعد الحدود قد كشف لى عن 
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المنهيج والموضوع : كان لى مثابة الضر بة الي کنت حاحة الا لاوز س 
السكونية . ومعروف انه اثار الفضحة في كل مكان . تقمأه شوعميوت ما عادوا 
يردن فيه البوم أي سوء . لکن ضجيج الاستوجان قام بشكل خاص على جيننا . 
فإحدى جل وضعت النار في البارود » وكانت هي الجملة التي تشه المعارض 
بالخائن » والحائن بالمعارض . كانت تنطہی “ في ذهن ميرلو ايل المجتمعات 
القلقة والموددة التي ترص الصفوف حول ثورة . لكنهم شاؤوا ان بروا قبا 
ادانة متزمتة لكل معارضة لستالين . وأصبح ميراو في مدى بضعة ابام الرجل 
الدي تحمل سنه بين اسناذه . وحين قأمت سيمون دي بوقوا e‏ 
« بارتيزان ريقيو » في نيويورك »> لم يخفوا عنما اثمتزازم : كنا ف رأيهم 
مسرن » ويد موس كو تسك بريشة اببنا جوزيف . با لمساكين ! وذات 
مساء » لدی بوريس قيان» تهجم كامو على ميرلو وأخذ عليه تبريره لمحاكات . 
وكات موقفا صعب يش على النفس : اني ما ازال اراهما » كامو ثائرً»؟وميرلو 
aT‏ ول يسمح لنفسه يخملاء الف > 
والثانق حرمہا على نفسه . وعلى حان فحأة > استدار كامو على أعتابه وخرج ٠‏ 
فر كضت خلفه > برفقة جاك دوست © ولحقنا به في الشارع المقفر . وحاولت 
جېدي ان اشر ح له فكرة ميرلو “الشيء الدي لم يتناز ل هذا الأخير لفعله. وكانت 
النتبحة الوحمدة اننا افترفة! متخاحمين . وكان لا بد من انقهضاء ستة أشبر 
وصدقة لقاء حتى تتقارب من حديد . ان هذه الد كرى ليست محبية إلى : ما 
كات ا ! صحيح : كنت على يم ين مبرلو » 
وعلى يسار كامو . فأي مزاج اسود ألهمني أن اقوم يدور الوسيط بين مذين 
الصديقين اللذين سيتحيان علي كلاهما باللائة بعد حقبة وجيزة لصداقق مح 
الشوعيين واللدين ماتا كلاهما غير متصاللين ؟ 
والواقع ان ميرلو»يتلك الجملة الصغيرة التي اثارت الكثير منالصراخ “والتي 
ا ا قبقة أولية > والتي لما قممتها المعترف يبا من 
الجميع فيا وراء الحدود التي رما لما ميرلو > اقول ان ميرلو “ ببذه الجملة » 
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لم يفعل ا ري لوكي عل اروف شري نا انا E‏ : 
اننا لن عَم البتة تبعاً لثياتنا وحدها » وما سيكون مقياس الحم علينا ليست 
هي الائ ا المقصودة لأفعالنا بقدر ما هي العواقب اللاإرادية التي أمكننا ان 
نتکهن بها » أو ان نستثمرها . أو على كل الاحوال ان تأخذها على عاتقنا. 
كتب فبا بعد مستشہدآ يببغل: د ان رجل العمل له يقيثه بأن الضرورة ستصبح 
نعل خالا © و الأسيال هر ورة » ومن هنا كان يرجه الى التاريخ السؤال 
الفلسفي الحقيقي : ما الموارية ؟ ما الحيدان ؟ لقد بدأنا والجو مكقهر والريح 
سرض # ورا بوا راق الا وعرذا الآن غلاا فى من 
الغايات القديمة ؟ وما الذي اختفى ؟ لقد ولد مجتمع جديد اثناء الطريى > كيفه 
المسروع > وحرفه انحراقه : ما الذي يستطيع ان يقبل به ؟ ما الذي وتوحجب 
عليه ان برفضه تحت طائلة اتفتصام صلبه ؟ ومهما يكن المبراث »> فمن الذي 
سيقول إن كنا قد اتبعنا أقصر الطرق ام إن كان عليتا ان نلقي بتبعة التعرجات 
على نواقص الجميع ؟ 

ومن خلال عدالة الظم الحازمة هذه التي تنقذ الاشرار بأفعالهم » والتي تح 
جنم على ذوي الارادة الخيرة من البشر لأفعال ارتكبوها يكل نقاء قلب » 
اكتشفت أخيراً واقع الحدث . وميرلو » يكلمة واحدة » هو الذي هدای : 
كنت في أعماق ذاتي سلاا متخلفا للفوضوية » وكنت اقم هوة سحيقة بين 
أوهام الجباعيات الغامضة وبين اخلاقية حياتي الخاصة الواضحة.فبدد أوهامي: 
لقد عامني ان ذلك المشروع الملتبس > العاقل والمجتوت » المتوقع دوما وغير 
القابل للتنيوٌ به دوما » الذي يبلغ اهداقه حين بتساها » وير انيما حين بريد 
ان يبقى وفيا لما » ويتلاشى في نقاء الفشل الكاذب وينحط في النجاح » 
صاحبه احماتاً اثناء الطريق واحماتا اخرى يفضحه عندما يظن اته آم يعد 
مسؤولا عنه » اقول عامني ان اجد هذا المسروع في كل مكان » فى اخفى شفايا 
حماتي کا في وضح نهار التاريخ ٤‏ وعامئي انه لبس هناك سوى مشروع واحد 
ووحيد بالنسية الى الجميع - الحدث الذي يصنعنا بتحوله الى عمل » والعمل 
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الذي يحلنا بصيرورته عن طريقنا حدثاً والذي يسمى > منذ ايام هيغلومار كس 
بالممارسة . وباختصار كشف لي عن انني اصنع التاريخ كا كان السيد جوردان 
يصنع نثراً . ونسف يجرى الأحداث آخر سدود فرديق » وحمل في تماره حماق 
الخاصة » ووجدت نفسي في المكان عرثه الذي نت قد بدأت أفلت قمه من 
ذاتي : قعرقت نفسي : اكثر إيهاماً » في وضح النور » ما كنت اظن وأغنى 
ملياري ضعف . كان الأوان لذلك : كان عصرنا يتطلب من جميع أهل الأدب 
ان ينشئوا في السياسة الفرنسية > وأخذت عدتي لهذا الامتحان » وثقفني ميرلو 
من غير ما أستذة بتجربته وبنتائج كتاباته . واذا كانت الفلسفة » کا كان يقول » 
« عفوية معامة » » فأستطيع ان اقول انه كان بالنسبة إلي قبلسوف سباسته . 
أما هذه السياسة فأزعم انه لم يكن في وسعنا أن يكون لنا غيرها وانہا كانت 
مناسبة . فحتى تستمر »> كان لا بد أن نبدأ بداية حسنة : ولقد جاءت البداية 
منه وكانت ممتازة : والدليل ان قراءتا قد ساروا معنا في جميع المنعطفات . 
وهاقد مر سبعة عشير عاماً تقريياً منذ ان أصدرنا العدد الأول من « الأزمنة 
الحديثة » . وقد كسبنا مشتر كين فما بصورة نظامية ول نخسر أحدم إلا 
قما ندر . 

كان ممكنا » في عام ه114 »2 الاختبار بين موقفين . موقفان › لا أكثر . 
الاول والأقضل هو التوحه الى الماركسيين » اليهم وحدهم » وفضم الثورة 
الحنوقة في المد والمقاومة المذيوحة وتمزق السار . وقد تبنت يعض الجلات هذا 
الموقف بشجاعة ؛ واكتفت من غير أن تلقى اذناً صاغىة : كان الزمن زمن من 
له اذنان كيلا يسمع » وعيتان كيلا برى . وإني لأزعم » وأا أيعد مااكون 
عن الاعتقاد بان هذا الفشل ادانة لحاولتها » انه كان يمكننا أن نقلدها من غير 
ان تغرق : كانت قوة تلك المجلات وضعفہا معا تكمئان ف انها حست نفسها 
ق النطاق السياسي . اما جلتنا » فقد كانت تنشر روايات ودراسات أديسة 
وسبادات ووثائق : فاستطاعت ان تشق طربنقبا بفضل هذه العوامات . لكن 
لفضح الثورة المغدورة كان لا يد ان نككون ثوريان : كان ميرلو قد كف عن ان 
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یکون كذلك »2 ولم اکن انا قد اصبحت بعد ذلك . لم يكن لنا الحق حتى في 
ان نعلن بأتنا مار كسبون > بالرغم من تعاطفنا مع مار كس . والحال ان الثورة 
ليست حالة نفسية : انها ممارسة بوممة تنير السسل امامما نظرية ما . واذا كان 
لا يكفي ان يكون المرء قد قرأ مار كس حتى يصبح ثوريا » فإنه ينضم اليه 
عاجلاً ام جلا عندما يناضل من اجل الثورة . والنتيجة واضحة : لا يستطيع 
أحد ان ينتقد السار انتقاداً فعالاً إلا اذا كانمن اولئك الذين تكونوا فيمدرسة 
هذا العالم . ومثل هذا الانسان كان لا بد بومذاك من ان يكون منتمياً من بعد 
او قريب الى الاوساط التروتسكمة . لكن محرد هذا الانتاء كان فقده حقوقه 
من غير ان يكون له دخل في الموضوع : كان يأخدذ وجه « التحريفي » ق نظر 
ذلك اليسار المضلل الذي بحم بالاتحاد . كان ميرلو - بوتتي برى الأخطار 
بوضوح > هو ايضاً > ويلاحظ تعش الطبقة العاملة “> ويحرف أسبايه . لكن لو 
کان هذا المثقف المورجوازي الصغير اظم ر الشغملة مكمومين ٤‏ مقمدين » 
او وك لي ال ا 
لكان سقط 5 ف المرايدة الدماغوحصة . وحين كان يستنتج » على العكس > بار 
البرولمتاريا غ.ثبة ى لجازة » كان صادق) ووفياً مع نفسه > وكنت وقياً مع 
نفسي حين كنت اوافقه على استنتاجاته . أثورنون نحن ؟ هيا » قلتدع المزاح 
جانا ! فالثورة لم تكن تبدو GO‏ 
ما . كنت أردد الكامة ياحترا م » ولم اكن اعرف شيئاً عن الموضوع E‏ 
EES‏ ومة الى المسار . لكر ن لبس با قيه الكفاية م 
ماتت . قبل كان بوسعنا ان تکون غير إصلاحمين » وهل د إصلاحيان 
بعد ان اضطررنا الى الانكقاء على ذواتتا ؟ 

بقى الموقف الآخر . لم يكن في اليد خبار » فقد قرض نفسه فرضا . 
وحاولنا » نحن الخار جين من الطبقات المتوسطة » ان تكون صل الوصل بين 
البورجوازية الصغيرة المثقفة وبينالمثقفين الشبوعيين. لقد ولدتنا هذه المورجوازية 
فكان إرثنا منها ثقافتها وقسمبا. لكن الاحتلال والمار كسية عامانا انه لا ثقافتما 
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ولا قيمها أمر مسل ده . كنا تطلب من اصدقائنا في الحزب الشوعي الأدرات 
الضرورية لننقزع عن المورجوازيين المذهب الانساني . كنا نسأل جيم الأصدقاء 
المساريين ان يشار كونا هذا العمل . كتب ميرلو : « لم تكن على خطأ عام 
۹ عندما أردنا الحرية والحققة والسعادة وعلاقات شفافة بين الشر » 
ول نتخل عن المذهب الانساني . لكن الحرب عامتنا ان هذه القم تظل لفظية . 
من دون بنمة تحضة اقتصادية وسيامية تفتح فا باپ الوحود » . أنا أدرك ان 
هذا الموقف» الدي عكن وصققه يانه خسري“ م يكن فالا للحباة مع مر الزمن » 

لكني أدرك أيضاً ان الوضع الفرنسي والدولي كان لا يسمح يموقف غيره . وها 
كان داعمنا لأن تكون اكثر ملكية من الملك ؟ كنا قد نسينا ؛ وهذه حقيقة 
واقعة » الصراع الطبقي لكننا م نكن الوحيدين الذبن نسوه . لقد اختارنا 
الحدث كي نشد على ما كانت تريده الانتيلجانسيا البو رجوازية الصغيرة ا 
6 >6 ف الوقت اه فمه الشموعنون الوسائل والرغية فى قلب النظام 
كانت هذه الانتيلجانسيا تتمنى » على ما يمدو لي 4 أن يقوم الحزب الشموعي 
بتنازلات إصلاحمة ٤‏ كا كانت تتمنی في الوقت نفسه > ورغم ما ف الأمر من 
مفارقة » أن تستعمد البرولمتاريا الفرنسءة عدوانمتما الثورية . لكن هذهالمفارقة 
ظاهرية فحسب : اذ كانت هذه الطبقة الشوفيشة » الى أحنقتها مس سنوات 
من الاحتلال » تخاف من الاتحاد السوقياتى » لكنها كانت ستتلاءم مع ثورة 
« فرنسية خالصة » . بد ان هناك درجات في الكنونة وق الفكر : فما 
كانت مطالب هذه النزعة الاصلاحمة الثورية والشوفينية > الا ان ميرلو ما کان 
ابال يأن يكون البشير ببروليتاريا مثلثة الألوان ١‏ . كان قد شرع من جبته - 
کا فعل غيره في بلاد أخرى ف الحقبة نفسها تقريباً ‏ بمواجبة واسعة النطاق ؛ 


» الالوان المثلثة هي ألوان العم الفرنسي» وهي كناية عن نوع من الاخاء بين الطيقات‎ - ١ 
يشتمل عل الاون الابيض‎ » ٠۷۸۹ نظراً الى ان الل الفرنسي ء الذي رقعته ثورة‎ 
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فراح دضع مفاهيمنا الجردة على حك المار كسمة التي كانت تتحول الى مار كسية 
حقا ما ان تتمثل هذه المفاهم . 

والمهمة اليو أيسر وأسبل : وذلك لأن الماركسيين - شيوعيين كانوا أم غير 
لذينك المورجوازيين المشوهين » الفارغى الأيدي » اللذين أعلنا انها رفاق 
طريق من غير ان يسألهما احد شتا . كان علينا ان ندافع عن العقيدة المار كسية 
دون ان تخفي تحفظاتنا وتردداتنا » وان نقطع شوطا من الطريق مع رفاق كنا 
نۇ كد هم تعاطفئا معهم وكانوا ينعتوننا بالمقايل بمثقفين وشاة > وان ترد من غير 
ان قطع الأواصرومن غير ان نشتم » وأن تنتقد باعتدال لكن بحرية مسلوخي 
الجلود أولئك الذين ما كانوا يقباون بأي تقسد » وان نۇ كد , بالرغم من وحدتنا 
وعزلتنا » اننا نسير الى جانبهم » الى جانب الطبقة العاملة ‏ كان البور-جوازيون 
بربتون على افخاذم عندما يقرأوتنا ‏ من غير أن تحرم على أنفسنا » عندما 
تدعو الضرورة “ استماق الحزب الشوعى جا قعلنا فى بداية حرب اطند الصمئية» 
وان تناضل من احل الانفراج والسم في علا المحدردة الانتشار کا لو اتنا 
ندير صححيفة يوممة واسعة الانتشار » وان نتحفظ من كل عاطفة فاضلة » ولا 
سيا من الخبلاء والغضب > وان نتكلم في الصحراء كا لو اتنا نتكلم أمام مجلس 
الشعب » من غير ان يغب عن أنظارنا مع ذلك صغرنا البالغ » وان نتذكر في 
كل لحظة انه ليس عة من حاجة الى النجاح لتمكن المثايرة لكن ان نتذكر أيضاً 
ان هدف المثابرة هو النجاح . وبالرغم من الكلام اللاذع والضريات السافلة > 
أدى ميرلو - بونتي العمل على الوجه المطلوب > يذوق>دونًا هفوة : كان جاله . 
انه لم يكشف - من فعل ذلك ؟ عن واقم أعوام ه44١‏ » لكنه استفاد من 
الوحدة الفرنسية المزعومة ليقيف الى أقرب ما يكوت من الشوعيين» ولىدخل 
معهم في مفاوضات مستحيلة وضرورية > وليضع الأسس الأولى » عبر مار كس 
وبتخطيه علا سماه أحياتاب « فكر يساري » لكنه » بمعنى ما » أخفق : 
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فالفكر اليسارى انما هو الماركسية لا أكثر ولا أقل . لكن التاريخ يستعيد كل 
شيء باستثناء اموت :فإذا كات المار كسية في سيلا الى ان تصبح اليوم كل قر 
اليسار فنحن مدينون بذلك بالدرجة الاولى لجهود قيضة من الرج_ال كان هو 
متهم »> ولقد قلت ان الورحوازيين الصغار كانوا يتزلقون نحو السار » وجاءت 
العراقيل من کل مكارت » لکن الانزلاق توقف عند مواقع متقدمة : فأعطى 
ميرلو الرغمة المشتركة في الاتحاد الدموقراطي وفي الاصلاحات تعبيرم ا 
الأكثر جذرية . 

ودامت الهدنة سنتين ثم كان اعلان الحرب الباردة . وعرف ميرلو كيف 
برى خلف مواعظ مارشال كرم الغول الجشع ويفضحه على الفور . كان 
زمن التجمعات . وتصلب الحزب الشوعي » وطار يننا نحو الوسط . وقي 
الوقت نفسه بدأتا« نسمع ناقوس «تجمع الشعب الفرنسي» .ورقعت البورجوازية 
رأسبا > وعمدت نفسها قوة ثالثة » وطبقت سياسة الحجر الصحي . ومورس 
الضغط علمنا لنختار » ورفض ميرلو . وكان لا بد أحمانا من أن يؤخذ فى 
الشباك : و ضربة براغ » » الاضرابات المتسلسلة » نباية الحكومة الثلاثية » المد 
الديغول في الانتخايات الملدية . كان قد كتب : « ان الصراع الطبقي مقنع ¢“ 
فانزاح القناع عن وجه . بيد اننا عاندنا في جبود وساطتنا التي ما كان أ د 
تحملبا على عمل الجد > وثقتنا تزداد في اننا سنسحق وحدة السار ف شخصينا 
ولا سيا انه لم يكن لما نذاك أي مثل آخر. وولد «التجمع الدعقراطيالثوري» 
كوسيط محايد بين الكتل » بين الفصملة المتقدمة من البورجوازية الصغ يرة 
الاصلاحية وبين العمال الثوريين . وعرض على ان اتتسب اله > واقنعت :مسي 
بأن أهدافه أهدافنا » وقبلت وقدم ميرلو أيضا انتسابه حتى لا يحر جني . ول 
أتأخر في الاعتراف بأننى اخطأت . فحتى نعيش الى أقرب ما يمكن هن 
الحزب الشموعي > ولنجس! يقبل ببعض الاتتقادات » فلا بد ولا ان تكون 
عد القفالية ماتا 6 ران تكرت اناق نظرة. اله اخرى.. ومكدا 
کان لوک ونی # توس ييد] #أفلا انار ولا اتباع » فكره الجديد دوماً 
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والمتحدد ايداً لا يستمد قىمته إلا من نفسه . اما « التجمع » فقد كان يعتمد > 
على العككس » على قوة العدد » مهما كار صغيراً ومم) كان قانعا ب ذلك . 
وهكذا أضرم النار في رماد الأحقاد > بالرغم من انه أراد لحظتبا ان يملقها : 
فمن أن كان جد أنصاره الثوريين إن لم يكن من الاوساط الشيوعية أو 
المتعاطفة معها ؟ ومن اليوم الأول عامله الحزب > وقد أزبأر شعره » كعدو » 
عل ذهول من المتمعين . وكان التباس هذا اوقف عل انقسامنا الداخلية : 
فالمعض تلكه القرف وانزلق نو اليمين » وهذا ما كان بصورة عامة موقف 
« المؤولين » . بينا زعم الآخروت - وكانوا الغالبية ‏ انهم لن يتزعزعوا عن 
مواقعهم ٤‏ وأنهم يقفون الى جاتب العمل الاجتاعي للحزب الشوعي 
الفرنسي .وراح هؤلاء »و كنا متهم > يأخدون على أولئك حلمم عن البرنامج 
الأولي : « أبن حباد؟ ؟ » . وكان أولئك يردون الينا السؤال بسرعة : 
0 وحمادم « أبن هو ؟ & . 
ترى هل اكتشف ميراو قبلى خطأنا وان الفكر السماسي لا يتجحسد يسمولة 
اذا ارز واد معدي في مكات من هم ياجة اليه ؟ أو ليس السبب 
بالأحرى انه ماکان يستطيع أن یقاوم ٤نی‏ عام ۱۹٤۸‏ کا في عام ۱۹4۱ ٩‏ ازدراءه 
بعض الشيء بالتجمعات الفتية اكثر ا “والتي هي بلاجذورر ولا تقالسد ؟ 
والو اقع انه صر قط اجتّاعات اللحنة القمادية 3 انه کان وا a‏ فمها: 
أو هذا عا لى الأقل ما قبل لي لان نادراً ما كنت أحضرها أنا نفسي . ولعله كان 
0 وهو فى ذلك مص سان نشوه طبيعة مشروعه وان تصبح « الأزمنة 
الحديثة » اللسان الشبري الناطق باسم « التجمع الدعوقراطي الثوري » : لكته 
58 بالك » أسواء لآنه كان يشاطرني جوري أم لأنه م يشأ أن يلومني عليه 
معتمداً على الحديث لمفتح لى عبني . والخلاصة انه أدار المجلة » كالعادة » وت ركني 
أحارب > عفردي وعلى فترات متقطعة ؛ تحت راية الجياد . بيد اننا توصلنا الى 
اتفاق في رببع 1549 : ان « التجمع الديموقراطي الثوري »غير قايل للحماة» 
فقد كانت « حركة السلام » الموجبة آنذاك من قبل ايف فارج قد دعت الى عقد 
مۇر ف باريس . وما ان عام » التجمع » يلذلك حتى أسرع يبحث ف دعوة 
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شخصيات امير كية وقي تخصيص « ايام للدراسة » من أجل الام بعد بضعة ايام 
من المؤمر:وكان واضحا انه يمكن الاعتّادعلى صحافة الممين لنشر الننأ واذاعته . 
وباختصار لم تكن هذه الا ليام الساسة سوى مناورة » شم عليها الأميركان إن إن 
لم يكونوا وراءها مباشرة . وجاء ريشارد رايت' لمقابلق > يعد أن ألخت عليه 
سفارة الولاءات التحدة إلماحا أكبر ما ينبغي يعض اا فى ال اران 0 
كان قلعا : الى أبن نسير ؟ وانضم البنا مرلو : وقررن ثلاثئتنا آلا نظ ارف 
التظاهرات و كتبنا رسالة موقعة بأسمائنا الثلاثة لنشرح استتكافنا . وجرت 
حرب السلام مان بدوننا . ومک ن للناس أن دسمءوا » في « قبل ديف ۾ 6 
امير كا يمجد القنبلة الذرية» لكننا لم نحضر .وثارت ثائرة ا منأخضلين . وفي 
حزيران 1545 جاؤوا الى القبادة لبقولوا ها رمم فبا “> وضممت صوتي الى 
أصواتهم : : قأجبزن على « التجمع الدموقراطي الثوري » ورحلت الى ا 
خائا لکن بعد أن عادت إلى طلاقتي . ول يظبر ميراو في المؤتمر » لكن رأيه 
رامعا لاطا ات ل Ll‏ هذه التحربة الكرة 
حتى أتملك فكره تما » . والواقع ان جنون السماسة العاقل للغاية کاد يكنا 
في نزعة عداء للشوعية كنا نتقيؤها٤‏ ومع ذلك كان لا بد أن نتحمل مسو وليتها 
فما لو وقعنا قمبا . 
ورأيته ثانية في الخريف : وقلت لدانني فبمته . لا سياسة نشيطة بعد اليوم : 
الجلة»والجلة وحدها. وقدمت له مشاريع:2 لا تكرس عدداً للاتحاد السوفياتي ؟ 
كان انفاقنا » على ما خمل إلى ٤‏ ناما : لقد أصبحنا متائلن. ولذا فقد دهشت إذ 
لم تلق اقتراحاتي صدى كبيرا. ولا أمية هذا فبالو انه بن لي على الأقل سخفها: 
لكنه لم يفعل . بل كان بتر کہا تسقط © صموتا وهتحبماً . هذا لآن رائحة 
المعسكرات السوفاتىة كانت قد بدأت تتسرب الى خماش سمنا ٠‏ وجاءتنا وثائق 
في نفس الوقت الذي جاءت قه الى روسما ٤‏ لکن من «صدر ار وظبرت 
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افتتاحية میرلو في عدد کانورن الثانی 156٠‏ وقد أعاد نشرها فيا بعد في 
« اشارات » . ولقد أبديت في تلك المرة من الماسة ما دفعني الى ان اطلب مته 
ان يطلعني على الافتتاحبة حتى قبل ان يعرض على ذلك . ولم تغب عني كامة 
واحدة » ووافقت على كل شىء »> وأولآ على وفاء الكاتب لنفسه . ولقد عرض 
الوقائم في المقطم الأول وانتبى فبه الى هذه النتيجة : « اذا كان عدد العاملين 
في الملسكرات عشيرة ملايين - بنا تجد الاجور ومستوى الحباة ؛ قي الطرف 
الآنغر من التسلسل السوفياتي » أعلى بخمس عشرة أو عشيرين مرة > من اجور 
تومستوى حياة الشغيلة الأحرار - اذن ... فالنظام كل يجنح ويتبدل معناه » 
وبالرغم من تأمم وسائل الانتاج > وبالرغم من ان البطالة والاستغلال الخاص 
للانسان من قبل الانسان مستحيلات ف الاتحاد السوفباتي »2 فإننا لنتساءل عن 
الأنسات التي يمكن ان تدفم بنا يعد الآن الى الكلام عن الاشتراكية بصدده » . 
كيف ممح الشغبلة السوفياتيون بذه العودة الحجومية للعبودية الى ارضهم ؟ لقد 
أجاب ميرلو على هذا السؤال بقوله : لقد تمت العملىةتدر مما « عن سيق تعمد» 
من أزمة الى ازمة » ومن حملة الى حملة » . ان المواطنين السوفياتيين يعرقون 
القانون » ويعامون بوجود المعسكرات : وما محجبلوته ربما هو مدى اتساع القمع. 
واذا ما اكتشفوه»يكون الأوان قد قات :فهم قد تعودوا علبه رويداً فرويداً. 
د عدد لا بأس به من الأبطال الشباب. . .من الموظفين الموهوبين الذين لم يعرفوا 
قط » حسب مفهوم 1 وا > الروح النقدية والمناقشة 6 استمروا في التفكير بان 
المعتقلين هم من المبووسين “من غير المثلامين اجماعياً » من ذوي النية السيئة ... 
وشبوعمو العالم قاطبة ينتظرون ان يتوصل ذات يوم ذلك العدد الكبير من 
المصانع والثروات » يفعل نوع من انبثاق سحري “الى انتاج الانسان المتكامل» 
حتى ولو دعت الضرورة الى الحم بالعبودية على عشرة ملايين من الروس » . 
وقال أن وجود هذه المعسكرات يسمح بمعرفة مدىوم الشيوعسين المعاصرين . 
لكته سرعان ما أضاف : « لكن هذا الوم هو الذي يحرم الخلط بين الشيوعية 
والفاشية . واذا ما قبل شيوعيونا بالمعسكرات والاضطهاد فبذا لنم ينتظرون 
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الجتمع اللاطبقي ... إت النازي ل يلبك نفسه قط يأفكار كبذه : اعتراف 
الانسان بالانسان »2 الامية » المجتمع اللاطبقي . وصحمح ان الافكار لا تحد في 
الشوعمة المعاصرة سوى رسول غير وق ... غير انها تحملم_ا على كل حال » 
وأضاف بصراءحة اكير ايضاً وان تسدنا رقم اکر ركنا 
ان تفكر بأنهم يشوهوتها إذ يحسدونها في الشبوعية المعاصرة . إلا انها تظل 
ا E‏ ا ا a‏ 
الشوعية . إن الاتحاد السوقياق قف وجه الاجمال . .. الى جائب القوة 
التي LE‏ ضد اشكال الاستغلال المعروقة منا ... ولس علبنا ان تبسدي 
تساع) تجاه الشبوعية لكننا لا نستطيع في أي حال من الاحوال ان تتحالف 
مع خصومما .ان النقد السلم الوحمد هو اذن النقد الذي يستهدف داخل الاتحاد 
السوفياتي وخارج الاتحاد السوفياتي الاستغلال والاضطباد » . 

لىس من وضوح کہذا الوضوح .والاتحاد السوقياتي ٤‏ مها تككن جرائه 
له على الدعوقراطيات البورجوازية هذا الامتياز الرهيب : اهدقف الثوري . 
لقد قال أحد الاتكليز عن المعسكرات : « انها مستعمراتهم » . وهذا ما رد 
عليه ميرلو :« اذن فستعمراتنا ‏ اذا ما عكستنا المعادلة هي معسكرات علنا 
ڪن » . لكن هذه المعسكرات لسن لها من هدف آخر غير إغناء الطيقفات 
صاحبة الامتيازات . وقد تكون معسكرات الروس أشد إجراما أيضاً ما 
دامت تخون الثورة . لكن سقى ان الروس أوجدوها لاعتقادم انهم خدمون 
الثورة . ومن الممكن أن تكون الماركسية قد فقدت مزاباها الأصلية > 
وأن تكون المصاعب الداخلية والضغط الخارجي قد شوهت النظام وحرفت 
المؤسسات وحادت بالاشتراكية عن مجراها :لكن روسا تظل غير قابلة للتشبيه 
: مم الأخرى »> ومن غير المسموح لنا أن نحم عليها إلا اذا قبلنا بشروعبا والا 

س هذا لرن : 

١‏ را ا ا د لرل نو مف ارق ن من الخطورة 
المالغفة : عاد الى مباديء سباسته : الى حاتب الحزب › على أقرب ما بکون 
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منه » ولس“” ف داخل أبداً . فالحزب انما هو قطبنا الوحيد » والمعارضبة من 
الخارج موقفنا الوحمد منه .واذا ما هاجمنا الاتحاد السوفاتي وحده “نكون 
قد غفرنا للغرب أوزاره . وتحن نجد في هذا الكلام الحازم الواضح صدى 
من أصداء الفكر التروتسى » فةق_د كان تروتسكى يقول : اذا ما هوجم الاتحاد 


السوفياتي » فلا بد من الدفاع عن قواعد الاشتراكىة 6 أما البيروقراطسة 
الستالىنىة » فلست الرأسمالسة هي التي ستسوي حسايا > انما ستتولى ذالك 
البرولمتاريا الروسية . 

لکن صوت ميرلو كسف » فأمسى يتكلم ببدود » وغضبه نفسه بات بلا 
عنف “يلا حماة تقريبا : فلكأنه أحس بالعدوى الأولى من سأم الروح الذي 
هو داؤنا المشترك . عودوا الى نصوص ١945‏ 4 قوموا بالمقارنة » تدر كوا مدى 
خميته وتلاشي آماله . في عام 1۹0 كن : « نحن ننتبج » من غير أوهام > 
سياسة الحزب الشوعي » . وفي مقاله عام ١46٠‏ كتب : د ان قيمنا وقم 
الشوعيين واحدة » . وأضاف كا لو انه اراد أرى يظبر ضعف هذه الرايطة 
المعنوية الصرف : « قد يقال لي إن الشيوعيين لا قم هم ... وسآجيب بان هم 
قبمآ غصميأ عنهم » .واتفاقنا معہم انما معناه اننا تنسب الهم حك في الوقت 
الذي نعرف فيه انهم يرفضونها . أما التفاهم السياسي » فمو لم يعد حتى 
موضع حث . في عام ۱۹٤٥‏ كان يحرم على نفسه كل فکر وکل عسل يمكن أن 
يضرا يبعث البروليتاريا . وقي عام ١56٠‏ رفض فقط أن يهاجم الاضطباد في 
روسيا وحدها » إما أن يفضح الاضطہاد في كل مكان او لا يفضح البتة . هذا 
لن الاتحاد السوقياتي في عام ۱۹٤٥‏ کان يبدو له « ملتبسا » . وكانت تظهر 
قبه « علامات التقدم وأعراض التراجع » معا . وكانت هذه الآمة خارجة من 
أمتحان رهب »© فكان الأمل مسموحا به في عام .1516 »2 وبعد افتضاح أمر 
نظام المعتقلات » كتب : « اننا لنتساءل عن الأسباب التي يمكن أن تدفع بنا 
بعد الآن الى الكلام عن الاشتراكية » . باستثناء تنازل واحد : ان الاتحاد 
السوفياتي هو بالإجمال في الجانب الصالح من المتراس > مع القوى التي تناضل 
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ضد الاستغلال . لا اكثر : فالهدف الثوري » « انتاج الانسان المتكامل » > 
حم عليه في سياق٠.‏ ه4١‏ بألا يكون أكثر من ومتتعلل به الأحزاب الشوعمة. 
فلكأن ميرلو كان يقف > في ذلك الحين »عند مفرق الطرق» ودأبى أن مختار : 
هل سيستمر في الإعلاء من شأن الاتحاد السوفاتي لسبقى وفا لذاته وللطبقات 
الحروهء.ة ؟ أم هل سيفقد كل اهتمام بهذا الجتمع الاعتقالي ؟ واذا ما ثبت أن 
هذا المجتمع مععجون من نفس طينة الدول الكاسرة التي تعيش أكثر ما يطلب 
منها ؟ وردعه وسواس اخير : « ان اتحطاط الشوعبة الروسية لا يعني أن 
الصراع الطبقي محض أسطورة ... ولا يعني بصورة عامة أن النقد المار كسي 
اصح بالا . 

هل كنا على ثقة كبيرة من اننا نستطيع ان نرفض النظام الستالىتي من غير 
ان ندين المار كسمة ؟ لقد تلقمت من باوخ - ممشمل رسالة استتكار» وخلاصة 
ما جاء فما : « كيف كنك ألا تفبموا أن الاقتصاد السوفياق يحاجة الى يد 
عاملة مطيعة وانه يحند ستوياً ملايين من الشغملة السيثي التغذية والرازحين تحت 
وطأة استغلال كبير ؟ » . لو كارن يلوخ - على حى ٤‏ يكون ماركس قد 
ألقى بنا من بربرية الى اخرى . وأطلعت ميراو على الرسالة فل حدها مقنعة . 
والحق اننا رأينا فا حماسة مشروعة » وحججا عاطفية » لكثنا لى نجد قيبا 
منطقاً . لکن ترى لو كانت اشد ماسكاً من حيث المنطق » ومدعومة بوقائع 
محققة »وبححج مقنعة “أفما كانت ستبدل موقفنا ؟ مصاعب التصنسع في مرحلة 
الترام الاشتراكى » التطويتى ٠‏ المقاومة الفلاحية “ضررة تأمين التموين» المشكلات 
الدعوغرافية » الريبة > الارهاب والد كتاتورية المولسمة » ان هذه المجموعة 
من الوقائع ومن النتائج كانت تكفي لتفجعنا . لكن ماذا كنا ستفعل »> ماذا 
كنا ستقول لو ان نظام المعتقلات تتطليه البنئة التحتة ؟ كات هن الواجب أن 
تكون لنا معرفة أفضل بالاتحاد السوفياقي وبنظ ها الانتاج :ولقد توصلت الى 
ذلك بعد عدة سنوات وتحررت من هذه الحاوف في الساعة التي بدأت فيببا 
المعسكرات تفتم أبوابها . أما في شتاء ٤ 145٠‏ ققد كنا نرزح تحت وطأة لا 
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يقين أصم : ان قوة الشوعيين تكن فى ان الانسان لا يستطيع ان يقلق عليهم 
بدون ان يقلق على نفسه . ومها تکن سياستهم غير مقبولة فإنه لا يستطيع 
ان يبتعد عنهم على الاقل في بلداتنا الرأسمالية القديمة ‏ من غير ان يعقد 
امره على اقتراف خمانة ما . ولا فرق بين ان يتساءل : « الى أي حد يمكن ان 
يذهيوا ؟ » و « الى اي حد أستطيع ان اتبعبم ؟ » . ان للسياسة اخلاقها ‏ 
وهو موضوع صعب ل يسيق ان عولج قط معالحة واضحة ‏ وحين تضطر 
الساسة الى خمانة اخلاقما » فإن اخثيار الاخلاق انما يعني خان ة السماسة . 
حاولوا ان تنديروا امركم مع هذا : ومخاصة عندما تكون السساسة قد أعلنت 
ان هدفها تحقيق سؤدد الملكوت الانساني . وفي الوقت الذي راحت قيه اورويا 
تكتشف المعتقلات > فاجاً ميرلو أخيراً الصراع الطبقي بلا قناع . الاضرايات 
والقمع » مذابح مدغشقر » حرب الفنتنام »> المكارثية واللوق الامير كي 
الكير > دقظة النازيين » الكنرسة الجا كمة في كل مكان بطببة مراثية » والساترة 
ببطرشيلها الفاشية المبعوثة : كيف كان يمكنه ألا يشم الروائح المنتنة الصادرة 
عن الجبفة البوررجوازية ؟ و كيف يدين علانية العيودية في الشرق من غير ارت 
يترك المستغلين » عندنا » للاستغلال ؟ لكن هل كنا نستطيع ان تقبل بالعمل 
مع الحزب الشيوعي ان كان الهدف من ذلك تقبيد فرنسا وتغطيتها بالأسلاك 
الشائكة ؟ ما العمل ؟ أتخبط كالصم مىتا ويساراً على ماردين لن »سا يضرياتنا 
حتى لو جرد احساس ؟ كان هذا اباس الماول : وكان ميرلو يقترحه نظراً الى 
انه لى جد حلا خيراً منه . ول أكن أرى غيره » لكني كنت قلقا : قنحن لم 
نتقدم قيد انملة وكل ما هنالك ان اله نعم » تحولت الى دلا ». في عام م4 ١‏ 
كنا تقول : « اا السادة » نحن أصدقاء اجيم وقبل كل شيء عزبزتا الحزب 
الشبوعي » . وبعد خمسة أعوام صرنا نقول : « نحن أعداء الجيع » وامتياز 
الحزب الوحمد اته ما بزال له الحق في كل صرامتنا » ٠‏ وکنا نشعر كلانا » حتى 
من غير ان نتكل في الموضوع > بأن هذه الموضوعمة « المحلقة » لن تقودنا بعيداً. 
اننا لم تختر حين كان الاختيار يفرض نفسه على اجيع » ولعلنا كنا على حتى . 
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والآن » بعد مرور خمسة أعوام ‏ ما يزال في وسع حنقنا على العالم أجمع اركف 
برجىء الاختيار بضعة أشهر ايضاً. لكننا كنا نعرف اننا لو كنا مديري صحيفة 
بومية أو اسبوعمة » لكان علينا منذ زمن طويل ان نخطو الخطوة المنتظرة أو 
نغطس . كان طايع اجلة التسارري بعض الشيءيكفل لنا بعضالهدنة والراحة» 
لكن موقفنا السماسي في البداية » كان مهدداً بأن يتحول شيئاً فشيئاً الى مذهب 
اخلاق . ولم نط قط الى مستوى الروح المياة المرهفة » لكن العواطف الطيبة 
تفتحت في جوارنا في حين ان المحطوطات بدأت تمل الى الندرة : لقد تباطأت 
سرعتنا » وما عاد الناس برغبون ف الكتاية عندنا . 

لقد رأيت فى الصين تثالين لشخص ين خائنين » مرميين في حفرة. كان الناس 
ييصقون عليها منذ ألف عام > وكانا بامعان لمعاناً شديداً وقد حتمما الريق 
البشري . ولم نكن أنا وميرلو »قد أخذنا نامع » لكن عمل الحت كان قد بدأ . 
ل يكن أحد يغفر لنا رفضتا المانوية . قاليمين استأجر غامان القصابين ليشتمونا: 
كان كل شيء مسموحا لهم > وكاتوا يكشذون مؤخراتهم للنقاد الذين كانوايرقعون 
قبعاتهم تحية : انه « الجبل الجديد » . كانت الحنيات كافة » باختصار » تحط 
عبده »> باستثناء واحدة » فاختفوا لافتقارهم الى الموهبة : لقد كانوا يحاجة الى 
« شعرة معاوبة » لا أكتر » لكنبا رفضت لهم منذ الولادة . ولقد كانوا 
سيفطسون اليوم من البؤس لولا أن حرب الجزائر تغذيهم : ان الجريمة تحدي . 
لقد أحدثوا ضحة كثيرة لكن أذى قلملاً . أما من الطرف الآنغر » فكارن 
الأمر أخطر : قأصدقاونا فيالحزب الشوعي لم هضموا المقال عن المعسكرات. 
والحق اننا استحققنا ذلك » وكانت حملة حقيقية . ول أنزعج انا : جرذ » 
ضبع > أفعى > ظريان : كنت أحب هذة الأوصاف الحسوانىة » وكانت لييثابة 
تغيير جو . أما ميرلو فقد راح غيظه منها يتعاظم : كان ما زال يتذكر 
رفاقىات ه546١‏ . لقد مرت به فترتان : في الفترة الأولى > كانوا يشتمونه في 
الصباح الباكر فى الصحف » و كان في المساء يتلقى الاعتذارات السرية من 
رفاقه الشبوعيين . الى ان جاء يوم رأى فيه الحزب »> بهدف تبسبط الأمور » 
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أن يقوم هؤلاء الرفاق أنفسهم بال ملين مهأ : فراحوا يكتبون المقالات عند 
الشفتى ويعتذروت عند الغستى .ولم تألم ميرلو لأنه 'يدتم من قبل أصحاب بقدر 
ما تألم من انه لم يعد في وسعه أن ينظر الهم بعين التقدير . و إن لاعتقد اليوم 
انهع كانوا برزحون تحت وطأة عنف يجئون بالمعنى الحرفي للكامة » ولدته 
حرب ضروس كانت رحاها تدور في مكان آخر و كنا نشعر بآثارها حتى في 
اقليمتا : كانوا يحاولون أن بروا أنفسهم على غير ما هم عليه وما كانوا 
يتوصلون الى ذلك على الوجه المطلوب . وأظن ان ميرلو کان يرى عنوبهم ولا 
برى داءهم » أقصد ضيقى أفقهم الاقليمي . وهذا مقبوم لأنه كان يعرقهم مسن 
خلال حياتهم اليومية . وباختصار » أقام بينه وبيتهم الكلفة لآنهم أرادوا أن 
يقممها : كان الحزب الشوعي قد اخذموقف التسامح من ذلك التعاطف‌النقدي 
من غير أن حه » وبدءاً من عام 8 قرر أن يده من الوحود ؛ فرحأ 
الأصدقاء الخارجين بأن يسدوا أفواهبم > واذا ما خطر لأحدهم أن يدي 
تحفظاته علا » قإن الحزب على استعداد لأن شير اثمئزازه الى أن تحول الى 
عدو : وهكذا راح الحزب يثدت لامناضلين»وراح كل مناضل يفكر بأنه يثيت 
لنفسهيآن طرح المعتقد على بساط البحث طرح) حرا انما هو بداية الخمانة.ان ما 
كات أصدقاء ميرلو يكرهونه فيه انما هو انفسهم . ألا ما كان اشد قلقبم » 
ولكم تجلى هذا القلق بعد الصدمة الكهربائية التي نحمت عن المؤمر العشرين . 
كان ميرلو يعرف النغمة : ات تقلبات المزاج الشوعي لن تلقي به الى حظيرة 
أعداء الشوعية . وتلقى الضريات من غير ان رده ا : على الانسان ان يتقن 
مله ولا يبال عا يقال . وباختصار ؛ عليه ان يتابع المشروع . ولا اهية اذا ما 
ضنوا عليه بالاو كسجين » ونفوه من جدود في غاز الحماة المتوحدة الفقير . كان 
ا لحزي الشوعي » الذى ولد من انقلاب تارخي »6 قد بدا له في السايق »> ولو 
من بعبد » رفقة ممكلة : فكسرها . يقتا » كان له أصدقاء كثيرور:. غير 
شبوعيين ظلوا أوفياء له : لكن ماذا كان يجد فيهم » ولمم » غير اللامبالاة 
الرؤوف التي سادت حقبة ما قل الخحرب ؟ كانوا مجتمعون حول مائدة 
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ويتناولون الطعام معا ليتظاهروا هنيبة من الزمن يأن هم مهمة مشتركة : 
والح انه لم يكن من شيء مشترك سوى الوسكي او جم العجل بين اولئك 
الرجال المتباينين الذين كانوا ما يزالون مسحورين باقتحام التاريخ لصميميتهم . 
يقمنا كان هذا أشيه بتحرير محضر وفاة : كانت المقاومة قد عرقت اشناتا > 
ولقد راح يدرك ذلك اخيراً : لكن هذا الادراك لىس له من حقيقة عسقة الا 
اذا شعرنا به کا أو انه تقد تعد مرا ادات و كثير) ما زات مو لوء فى الشحاء 
والربيع . كان لا يكاد يبدو عصبا » لكته كان شديد الحساسية : وشعرت 
من غير ان افبمه كثيراً » بأنه يحتضر بعض الشيء . ولقد كتب يعد خمسة 
اعراع: و الككادب يعرف أنه E‏ مشترك بين احترار حماته وبين 
اصفى وأوضح ما امكن لما ان تز نجه ( في كتاباته ) » . وهذا صححبح : 
قالناس جميعا يحترور:. »> عضغون الاهاتات المكايدة » والأكدار المعاناة » 
والاتهامات والتجرعات والمرافعات - ثم يحاولون أن ستخلصوا من ذلك 
جميعهم معا ؛ وبالتعاضد » تجارب مزقة لا رأس لما ولا ذتب . ولقد عرف 
ميرلو » شأن غيره > هذه التکرارات الملة التي انبحس منها آحباتا برق . لكن 
في ذلك العام لى يحدث رعد ولا برق . وحاول ان بحدد مكانه » أن يحتل من 
جديد موضعه عند مقرق الطرق حيث كان يتقاطع تاريخه الخاص مع تاريخ 
فرنسا والعال » وحيث كان يولد مجرى أفكاره من مجرى الأشياء : وهذا ما 
حاوله » کا قلت > بين ۱۹۳۹ و ه445١‏ ونجح فيه . لکن الأوان كان قد قات 
ف عام 14۹0۰ > ول ين بعد . قال لي ذات يوم : « أود لو أكتب رواية عن 
نفسي » . فسألته : م 1 لا ؛ أسيرة ذاتية ؟ » فقال : « هناك أسئلة كثيرة بلا 
أجوبة . وني الرواية يمكتني ان اعطيها حاولا خبالية » . ولا ينخدع أحد ببذا 
اللجوء الى الخال : واد هنا باقر الذي تقلده اياه الفينوميتولوجبا 
في الحركة المعقدة التي قن تنتبى حدس ماهىة ما . الا ان هذا لا يمنم ان تلك الحياة 
كانت تنسلخ عن نفسها » وتكتشف عند التأمل شطآ نآ معتمة وعدم اتصال . 
ترى الم يقترف غلطة لظة انطلاقه حتى انتهى بء الآمر رغا عنه الى الدخول 
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في صراع مكشوف مع اصدقائه القدامى ؟ ام انه كان مرغم] » تحت طائلة 
التمزق هو نفسه ؛ على ان يأخذ على عاتقه الاحراف والحيدان اللذين تقع فيها 
تلك الجر كة الكبيرة الهائلة التي انتجته والنيظلت نوايضها بعيدة عن متناوله ؟ 
أم ترانا سقطنا ‏ كا اشار بنفسه الى ذلك عام ٠۹٠١‏ من قبيل التخمين والتكون 
الحض - في اللامعنى > لبعض الوقت على الأقل ؟ ريما لم يعد امامنا ما نفعل, 
سوى أن نتحمل بعض القع النادرة من خلال عافظتنا عليها ؟ واحتفظ بمنصه 
في « الأزمنة الحديثة » وامتنع عن تبديل أي شيء في نشاطاته. لكن « اجترار 
حماته » حو له ببطء عن السماسة اليومية لمقربه من جديد من اصوله . وبذلك 
كان حظه . فالمرء اذا ما ترك منطقة الحزب الشيوعي الحامشية » فلا بد ان 
ينتبي به المسير الى مكان ما : انه يسير: لبعض الوقت ثم جد نفسه ف الممين . 
ولم يخن ميرلو قط : فقد التجأ إلى حياته الصميمية العميقة. 

وجاء الصيف . وتحارب الكوريون قبا بينهم . كنا على قراق حين بلغنا 
النبأ : فقام كل منا بمفرده مجميع التفسيرات التي أرادها . والتقينا في سارى _ 
رافائيل » في آب ٤‏ لمدة يوم واحد : كان الاوان قد فات . لقد سعدتنا اذ 
وجدظا من جديد حركاتنا وصوتنا » وسائر تلك التفردات المألوفة الي ہا 
جميع اصدقاء العالم في اصدقائم . لكن كانت هناك ثغرة واحدة : كان 
الاتصال قد انقطع بين افكارنا التي تكونت وأصبيحت جاهزة . ومن الصياح 
الى المساء لم تتكلم عن غير الحرب » وقد تسمرنا على شاطيء الماء يلا حراك 
ثم الى الطاولة » ثم في رصيف احد المقاهي وسط المصطافين العراة . وتناقشنا 
ونحن نتنزه » وتابعنا النقاش حتى في الحطة التي كنت انتظر فمبا قطارى . 
جهد ضائع : كالصم . وتکامت اكثر منه » اخشى ذلك » لبس من دون 
احتداد . وكان يحيب بہدوء » بإيحاز : وجعلتني رقة ابتسامته الملتوية ولخملها 
الطفولي آمل في ان يكون ما بزال متردداً . لکن لا : لىس من عادته قط ان 
يطبل ويزمر لامواقف التي يتخذها. وارغمتعل الاعتراف بأن حصاره قد تم 
كات بردد بہدوء : « لم يعد امامنا غير الصمت » . فقلت متظاهراً بأنني لا 
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افيمه : « من تقصد ب ( نا ) ؟ ‏ ( تحن ) : « الازمنة الحديثة  »‏ أتريد ان 
تضع المفتاح تحت الباب ؟ كلا 2 انما ألا ننبس بعد الآن يكائة واحدة عن 
عن السباسة - ولاذا ؟ - انهم يتحاريوت - بل ٤‏ ف كوريا - غداً سوف 
يتحاريون في كل مكان ‏ وحتى عند ما سيتحاريون في كل مكان - وحتى 
عندما سسيتجاربون هتنا بالدات » فا الداعي لان نصمت ؟ لان . انا القوة 
العارية التي ستقرر : لم الكلام طالما انه ليس لما من ذان ؟ » . وصعدت الى 
القطار . وانحنيت من باب العرية » ورحت الوح يبدي ا هو واجب “ورأيته 
ياوح بيده » لكني لبثت مذهولاً حتى تباية الرحلة . 

لقد انحيت عليه باللائمة متبما ااه ظاما بأنه بريد ان يک قم النقد قي الوقت 
الذي كانت فيه المدافع قد اخذت تسعل . والحق انه كان أيعد ما يكورنف 
عن ذلك . وكل ما هنالك انه اطلع على حقيقة حشقة مرهقة »6 إد اعتقد عتقد بأن الاتحاد 
التوفياق فة راد أن رخ غل ن اة ا اا ا 
وهذا يعني اولاً ان ستالين يعتبر الحرب محتمة : وعلى هذا فلس المدف اتقاءها 
بل رحبا . والحال انهكان يكفي أن تبدو حتمية في نظر احدى الكتلتين حتى 
تصبح كذلك بالفعل . وهذا مقبول أيضا فبا لو أن العالم الرأمالي هو الذي 
سيهاجو أولاً : قفي مث ل هذا الال كانت الأرض ستنسف لكن المغامرة 
الانسانية كانت ستحفظ بعنى حتى وأن انقصم صلبها »> ولكان مات شيء ما 
000 لى الأقل ان يولد . لكن طالما ان العدوات الوقائي يأتي من الب لدان 

شتراكية > فإن التاريخ لن بكون في مثل هذه الحال سوى كفن الجتس 
ل ٠‏ كان بالنسبة الى ميرلو - بونتى» وا بالنسبة 
الى كثيرين غيره » عام الاختيار الحاسم : فقد ظن انه رأي المذهب الستاليني 
بلا قناع »> وات هذا المذهب كان عبارة عن نزعة بوتايرشة . فإما ان الاتحاد 
السوفياق لىس وطن الاشتراكية » وقي مثل هذه الخال لا يكون للاشتر شترا كبة 
وجود فى اي مكان »> وتكون بالاصل غير قابلة للحماة .وإما ان الاث شترا كمة 
هي هذا » ذلك المسخ الكريه » ذلك النظام البوليسي » تلك القوة الكاسرة 
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وباختصار » لم يستطع بلوح - ميشمل ان يقنع ميرلو بأن المجتمع الاشتراكي 
يقوم على الاستعباد . لكن ميرلو اقتع نفسه بنفسه يأن هذا المجتمعم قد ولد 
مذهبا امبرياليا ‏ من قبيل الصدقة أم من قبيل الصدقة أم من قبيل الضرورة > 
ام من قبيل الاثنين معا . وهذا بالطبع لا يعني انه وقف الى جانب المسخ الآخر 
الى جانب الاميربالية الأمبركة . لكنه بات يقول : « ما الفرق ؟ انها 
متساويات في القيمة » . ذاك كان هو التحول : انه لم يشأ ان يسخط على الاتاد 
السوقياق . « باسم ماذا ؟ في كل مكان على الارض » يسود الاستغلال والقتل 
والنهب . اذن فلا داعي لآن نرهق كاهل احد » . وكل ما هنالك ان الاتحاد 
السوفياق فقد في نظره كل امتياز » فهو قوة كاسرة شأنه شأن سائر الدول لا 
اكثر ولا أقل . ولقد آمن في تلك الفترة بأن ردود فعل التاريخ الباطنية قد 
حرفت مجراه اشا » ويأنه سيستمر مشلولاً » تحرفه نفاياته بالذات > الى ارس 
ينهار نهائيا . اذن فكل كلام عاقل لا يمكن إلا ان يكذب : ولا يبقى بالتالي 
سوى ذلك الرفض المتواطيء » الصمت . لقد أراد في البداية ان يأخل من 
النظامين ما كان براه صالا وقبما فيها » وأراد ان يبدي أفضلهما ما توصل اليه 
الآخر من منجزات . ولا خاب امله » قرر فما يعد ان يفضم الاستغلال في كل 
مکان . وبعد خيبة جديدة قرر يكل هدوء الا يفضح اي شيء كان في اي 
مككان كان الى ان يأتي يوم تضع فيه قنبلة » قادمة من الشرق ام من المغرب » 
حداً لتوار نخنا القصيرة الامد . وبذلك لا يكون قد تحرك قيد املة رغم انه 
كان ايجابيا ثم سلب » ثم صامتا . بيد اننا لن نقبم هذا الاعتدال على وجبه 
الصحبح ٠‏ اذ لم نر فيه المظاهر الارجيةالمر كبة لفعل انتحار : لقد قلت ارت 
اكثر نويات عنفه ضراوة لم تكن سوى طوربيدات تحت كحرية لا تضر يأحد 
غيره . لکن الغضب »؛ ممما كان عنيف الجنون »> يظل يشتمل على أمل : 
اما في ذلك الرفض الحاديء المأعمي فل يكن قد تبقى من امل قط . 

وما كان التفكير يذهب بي إلى هذه الحدود » وهذا ما أنقذى من الكاية 
والسوداوية . كان ميرلو لا يبال بالكوريين » ول أكن أنا أرى غيرهم . كارت 
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ينتقل بسرعة كبيرة الى الاستراتيجية العالمية و كنت أا مسحوراً بالدم » وكنت 
افكر : ات الغاطة هي غلطة مياحثات بالطا الى قسمت ذلك اليلد الى قسمين . 
و کنا خطئين انا وهو بسيب الجبل لكن ليس من دون أعذار : من أبن كان 
عكن أن اتنا العم آنذاك ؟ من كان ليكشف لنا عن أن الولاءات اد 
الاميركية تتا كلما قرحة عسكرية > وعن ات المدنيين كانوا مقاتلون متقبقر 

e ا‎ SS 
آرثر' > وبتطلعه الى استغلال القتال كيما يسل الصين الى القروستات ؟ هل كنا‎ 
نعرف سيتغمان ري" > ذلك الأمير الاقطاعي لدولة حك عليها بالبؤس » وطمع‎ 
الجنوب الزراعي في صناعة الشيال ؟ وما كانت الصحافة الشوعية تتحدث عن‎ 
هذا كل : فبي لم تكن مطلعة أكثر مناء كانت تفضح جرعة القوى الامبرالية‎ 
من غير أن تتقدم في في التحلمل أكثر من ذلك . ثم انها كانت تسيء 1 لی حظوتتا‎ 
هي ان قوات الشمال‎ ll تتىحة كذية اول فالراتة قعة الوحمدة التي‎ 
كانت أول من اخترق خط التقسم » والحال ان الصحافة الشبوعية كانت تعاند‎ 
فى ادعاء العكس . ولقد أصبحنا تعرف اليوم الحقيقة ونعرف ان عسكريي‎ 
الولايات المتحدة الامير كىة > بالتعاضد مع اقطاعي سيؤول » قد أوقعموا‎ 
بالشوعيين في فخ : كانت تقع حوادث بوممة على الحدود فاستغلوها » وقامت‎ 
قوات الجنوب حر كات ظاهرة للعسان ومكشوفة الى حد ان الشال خدع بها‎ 
وارتكب تلك الغاطة الكبيرة عندما سبق الى الفرب لتقي ضرية ما كانت‎ 
ستوجه اليه . لكن عب الاحزاب الجاهيرية هو اعتقادها بأنبا تكسب الفكر‎ 
الشعبى - الوحيد العميق » الوحيد الصحبح - عندما تقدم له حقائق مشذية‎ 
مهذبة . أجل > ما عاد عندي شك : ان بجرمي الحرب » تي هذه المسألة‎ 
الكريهة » هم اقطاعبو الجنوب وامبرياليو الولايات المتحدة الأميركية . لكني‎ 


. » قائد القوات الاميركية في مطلع الحرب الكورية . «ه . م‎ - ١ 
. » ؟ - رئيس جمهورية كورية الجنوبية . «ه . م‎ 
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لا أشك بالمقابل في ان الشيال هو الذي هاجم الاول . ان مهمة الحزب الشبوعي 
لم تكن بالسهلة : فاو اعترف بالوقائع » ولو لسستخلص معناها » لصاح أعداوه 
في كل مكان بأنه انتقل الى كرسي الاعتراف > واذا ما اتككرها اكتشف 
اصدقاوه الكذية وايتعدوا عنه. واختار ان ينكر لسحتفظ بالموقف المجومى . 
وال محال انه لى یکن قد مضى عام واحد على اكتشافنا وحود السات 
السوفياتية : فليشنا متشككين »> مستعدين لتصديق أسوأ الاحتالات . والققة 
ان الاتحاد السوقياق أسف لتلك المعركة الممددة بأن تجره الى حرب لم يكن 
مستعداً ارحما : ومع ذلك اضطر الى دعم الكوريين الشاليين تحت طائلة 
خسارة نفوذه فى آسما . وبالمقايل دخلت الصين الفتية القتتال : كانت تعرف 
انها موضع الأطماع الأمير كبة»ثم ان اخوتها الثورية ومصابا الدائمة وسياستها 
الدولية كانت تتطلب تدخلها . لکن معاوماتنا » في عام ١46٠‏ ؛ لم تكن 
تسمح لنا بتوزيع الادوار : فآمن ميرلو يذنب ستالين لآنه لم يكن أمامه بد من 
ان يؤمن به . ول اؤمن انا بشيء البتّة ؛ وسبحت فى اللابقين . وذاك 
كان حظى حظي . ولم يخطر لي حتى ارف افكر بأن القرن قد أظلم > ولا يأننا 
نعيش في العا RL‏ : كنت أرنو من 
بعد الى بقعة الحريق تلك ول أكن أرى فنها غير النار" 

وف باریس التقيت بميراو من جديد . كان اكثر يروداً واشد تجيما . 
واعامتني زوحته بأن بعض أصدقائنا يأملون املا عارما في ان اطلق الثار على 
رأسي يوم يجتاز القوقاز حدودنا . ولا حاجة الى القول يأنهم كانوا يطالبونف 
ايضاً يرأس ميرلو . ولم يكن الانتحار يغريني » فضحكت . وراقبني ميراو ‏ 
بونق من غير أن يضحك > تخيل الحرب والمنفى > باستخف اف » بتلك السماء 


° في العام الالف مزالتاريخ شاعت فياوره وافکر دان ذلك العأمسيشيد نباية العا .5ھ د‎ ١ 
؟ - يلعب سارتر هنا على الكلام : قفي القرتسية يقال « لم بر غير النار » اي بير ولم‎ 
C.D. یقہم شتا‎ 
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اللنشطنة التى رأيته يتخذها في كل مرة يتحه قبها الحديث الى أن يصبح جديا : 
انه سسكون عامل مصعد في تبويررك . وکانت هذه مزحة مزعجة »> لأتبام 
تكن سوى صمغة أخرى للانتحار . واذا ما نشب القتال» قلا يكفي ان يكف 
عن الكتابة بل لا بد أيضا ان يمتنع عن التدريس . وبعد ان يسجن في قفص » 
لن دفعل شيئًا سوى ات يلعب بالأزرار وسيميت جسده يواسطة الصمت . ان 
مثل هذه الجدية نادرة » وتدهش . بيد اتبا كانت جديته » جديتنا » جديقي 
ايض . ولقد كنا متفقين مع الاس الذين نوا موتنا حول نقطة ولحدة : في 
السياسة لا مقر من دقع الثمن . لم تكن رجال عمل > لكن الاقكار المغاوطة لا 
تقل اجراما عن الأفعال الخاطئة . كيف كان يحم على نفسه ؟ لم يقل لي ذلك 
لكنه بدا لي قلا » مقلا . قال لي انه اذا ما حدث له ان أصدر حكا على 
تفسه فإن احتداده الباطن سيدقم به الى ان ينتقل الى التنفيذ سريعا . و كثيراً 
ما تساءلت 4 فما بعد : كيف أمكن لغضبه البارد ضد الاتحاد السوفياتي ات 
يتحول الى شراسة ضد ذاته . ذلك اننا اذا كنا قد سقطنا في البريرية حقا > 
فنحن لا نستطيع ان نقول كامة واحدة ولا حتى ان نازم الصمت من غير ارن 
تتصرف كبرايرة . فاماذا يلوم نفسه على كتابته مقالات صادقة ومترودة ؟ لقد 
سرق منه عبث العالم فكره » هذا كل شيء . ولقد رد على هذا في واشارات» 
من خلال تفسير لنيزات ينطبق عليه هو ايضا : « اننا نفبم الاعتراضات التي 
بوجہہا سارتر اليوم الى نيزات ۱۹۳۹ > ونفبم ما السبب قي انبا لا تطاله . قو 
يقول ان نيزاتن كان غاضيا . لكن هذا الغضب » أهو جرد مسألة مزاج ؟ الحق 
انه نمط فى المعرفة لا تثريب عليه حين تكون المسألة مسألة معرفة ما هو 
جوهرى . ان الاشماء المقالة والمفعولة لها وزنها بالنسبة الى من جعل نقسه 
شوعيا وعمل في الحرب يوما بعد يوم > لأنه هو الذي قالما وفعلها ايض . وما 
كان نيزات لمستطيع أن يفهم اتعطاف ۱۹۳۹٩‏ على حقيقته » الا اذا كارف 
دمىة » والا اذا تحطلم ... اتني لآذكر انني كتبت في تشرين الاول ٠۹۳۹‏ 
رسائل تنؤية وزعت الادوار » على نحو ممكيافبل » بين الاتحاد السوفياتي 
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وبمننا . لكني لم أكن قد أمضيت سنواتو أن أدعوالى التحالفمع السوقييت ٠‏ 
لقد كنت » مثل سارتر » يلا حزب : وهذا موقع جمد للحم منه بهدوء بال على 
الحزب الذي هو أصلب الاحزاب وأقساها » . ات ميرلى ‏ بونتي لم يكن قط 
شيوعيا > بل لم تراوده الرغبة قط في ان يكون شبوعيا . انه لم يفكر قط 
ب « العمل داخل الحزب » » لكنه كان يعيش حماة هذا الحزب اللومية من 
خلال اصدقاء اختارهم بنفسه . وما كان يلوم نفسه على « الاشياء المقاله 
والمفعولة » > انما على التعليقات التى كتبها عنها » وعلى قراره بألا عازف أيداً 
بنقد قبل ان یکوت قد حاول ان يقم وات يبدر . بىد اته كان على حى ۰ اد 
ان المرء لا يتوصل الى المعرفة الا اعطى . لكن النتيجة هي انه تألم لاته اعطى 
من اجل لا شيء . كان قد قال : « الانسان التاريخي لا علك سوى طريقئة 
واحدة في الاتقعال بالبربرية » وهي ات يقعلما » . وأولئك الذين داقع عنهم 
بحل كبير » وقع ضحيتهم لانه تواطأ معهم . وباختصار هجر السياسة في اللحظة 
الي اقتنع فما بأنه تاه فما وضل طريقه . هحرها وكرامته محفوظة لكن 
مذنب : كان قد حرو على أن يعيش »© فحيس نفسه بين جدران اربعة . يقبا 
أنه سيعود الى معاطة هذا الموضوع كله » وسينتبي الى استنتاحات اخرى . 
لکن سیکون ذلك عام ۱۹٥٥‏ : وبذلك يكون صدره قد ظل برزح خمسة 
أعوام تحت صخرة الهم هذه . 

وم توان بعض الناس عن تفسير انقلابه يطبقته : فهو بورجوازي صغير 
لسيرالي » ولقد سار الى ابعد ما امكنه السير ثم توقف . ما ايسط الامر ! 
واولئك الذين قالوا هذا انما كانوا بورجوازيين صغاراً ترعرعوا في اللسيرالىة > 
واختاروا مع ذلك المانوية التي رفضها . والواقع ان الخيط انقطم نتبجة غلطة 
التاريخ : فالتاريخ يبلي البشر الذين يستخدمهم ويقتلمم محته ما لو انهم جباد . 
انه يختار ممثلين » ويحوهم حتى تخاع العظم عن طريق الدور الذي يفرضه 
عليهم » ثم عند أبسط تغير يصرفهم ليستبدهم بمثلين تغرين جديدين كل الجدة 
رمي بهم في المعركة من غير أن يكون قد اعدم . ولقد بدأ ميرلو العمل في 
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الجو الذي خلقته القاومة : وحين ماتت »> اعتقد بأن هذا الاتئ#اد سسبقى على 
قبد الحياة بأعلى درجات الكال في ما لست أدري اي مذهب انساني قادم 
يكن الطبقات ؛ بصراعبا بالذات 4 ان تشيده سوية . و« انتبج سباسة الحزب 
الشوعي» لكنه رفض ان يدبن تراث المورجوازية الثقاقي كتل واحدة.وبفضل 
هذا المجرود للامساك بالسلسلة من طرفيها » ل يتوقف قط في فرنسا جريات 
الافكار وتداوها توقغا نهائيا : يقبن » لقد عومل العقل بنوع من البغض فى 
قرنسا كما في كل مكان > لكننا لإ نعرف قبل عام 1404 مكارثية فكرية . ومن 
جبة أخرى أدان مفكرو الحزب الشوعي الر مور أقكاره» لكن أخيارهم 
عرفوا دوما انه لا بد من تيتيها وأن من واجب الانطروبولو جا الماركسية أن 
تتمثلها . ولولا ميرلو > هل تة منا من يعتقد يأن « تران دوك تاو » كان 
سيكتب اطروحته وسبحاول ان يلحق هوسرل مار کس ؟ ان في الكثير من 
الاديان القدعة شخصمات مقدسة ارس وظيقة « المحم » : عن طريقها يتوريط 
كل شيء وعقده . ولقد لعب ميرلو سياساً دور تلك الشخصات . فقد رقض 
اف يقطع اوصال الاتحاد طالما انه ولد منه» وكانت وظيقته ان عتن أواصره. 
والتياس مار كسسته الابداعية التي كات يقول عنما انها لا تكفى واته لس لديتا 
غيرها في الوقت نفسه “كان له اثره على ما اعتقد في تشجيع لقاءاتومناقشات 
لن تتوقف أبداً . وبذلك يكوت قد صنع > من جبته » تاريخ حقبة ما يعد 
الحرب بقدر ما كان يكن لتقف ان يصنعه . لكن التاريخ +المقايل صتعه 4 اذ 
تر كه يصتعه . لقد راح ميرلو » الذي رفض ان يصادق على القطيعة > والذي 
كان يتشبث بكلتا يديه بقارات تتباعد ‏ راح يستعيد اخيراً » بلاوهم ٤‏ 
قكرته القدعة عن الكانولكمة : من كلا جاتمي المتراس لا وجود لغير البشر » 
اذن قالابتكار الانساني يولد في كل مكان : ومن الخطأ الحكم عليه تب لأصله انما 
ينبغي الحكم عليه حسب مضمونه . ويكفي أن ينبك الحزم نفسه في الإمساك 
بكلا حدي التناقض » وى تأجل الاتفجار ما استطاع الى ذلك سبيلاً : ارتل 
الابداعات التى هي من بنات الصدفة والعقل » ستشبد على ان ملكوت الانسان 
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مكن . وانالا أقرر هبنا ان كانت هذه الفكرة متخلفة أو متقدمة في تشرين 
الأول ٠۹٥۰‏ . والشيء الوحيد الاكيد هو انبا تأت في اوانہا . كانت 
الكرة الارضة تتصدع . ولم تكن هناك فكرة واحدة لا تبر عن موقف 
مسيق ولا تريد أن تكون سلاحا > كما لم تنعقد رايطة واحدة من غير أن 
تنقطع روابط أخرى . ولكي يخدم المرء أصدقاءه كان لا بد من ان يسفح دم 
الاعداء . لكن فلنكن على بينة من امرنا : فقد أدان المانوية والعنف آخرون 
غير احزم . لكنهم فعلوا ذلك على وجه التحديد لاتبم كانوا مانويين وعنيقين: 
ويكامة واحدة » لخدمة البورجوازية . وكان ميرلو ‏ بونتي الوحيد الذي لم 
حتفل بالشقاق > والوحيد الدي لم يتحمل - باسم دعوتنا « الكاثولىكىة  »‏ 
ان يصبح الحب من جديد في كل مكان الوجه الآخر الحقد . لقد اعطان ااه 
التاريخ > ثم انتزعه منا قبل موته بمدة طويلة. 

في « الأزمنة الحديثة » كنا قد طلقنا السماسة 0 
م يتبينوا ذلك للحال : كنا نتأخر كثيراً فی بعض الأحيان فنتكلم عن أ أشياء 
تسيها الججمع .لكن مع مر الزمن غضب الناس :کاود اوم وعد 
يقمنهم » بتوضمحات » وكان أول واجباتنا أن نقدمها هم أو نقر بأننا ضائعو 
سلب + وللتتا ا ول يراد النقاد حن ا ر 
لطر بيط شرا ويك SE OE SEE‏ 
تهاجمنا بشدة.ولقد اطلع كلاتا» وعن طريق بعضنا البعض» على تلك التوسخات» 
لكننا لم ننيس ببنت شفة بصددها : واو فعلنا ذلك لكنا تابعنا النقاش عد كنوع 
مغتاظا بعض الشيء : هل كان ميرلو يدرك انه يفرض عليئنا صمته ؟ ثم اني 
كنت أجري احا كمة العقلمة التالىة :ان الحلة تخصه 4و لقد حدد اتجاهما الساسي » 
سرك وا و صمتنا هو النتيجة الاخيرة لهذا الاجاه > فعلي أن 
أتبعه هنا أيضا . وكات يصعب على أكثر أيض) احتمال تحهمه الاسم : کان 
يبدو عليه انه يلومنا على اننا رافقناه الى هذا المر كي e‏ بر که 
أحباناً. والحقيقة انه كان يشعر بأن خلافاتنا تتفاقم ويتأم لذلك . 
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وخرجنا من المأزق من غير ان نقرر شيئاً » من غير ان تكلم . وارسل البنا 
دزلى وستون مقالات جيدة > مستندة الى معاومات صحمحة تسلط على الحرب 
نوراً جديداً من خلال المتابعة البوممة . ووجدت في هذه المقالات توكيداً 
لآرائي » ول يحد فیا ميرلو تكذيباً لآرائه : فبي ل تكن تتعرض الى اص ول 
التزاع . لم يكن يحبها تقرس » لكته كان أكثر استقامة من ان رفض المقالات 
ول أجرؤ انا على الالحاح لنشيرها . ولا ازعم اننا نشرنها : انما هي انتشرت من 
تفسها ٤‏ ووجدتاها في المجلة . وتبعتها مقالات اخرى وشقت ينقسها طريقها الى 
المطبعة . وكانت بداية تحول مماغت مدهش : ان و الازمنة الحديثة » تعاتد > 
بعد ان فقدت مديرها الساسي 4 في طاعته على الرغم مته . وهذا يعني انبا 
شرعت من تلقاء تفسها في ترسيخ جذورها . كان لنا معاوتون عضى على عملم 
معنا وقت طويل »© وكان معظمهم لا يلتقي بنا في غالب الاحسان : فغيروا 
موقفهم لببقوا على أقرب ما يمكن من الحزب الشموعي “ معتقدين انهم يتبعوننا 
في حين انم كانوا يحروتنا في الواقع . ودخل الجلة شبان بناء على الشهرة التي 
متحبا اياها ميرلى > وكانوا رون انما المجلة الوحيدة التي ما تزال تحتف ظ > في 
ذلك العصر الحديدي »> بقدرتها على الاختبار وبصحو الفكر في آن واحد . ولم 
يكن أي من أولئك القادمين الجدد شبوعياً » ولم يكن أي متهم بريد الابتعاد 
عن الحزب . وهكذا أعادوا الى « الأزمنة الحديثة » »فى ظروف اخرى أقسى 
وأعنف »> الموقع الذي اعطاها اياه میرلو عام ه44١‏ . لکن هذا كان يعني 
قلب كل شيء رأسا على عقب : ققد كان لا بد في عام ٤ 1960١‏ حتى نحافظ على 
مسافتنا تجاه الشوعيين » ان تقطع صلتنا بسائر ما كان لا بزال يسمى باليسار . 
والتزم ميرلو الصمت > بل أكثر من ذلك كم فاه بشيء من السادية » وأكره 
نفسه > بدافع خميره اني وحرصه على الصداقة » على ترك تلك التظاهرة من 
المقالات المغرضة الى كانت تتوجه الى القراء من قوق رأسه » والتي كانت تعرض 
فوج بعد فوج » من خلال أي شيء کان ولو كان نقداً سيؤائيا » ریا میا » 
مشو » لا شخصيا > لم يعد رأيه ولما يصبح بعد رأيي تماما » اقول اكره 
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نفسه على ترك هذه التظاهرة من المقالات تر . وهكذا رحنا تكتشف كلانا أن 
امحل قد اكتسبت خلال تلك الأعوام الستة نوعاً من الاستقلال وأنها أمست 
توجبنا بقدر ما نوحبها . وباختصار » واثناء خلو سدة العرش من الملك > بين 
۰ و 1967 ٠‏ التقطت سفينة بلا ران من تلقاء نفسها ضباطا جنبوها 
التبلكة . وقي تلك الفترة » حين كات مرلو يتأمل سمكة السردين الصغيرة هذه 
وهي تغوص في إثر حوت ضخم »> واذ كان ما بزال يقول في نفسه : « اتپا من 
عملي ! » » فإنه يكون قد تجرع ولا شك جرعات لا باس بها من العلقم . لقد 
تعلق بالتأكمد الحلة » تلك الحياة الوليدة منه والتي كان عدها يأسباب الوجود 
يوما بعد يوم . وأظنه وجد نفسه على حين بغتة كذلك الأب الذي کار ما 
بزال يعامل ابنه بالأمس كطفل قإذا به يكتشف مراهقا عنيداً» معاديا تقريباً» 
« واقعا تحت تأثير الاثيرار».انني اقول قي نفسي أحماناً ان خطأة المشترك هو 
اننا التزمنا الصمت . حتى في تلك الفترة » واننا كنا حتارين » شاغرين بعد 
... لكن لا : فاللعية كانت قد بعت . 

وتملك العالم عصاب الحرب وشعرت يضميري مثقلاً . كان الناس يتساءلون 
في كل مكان 4 في الغرب > بصوت رخو لكن يعين جنونة » عما سيفعله الروس 
بأورويا بعد أن يتحزوا احتلالها كلما . كان العسكريوت المتقاعدوت يقولون : 
د ذلك ان الروس لن يتخلفوا عن فعل ذلك » . وكان هؤلاء أنفسهم يتحدثوت 
بإعحاب عن « القاعدة البريتونية » » رأس الجسر ذاك الذي ستقيمه الولايات 
المتحدة الاميركة في « الفمنستير » ١‏ لتسبمل عملمات الاتزال القادمة . حستاً »> 
اذا ما دار القتال فوق أرضنا » فليس من مشكلة : علينا السلام جميعاً . لكن 
كان عراقون آخرون برون ان الولايات المتحدة ستبحث في قارات اخرى عن 
مبادين القتال الحقيقية واتها ستسامنا للاتحاد السوفياق لتخفف الكمل عن كاهلها . 
قما العمل في مثل هذه الخحال؟لقد تولت الجواب عذراوات بور جوازیات‌فشات : 


.» احدى غافظات مقاطعة بريتونيا في فرنسا . «ه . مع‎ ١ 
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فقي بأريس 4 في احدى ثانويات الاناث › أقسم صف يكامل على اللجوء الى 
الاتتحار الجاعي . كانت بطولة هؤلاء الأطفال المساكين السوداء بليغة الدلالة 
عن رعب الأهالي . ومعمت أصدقاء عزيزين على للغاية » مقاومين سابقين > 
يصرحون يبرود أعصاب انم كارت ال هرت الاضار ركنت أل لهه 
« اتكم لتجازفون هذه المرة بإطلاق الثار على فرنسين » . وكنت أرى في 
عيونهم ان هذا لا يحرجبم > أو ان المستيريا قد دفعت بهم الى التشيث الأعمى 
بهذا القرار اللاواقعي . واختار غيرم الواقعية : انهم سير كوت الطائرة باتجاه 
العالم الجديد . والحق انني كنت أقل جنوتا بقليل من غيري في تلك الأعوام : 
فأنا لا أؤمن برؤيا يوحنا لا لسبب » من الجائز » غير كسل الخبال . بيد انتي 
رحت اغرق في الغم . وني المترو صاح ريل : « ألا فليأت الروس يسرعة ! ». 
نظرت المه : كان يحمل حماته على وجبه ؛ ولعلى سأفعل مثل لو كنت عله . 
وقلت فى نفسي : « وماذا لو نشبت تلك الحرب ؟ » . وكات الناس برددوت على 
مسامعي : « ينبغي أن ترحل . اذا بقيت > فسوف تتككم من الاذاعة 
السوفياتة » أو سوف تذهب لتطيق فاك إلى الأيد قى احد المعسكرات » . 
ول تكن هذه التنبؤات ترعبني تقريباً لأنني ل أ كن اؤمن بالغزو . بيد انها كانت 
تسحرفي : كانت في نظري ألعابا فكرية تكشف لكل فرد» يدقعها بالأمور إلى 
نهاياتها القصوى > عن ضرورة الاختمار وعن تنائج اختياره . كانوا يقولون لي : 
البقاء يعني التعاون أو الموت. والرحمل؟ ان الحياة في يونس ابرس مع قرتسيين 
أغنياء وترك مواطني الفقراء لمصيرم لتعاون ايضا : مع الطبقة العدوة . قد 
يقال : انبا طبقتك ؟ يلى » لکن ماذا يعد ؟ هل هذا برهان على انها لست عدو 
البشر ؟ إذا كان لا يد من الخبانة » کا قال تيزان في « كلاب الحراسة » » فلتكن 
خبانة للعدو الاصغر من أجل العدو الا كبر . وقي يحرات هذه الاوهام الكتئيبة 
شعرت يأنه قد سدت على المنافذ جميعا . كان الجمبع قد اختاروا. وحاولت 
بدوري لفترة من الزمن ان أتشيث بالحباد : فكنت واحداً من القلائل الذين 
يدوا ترشيح ريفيه . لكن الحزب الشوعي حجب عنه الثقة : فانسحق . 
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وجاء شوعيون لرؤيق بصدد قضية هنري مارتن . كانوا يحاولون انث 
يجمعوا مثقفين من مختلف الاشكال > سواء أكانوا لامعين أم دبقين أم داعرين ©» 
لمثيروا القضية امام الرأي العام . وما إن دسست أنفي في هذه القصة > حتى 
بدت لي سخىفة الى حد خعمت معه أاسعي بلا تحفظ الى الحتجين . وقررنا ارت 
تكتب كتاباً عن القضمة وسافرت الى ايطاليا . كان ذلك في الربيع . وطالعت 
ق الصحف الايطالية نب اعتقال دو كلو وسرقة دقاتره»ومبزلة الحمام الزاجل. 
وتقززت من هذه الصسانيات السمحة : هناك ولا شك صساننات اكش دناءة 
وسفالة منبا » لكنما لا تداتنها حتما عمق دلالة . وانقطعت آخر الروابط > 
وتمدلت رؤب : ما عدو الشوعبة الا كلب > هذا موقفي لا أحيد ولن أحيد 
عنه . قد أبدو ساذجا » لكني بالمناسبة رأيت سذجا آخرين من غير ان اتفعل . 
بيد انني > بعد عشرة أعوام من الاجترار » كنت بلغت نقطة القطيعة ول أكن 
حاجة الا الى دفعة بسسطة . وكان ذلك »2 في لغة الكنيسة »> اهتداء . وكارتى 
میرلو قد اهتدى هو الآخر : عام ١146٠‏ . كنا كلانا مشروطين > لکن اتحاه 
متعاكس . فتقزازتنا » المترا كمة ببطء » قد جعلتنا تكتشف قى لحظة لا غير » 
هو فظاعة الستالمشية » وانا فظاعة طبقتي . وأضرت للبورجوازية © ياسم 
المنادىء الى لقنتني اباها “ بام مذهبها الانساني « وإتسانياتها » » باسم الخرية 
والمساواة والاخاء » اضمرت لها حق دا لن يفتى الا معي . وحين رجعت الى 
باریس » على عجل » كان على ان اكتب او اختنق . وكتبت »2 ليلا ونهاراً » 
القسم الأول من « الشبوعيون والسلم » . 

لم یکن ميرلو مشتبها في تساعه تجاه رعاع نظام حتضر : فيدا عليه انه 
فوجيء حماس » لكنه شجعني نحرارة على نشر تلك الدراسة التي كان مفروضاً 
فى المداية ألا تتجاوز أبعاد'ها أبيعاد مقالة . وحين قرأما » كفته نظرة 
خاطفة » فقد كنت أقول فما : « الاتحاد السوفياق بريد السلام > وهو يحاجة 
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المه » والأخطار الوحمدة تأتي من الغرب » . ولل اتعرض فيها بكامة واحدة الى 
حرب كوريا » لكن كان ظاهراً > بالرغم من هذا الاحتياط » أثتي تعمدت ان 
اكذب قا مديرنا السياسي 6 وان اعارض وجبات نظره بوجهات نظري نقطة 
نقطة . والواقع انني كتيتها بسرعة » يحنق > بغيطة» بلا جاملة : فالاهتداءات 
الناضحة المدروسة حان تنفجر » يسطع متها فرح كفرح العاصفة » ويخم لبل 
حالك فى كل مكات لا يطاله البرق . ول اهتم الحظة واحدة بمداراته . أمساهو 
فقد فضل ٠‏ من قبل الصداقة »© ان متلبى بنزق > ولم يغضب» بيد أنه نوه لي > 
بعد مدة من الزمن » بأن بعض قرائنا لا يتبعوتني : انهم يشاطروتني راي > 
هذا بدہي » قي طرق حكومتنا » لكني اجامل الشوعيين أكثر مما يشبغي في 
تظرم . وسألته : « ما جوايك عليهم ؟ » . وصدق انه كان قد طبع في 
أسفل هذه الدراسة الأولى كلهة « يتبع » . فقال لي : « جوابي : البقبة قي 
العدد القأدم» . وبالفعل كات النسار غير الشبوعي حوالي عاممغ؟اقد وضع خطة 
للائشاء أصبحت كلاسيكية : 9ل الاطروحة : إظهار دناءةالحكومة وأاخطاغا 
تجاه الطقات الكادحة » واعطاء الحق للحزب الشوعي . 7 - النقيض : 
تسلبط الضوء على عدم اهلية « المكتب السياسي » وعلى اخطائه » فقد أضر هو 
أيضاً بمصالس الجاهير . ٣‏ - النتيجة : صرف النظر عن الطرقين »© والتنويه 
بطريق معتدل » مع الاستشهاد دوما بالبلدان السكندنافية . ولم أكن قد 
عرضت سوى الاطروحة في نظر ميراو . وكان ما بزال يأمل - دوعا توم 
كير ¬ بان النقيض سنتسع . 

ول بات . ولا البقية في العدد التالي . والحقنقة إن انفاسي انبهرت » 
وتبيئت انني لا أعرف شيئا . إذ لا يكفي أت يتبال المرء بالسباب على مدير 
بولس حتى تتوفر لديه معاومات واضحة عن العصر . كنت قد قرأت كل شيء 
وکات کل شيء يتطلب أن يقرأ من جديد . کان كل متاعي خبط آريان ١‏ » 


١‏ - تقول الاسطورة ان آريات » ابنة ممتوس » أعطت تشوس اط الذي ماعهه عل 
الخرروج من المتاهة  .‏ «ه.م». 
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لكنه كان كاقنا : وما هذا الخيط إلا تجربة الصراع الطبقي الصعية التي لا 
ينضب لا معين . واعدت القراءة . كان في دم اغي بعض عظام > فجعلتها 
تطقطى 4 لىس من دون مشقة . والتقىت «يقارغ»» وانتسبت الى « حركة السلم » 
وذهيت إلى فيينا.وذات يوم حملت الىالمطبعة مقالي الثاني الذي لم يكن يعدو ان 
يكون في الحقيقة أكشر من خطوط أولية . ولقد استبعدت فيه نائ خطط 
الانشاء الاصلى « القوة الثالثة » : قم اكتف بألا اهاجم الشوعيين » يل اعلنت 
ايضاً اتني رفيق طريقهم . وف النهاية تبت ٤‏ مرة أخرى » « يتبع » »> لكن 
م يكن قد بقي مجال للشك . ولم يطلع ميرلو إلا على المسودات الثانية . ومما 
زاد في وزري اتني لم اطلعه عليها بنفسي : فقد قرأها لحظة إخراج العدد . 
لاذا لى اطلعه على خطوطي مع انه لم يتوان قط عن اطلاعي على مخطوطاته ؟ 
هل حمات نفسي على حل الجد حقا ؟ لا أعتقد ذلك . ولا أعتقد ايضا] اني 
اردت ان اهرب من تأنيبه واعتراض-اته . بل اني اتهم بالاحرى ذلك العنف 
الطائش الذي بريد ان عضي غو الحدف رأسا ولا يبالي باتخاذ احتباطاته . لقد 
توصلت الى الاعان » الى المعرفة » وتبددت اوهامي : وبالتالي لن اساوم على 
شيء : وطالا انه لابد من الصاح حتى يسمع صوق في مجلتنا شبه التساررية > 
فإني سأصح » وسأقف الى جانب الشبوعيين »> وسأعلن ذلك . اتني لا اقدم 
هنا الأسياب الموضوعمة لموقفي : في غير مبمة هنا . بل سأقول فقط انبا 
وحدها الى كانت مبمة » وانني كنت اعتيرها عاجلة ملحة » وانني ما أزال 
اعتيرها كذلك . اما اسبابي العاطفية » فأرى انه كان هناك ان چ كانت 
مدفوعاً من قبل الجهاز الجددد » وكان هم ذا الجاز ينتظر ان نخطو الخطوة > 
وكتت استطيع الاعتاد ع ل تأبيده . ثم انني ادرك الآن انني كنت حاقداً 
بعض الشيء على ميرلو لآنه فرض على › في عام ١56٠‏ > صمته . كانت انحل 
تعوم منذ عامين على غير هدى » ولم اكن احمل ذلك . فليكن كل قاريء 
قاضاً : لا عذر لي » ولا اريد عذراً . ان ما یکن ان يكون ذا فائدة فى هذه 
المغامرة - التي عشناها كلانا بمشقة ‏ هو انبا تظبر الأسباب التي يمكن عن 
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طريقها للخلاف ان يظبر في قلب أخلص الصداقات واوثق الاتفاقات . ظروف 
جديدة ومؤسسة بالية : ان نزاعن ا لىس له من اسباب اخرى . ولقد كانت 
الموّسسة عقدتا الصامت :- ان هذا الاتفاق » الساري المفعول حين كان ميرلو وتكلم 
وألزم الصمت انا » لم تحدد قط بوضوح صلاحيات كل منا . وهكذا تملك كل 
منا المجلة » من غير ان يتفوه عن ذلك يحرف واحد ولا حتى سسنه ويين نفسه . 
كانت هناك > من جبة » کا في « دائرة الطباشير القوقازية ٠١‏ أبوةر>مصيةواسعية» 
ابوتي - لم تكن تعدو ان تكون اكثر من ذلك فى كل ما عس السياسة ؟ ‏ 
ومن الجهة الثانية ابوة بالتبنى » خمس سنوات من رعاية غور . ولقد اتكشف 
كل شيء فحأة من خلال الاغتباط . وعامنا ان كلا منا » بصمته کا بکلامه »> 
ور كان من اراهن ألا مكو لل موئ ف وات هذا 
ما كان متوفراً طالما انني لم اكن اتولى التفكير بنفسي . لكن فى اللحظة الوق 
وجد قفيها رأسان تحت قبعة واحدة »> انطرح السؤال : كيف السبيل الى 
اختبار الرأس الصالح ؟ ولو نظرنا الى الأمر من الخارج » لقتنا ان مجرى 
الأشاء هو الذي قرر : هذا صحيح > لكن مثل هذا التفسير سبل بعض الشيء. 

قصحمح يصورة عملة » ان الامبراطوريات تنهار وان الاحزاب توت حن لا 
تسير باتجاه التاريخ . إلا انه ينغي اتن نعترف يأن هذه الفكرة د »الى ربا كانت 
اصعب الأقكار > قد عالجما معظم المؤلفين بشيء من الاستخفاف . لكن ما 
عكن ان يتطبق > ليس من غير تحفظ > على القوى الاجقاعية الكبرى » كيف 
عكن الاستفادة منه لتفسير غو وحماة وموت العضويات الصغيرة ك« الأزمنة 
الحديئة » ؟ ان حركة المجموع لا تسير من غير ان تنزل الكوارث بالتفاصصل » 
ثم انه كات لا بد مها يكن الأمر » من ان نحش المغامرة يأنفستا » وان تتحمل 


١‏ - مسر ححية ليرتوليت يردشت  .‏ «ه.م». 
» - لا اقول ان الموقف كان يتعكس في المجالات الاخرىءيل اقول اتنا كتا تعمل قا 
سوية . 
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كات في وسم مرلو ان يبتر الأواصر للحال > وان يفتعل مشاجرة » وات 
يكتب ضدي . لكنه امتنع عن هذا كله » بطلاقة . وليثنا مدة من الزمن 
زوجا غريبا : صديقين متحابين دوما » كل منها يعاند في معارضت ه للآخر > 
ولا علك كلاهما غير صوت واحد . وما بزيد اعجاى باعتداله ان يعض العاملين 
معنا > بومذاك » تركونا محدثين ضحبجا كثيراً : فقد تر كنا واحد من أقدم 
معاوتينا بسرعة مباغتة لينضم الى « النجلة الفرنسمة الخديدة » الجديدة حيث 
بدأ محري محاكمة « المتاريين ‏ الستالشين » ويضفر الأ كالمل للوسيان روياتيه. 
وإني لأتساءل ماذا بقي من هذا الشخص : لعله ل يتيق” منه سوى غبار سئم » 
في احد الاقالم » واع. لنفسه اكثر ما ينبغي > ولا شيء آخر . 
الحكم الصادر علينا » وان ننفذه » وكا قال قا يعد » ان نؤسسه . وان تفعل 
ذلك من خلال أخطائنا المتبادلة وبإرادة طبة باطلة لدى كل منا . 

ولقد تلببت » خلال الأعوام التالية » بمشاهدة تفسخات عدة من التوع 
نفسه . ولسد هذه القراغات > وللحصول على مقالات » رحت أجمع معاونينا في 
بيتي » مرة كل اسبوعين يوم الأحد . وكان ميرلو - بونتي يثابر على الجيء > 
آخر من يأقي وأول من يذهب »> ويتكل بصوت خافت عن كل شيء مع ا جيع 
ما خلا اجلة . بيد انه كات له حلقفاؤه : كلود لوفور الذي لم یکن يرافى على 
موققي »> ولوفمفر - بونتالي الذي لم يكن هتم بالسياسة » و كوليت أودري الي 
كانت تتخوف من شططي » وإرقال . وما كان ميرلو لبجد مشقة » لو أراد » 
في ترؤس معارضة قويه : إلا انه رقض ذلك من قبيل المبدأ - فا مل لست 
لسا نباب - ومن قبيل الصداقة . وكان يمتنع عن ممارسة التأثير على اللباعة 
مع ملاحظته دوعا سرور ان الاعة تؤثر على . والواقع ان الغالبية كانت تتجه» 
تحت انظاره »> نحو تلك الرفاقية النقدية التي لى عض زمن طويل على تركه لماءيل 
انها كانت تفكر > امام احتداد الحملة المعادية للشوعية » بأن تصم آذاتها دون 
الانتقادات لتلح على الرقاقبة وحدها . وأظن على الأخص ان ميرلو كان نيحد 
تلك الاجتاعات باطلة ومردودها صفراً . ولقد اصبحت كذلك مع مر الزمن » 


سء — 


وكان لصمته أثره في هذه الصيرورة. لكن ماذا كان بوسعه ان يقول ؟ ول أقصر 
قط في طلب آرائه > وکان يضن بها . ولكأنه كان بريد بموقفه هذا ان يفيمتي 
انه لا حى لي في ان اطلب رأيه يصدد التفاصيل في الوقت الذي م أتنازل قبه 
لأطلب رأيه قبا هو جوهري . ولقد كان يتصور على الأرجم اتني أطمئن 
ضميري بثمن يخس ولم يكن بريد ان يساعدنٍ على ذلك . والواقم ان 
ضميري كان مطمئنا » و كنت أنحي باللائة على ميرلو لضنه علنا بعونته . 
ولا شك ف ان القراء سيجدون ان في هذا اللوم شططا » لآأنه كان يعني »> بعد 
كل شيء > مطالبته بالتعاون في مشروح لم يكن في استبحانه له : اننئ اق 
يذلك لكنه كات ی تيد كل كي © متا » م اندها كان ن يستطيع بين 
قنة وأخرى ان عتنع عن القيام بمبادهة موققة في غالب الأحمان . واذا كات 
قد ترك ٤‏ منذ عام ٤ ١56٠‏ منصبه كمدير سياسي > إلا انه بقي على كل 
الاحوال ‏ رئيس التحرير . وقي مثل هذه الواقف الملتسة ‏ الى برجىء 
الناس عادة البت قبها خوف القطبعة ‏ يول كل شىء الى غير ا آل المرجو > 
مهما فعل هذا الطرف أو ذاك . ۰ 

لكن سوء التفاهم كان برجم الى دواقم أخطر ومن طبيعة اخرى . ققد 
كنت أظن انني احافظ على وفائي لفكرة عام 1446 واته يتخل عنه ..وكارن 
يظن انه بای على وفائه لداته وانني اخونه .وكنت ازعم انني اتابع عمله » وكان 
يتهمني بأنني أدمره . ولم يكن هذا النزاع آتبا منا بل من العالم و كنا على <تى 
كلانا . لقد ولد فكرة من المقاومة » أي من السار المتحد . ولو استمر الأتحاد 
لامكن لفكره ان ينزلق نحو جذرية نهائية » لكنه كان يحاجة الى ذلك الوسط 
القائم على تفاهم مثلث : كان الحزب الشبوعي يضمن له الفعالبة العملية للعمل 
المشترك »وكانت الاحزاب المتحالفة تطمئنه الى انبا تحافظ على المذهب الانساتي 
وعلى بعض القع الموروثة إذ تعطبها مضمونبها الحقيقي . وحن تطابر كل شىء 
يدداً في عام ١46٠‏ > لم يعد يرى سوى حطام . وكان جنوني في نظره اني أتعلق 
بإحدى قطع الحطام بانتظار ان تعد من نفسها تر كيب المركب الحطم. أما من 
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حبق > فقد اتخذت موقفى فى الوقت الذي تمزق فيه السار . وكان رأبي انه 
لا بد من العمل على اعادة بنائه . قتا > لبس من القمة : بل من القاعدة . 
ويقينا » كناعلى غير احتكاك بالماهير » وبالتالي بلا قدرات . إلا ان هذا م 
يكن يشوش مہمتنا : فأمام الاتحاد المقدس بين البورجوازية والزجماء 
الاشتراكيين»ل يكن هناك من خرج غير الوقوف الى أقرب ما يكون منالحزب 
ودعوة الآخرين للانضام الينا . كان الواجب يقضي بمباجهمة المورجوازية بلا 
تهاوت > ويتعرية سياستها » وتفنيد حججما الجديرة بالرثاء . ويقينا “لم تكن 
حرم على انفسنا التقاء الحزب الشوعي والاتحاد السوفياتي . لكن لم يكن 
المقصود - وهذه بالأصل مبمة مستحملة - تبديلها . انما كنا نريد أن تخلق في 
أنظار قرائنا صورة التفاهمات المستقىلة من خلال هذا المثل الصقير : اتقاق 
مع الشيوعيين ل يؤثرالبتة على حريتنا في الحم . وهكذا كان بوسعي ان أتصور 
من غير رياء انني أتبنى من جديد موقف ميرلو - بونتي . 

والواقع ان التناقض لميكن فبناءيل منذ ه156 قي موقفنا.فأن ذ ن مع 
الكل > انما معناه اننا ترقض الاختمار بين اجزاء هذا الكل . والامتياز الذي 
کان ميرلو وسل به للشبوعيين لم يكن اختباراً “يل جرد حساب تقاضلي. وحين 
جاءت لظة الاختمار » ليث وفنا لذاته» واغرق ذاته كيلا ببقى على قيد الحياة 
بعد ان ابتلعت الأمواج الوحدة . لحني > انا القادم الجديد » كنت اختار 
الحزب باسم الوحدة » فقد كنت افكر يأن هذه الوحدة لا عكن ان تقوم من 
حديد إلا حوله . وهكذا فإن فكرة الاتحاد نفسها دقعت بأحدنا الى رقض 
الاختبار الذي فرضته على الآخر »مم فارق زمني لا يتجاوز بضعة اعوام . لقد 
جاء كل شيء من البنية ومن الحدث معا . ففرنسا مر كبة يشكل لا عكن معه 
للحزب ان يتسلم السلطة بمفرده : اذت فعلينا اولاً ات تفكر بالتحاافات . وكان 
ما بزال في وسم ميرلو ان برى قي الحكومة الثلاثية استمراراً للجيبة الشعبية . 
لكني ما كنت استطيم في عام ١407‏ > والبنية الدهوغرافية للبلاد م يطراً 
عليها تبدل يذ كر > اقول ما كنت استطيع ان اخلط بين « القوة الثالثة ع 
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التي لا تعدو أن تكون اكثر من قناع لليمين - وبين اتحاد الجماهير . يبد انه 
لم يكن من الممكن انتزاع السلطة من اليمين بدون توحبد قوى البسار : 
انين كانت الشسهة الشعبية ما تزال الوسيلة الضرورية للانتصار في الوقت الذي 
ها داري ار و هة کار قد ای لی كان ر 
يعبداً جدا » كان لا بد من الحفاظ يرما فبوما على امكانية تحدد هذا التجمع 
عن طريق عقد تحالفات حلية مع الحزب .عدم الاخسار » الاخشار :ان هذبن 
الموقفين كانا يتطلعان إلى اهدق نفسه رغم ما كارى بينبما من تباعد زمني 
قدره خمسة أعوام تقريبا . موقفان ؟ موقف واحد بالأحرى » أقام ييننا 
التعارض کا لو اننا خصمان إن ار كد هنا عل الاح عل ادر كيده 
المتناقضين .ونسي ميرلو ارادته الاتحاد لىظل وقياً لرفضه . ونسست أا لأحفظ 
للوحدة قرصتها المستقبلة “مذهي الشمول» واخترت أن أبدأً بتشدسد حدة 
الشقاق . ان هذه الكامات قد تبدو مجردة . والواقع انه كان علينا ان تعيش 
هذه التحديات التارخمة : وهذا يعني اتنا أعرناها حماتنا واهواءنا وجلدتا . 
كنت أسخر من « عفويته » : ومع ذلك كارن الاتحاد يبدو » قي عام ٤ ۱۹٤٥‏ 
وكأنه قد تم » قما كان أسبل عليه أن ترك نفسه حمل في تباره. وکات 
سخر من سذاحق ٤ه‏ من إراديتي : قفي عام ٠۹٥۲‏ ل يعد الاتحاد قامًا »“فهل كان 
يكفي ان نريده في الفراغ حتى يتحقق ؟ والحقيقة اتنا جندةا تبعا لأهلياتتا : 
ققد جند ميرلو قى زمن الفروق الدققة الى لا تكاد تدرك > وجندت أنا حين 
جاء زمن القتلة . ٠‏ 

ودارت پىی وب لوقور متاقشات حادة :فاقترحت عله أن منشر انتقاداته 
في الجلة بالذات > فقبل > وسلني مقالاً خبيثا فعلاً » فغضبت ۰ و كتبت جواياً 
بنفس اللبحة . ولا كان ميرلو صديقا لنا نحن الاثنين » فقد رأى نفسه مكلفاً 
رعا عنه يوظيفة جديدة : اذ اضطر إلى تقد وساطته م 
على مقاله من قسل را E‏ . وأثار مقالي غظه : وأعاهنيٍ 
بلطفه المعيود انه ستسحب نائ إذا لى احدذف منه مقطعاً ل 
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انه كان بالغ العنف من غير ما جدوى . واعتقد ان لوقور » على ما اذكر » 
قام من جبته ببعض التضحيات . إلا ان هذا لا عنم ان مقالينا كاتا على قدر 
كبير من الشراسة . و كان ميرلو حريصاً على كل واحد منا : فتلقى جميع 
الصربات التي تبادلتاها . و كان يشعر انه اقرب إلى لوفور منه إلي بالرغم من 
انه لى يكن على كامل وفاق معه : وهكذا اتحلت عقدة لساته . وكذلك انا . 
واندفعنا في تفسير طويلغير جد كان دشب من موضوع إلى آخر ومن حددث 
إلى آخر . هل توجد عفوية لدى الجاهير ؟ وهل تستطيع الجماعات ان تحقق 
الانسجام بينها من تلقاء نفسها ؟ أسئلة ملتبسة كانت تارة ترجعنا إلى السياسة 
وإلى دور لزب الشيوعي و إلى روزا لو كسميرغ وإلى لمنين وعوداً إلى عل 
الاجماع وإلى الوجود بالذات »> اي إلى الفلسفة > إلى « اسلوينا في الحباة » > 
الى د مرسانا » » إلى انفسنا . كانت كل كلة تحىلنا من مجرى العام الى مجرى 
أمزجتنا “٤‏ وبالعتكس . ورحنا تكتشف » تحت لخلافاتنا الفكرية عام ١44١‏ 
التي قبلنا بها بصحو فکكري بالغ عندما كان المطروح على يساطالبحثهوسرل 
وحده»أقول رحتاتكتشف مذهولين تارة نزاعات يعود مصدرها الى طفولتنا» 
الى الايقاعات الأولمة لعضويتنا » وطوراً > بين اللحم و الك » مراءاة ومجاملة 
ورغبة مجنونة في العمل لدى أحدنا “يخفي بها حيرته وتببه > ولدى الآتخر 
مشاعر اتكاشية وخمولا” مسعوراً . وبالطيع ما من شيء من هذا كان صحيحاً 
او كاذبا مئئة بالمئة : انما تخاصنا لأننا كنا نظهر نفس الماسسة كيا يقنع كل منا 
الآخر او يفهمه او يتهمه . وهم نا الحوار الماسي > الذي بدأ في مكتى » فى 
منتصف الطريق بين النية الطيبة والنية السيئة “استمر في سان روبز “واستؤنف 
قي باریس على مقاعد مقهى برو كوب » ثم في بست . وسافرت > فكتب الى 
رسالة طويلة جداً » وحاوبت عليها ودرجة الحرارة ء٠‏ قي الظل »> ولم ننته 
الى ننيجة . ماذا كنا نأمل ؟ في الحقيقة » لا شيء . كنا نؤدي « عمل القطبعة» 
بالمعنى الذي ايان به فرويد ان الحداد عمل .واني لأعتقد ان هذا التكرار الذي 
كان يضللنا » لم يكن له من غاية غير ان يفقدنا صبرت بتؤدة » ويحطم روابطنا 
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الواحدة تلو الآخر عن طريق هزات غاضة صغيرة » ويككقدر شقاقيات 
صداقتنا الى ان يجعل منا » في نظر بعضتا البعض »© مجبولين . ولو يلغ المشروع 
مداه » لكات وقع الشجار . يبد انه جاء حادث ليوقفه لسن الحظ . 

فقد اقترح على احد امار كسيان»ق لقاء عابر»ان يكتب لناعن « تناقضات 
الرأمعالية » . وقد قال انه موضوع معروق »> لكنه غير مفهوم کا يحب »> واته 
قادر على ان يسلط عليه أضواء جديدة . لم يكن من الحزب > لكنه كان يحد 
ذاته حزيا » وأي حزب ! وكات على قناعة كبيرة بأنه يودي لي خدمة 
الى حد انه أقنعني بالموافقة . وأخبرت مرلو الذي كان يعرف الرجل“لكنه 
لم ينبس ببنت شفة . واضطررت الى مغادرة باريس . وبعث المقال اثناء 
غابي » وكات رديئا . ولم يستطم ميرلو » باعتباره رئس التحرير > أن يعقد 
عزمه على تشره قبل أن عبد له يبمقدمة صغيرة كتا بنفسه وضتها اعمذارتا 
للقراء . وقد استفاد من المناسية ليلوم الكاتب في سطرين لا اكثر على انه 
لم خطر له حتى ان يذ كر تناقضات الاشتراكية:في مرة قادمة»أليس كذلك ؟ 
وعند عودتي لم يحدثني عن شيء ‏ وعلى أثر تنبيه احد معاونينا لي » طلبت 
المسودات وقرأت المقال مع مقدمته التي زاد اغتياظي منبا كون المقال اوهى 
ححة منها . ولا كان ميرلو قد خت العدد کا يقال » ققد غاب بدوره ولم 
أستطع ان اجتمع به . ولم أتردد » وقد وجدت نفسي وحيداً » وقي حالة من 
الشراسة الفرحة ‏ لم أتردد في حذف المقدمة » فظبر المقال عاري الرأس » ولا 
حاجة لآن أروي تتمة الحادثة : ققد تلقى ميرلو » بعد بضعة أيام» ملازم امجلة» 
وتان ان نصه قد حذف > وثارت ثائرته لذلك . وقبض على مساع الهماتف 
وقدم لي » عن حى هذه المرة »> استقالته : ولقد يقينا على الخط اكثر من 
ساعتين ‏ كان جان كو 'جالسا على مقعد > قرب التافذة » متحبى الوجه » يصغي 
الى نصق تلك الحادثة وكل ظنه انه يشهد آخر لحظات الحلة . واتهم كل متنا 
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الاخن و استخدام اا واقترحت لةاء قوريا » وحاولت مجميع 
الوسائل ان أرجعه عن قراره : فل يتزعزع عن موقفه قد أغلة. ولم يقع ناري 
عليه مدة بضعة أشهر . ولم يظهر ثانية في مكتب و الازمنة الحديثة » قط ولم 
عتم بها ثانية قط . 

اذا كنت رويت هذه القصة البلهاء > فذلك بسبب تفاهتبا أولاً . فحين 
افكر فما » أقول في نفسي : « حادثة مؤسفة » > وفي الوقت نفسه أقول : 
« لكن كان لا يد ان ينتهي الامر على تلك الصورة » . أي على تجو سيء يليد > 
محتم . فقد كانت عقدة المسرحمة جاهزة > والخاتمة مقررة: و فى « الكوميديا 
ديلا آرته '» ل يكن مترو کا لنا إلا عبء ارتحال القطبعة » ولقد كان ارتجالنا 
رديئاً » لكننا > أسواء كات الفصل جيداً أم رديئاً» لعبناه وانتقلنا الى الفصول 
التالية . ولا أدري أينا كان اكثر ذنيا » نا ل اسار باهتامي : والواقع 
أن عاقبة الذنب الآخيرة كانت متضمنة في كلا الدورين 0 
طويل أن نفترق » لحجة واهبة » وكل منا حمل وزر أخطائه . ولأنه | يكن 
مكنا لتعاوننا ان يستمر »> ققد كان لا بد ان نفترق أو تختفى الحلة . 

ولولا المجلة » لما كان لأحداث ٠۹٠١‏ تأثيرها الكير على صداقتنا : ققد كنا 
ستتايع نقاشنا في السياسة أو كنا سنأخذ المزيد من الحذر لعدم الخوض قيها . 
ذلك ان الحدث عس الئاس عادة جانيياً ولا بعرقون عله شيئاً سوى هزة صماء 
وقلق يستعصي علهم فبمه . اللهم إلا اذا مجم عليهم وأمسك بهم من خناقيم 
وطوح بهم : وعلى كل الاحوال لن يفيموا ما حدث لهم. لكن ما تككاد الصدفة 
تضع في أيديهم انتيل وسيلة من وسائل التأثير أو التعبير عن الحر كة التاريخمة» 
حتى تتكشف القوى الت تسمّرنا > بعد ان تعرت > وتجعلنا تكتشف , ظلنا 
مشاوحا » على جدار الموضوعية الماهر للنظر . فاح لم تكن شيئا : عض 
علامة من علامات الزمن »> شان مئة ألف علامة ار الآاانها كانت ملكا 
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للتاريخ » وعن طريقها شعر كل منا يصلابته بصفته موضوعاً تاريخيا . لقد كاتت 
ا حه صيرورتنا الموضوعمة. ومن خلاهاء اعطانا يحرى الاشاء مسثاقنا ووظفتنا 
المزدوجة : قاولاها لكان اتحادظ في البداية أوهى وأضعف > لكان اتقصالتا 
فيا بعد أشد وأقوى . وهذا بدهي : يكفي ان يعلق في الشباك اصبع منا حتى 
تكون قد علقنا يِيَامنا . والقليل من الحرية الذي ترك لنا يتلخص فى اللحظة 
التى نقرر قمها أن ند أو ألا مد إصبعنا . وبكامة واحدة : ان النداات هي من 
شأتنا » لكن لا دد بعد ذلك من ان تريد مصائرة . ۰ 

ولل تكن البداية رديئة . لسبب واحد ما بزال غامضاً علي » وهو أت 
ميرلو طالب من اليوم الاول > ضد إرادة جميع معاونينا وضد ارادتى » يأضعف 
موقف . طالب بأن يفعل نحرية كل ما حاو ومن غير ان يسمي نفسه » ورقض 
ان يكون هنالك نظام لمحل يحمبيه من تقلبات مزاجي وضرباق الطائشة : 
فلكأنه أراد آلا يستمد سلطته إلا من اتفاق حي »> ولكأن أنجع اسلحته كان 
هشاشته » ولكأن سلطته المعنوية هي وحدها التي ينبغي أن تكون ضامنة 
لنصبه . لم يكن محميه شيء : وهذا السبب لم يكن مازما من قبل أي شيء 
كان أو أي انسان كان . کان حاضراً بىننا› مسؤولاً قدر مسۇولىق . 
وشفيفا » حراً كالمواء > ولو كان قبل بأن يوضع أسمه عل الغلاف » قلريما 
كان اضطر الى محاريتي > وريما الى ازاحتي : لكنه فكر في هذا الاحمال من 
اليوم الأول ورقض من حيث المبدأ معركة ما كانت إلا لتنال من حظوتنا نحن 
الاثنين يلا فائدة . وحين آن الآوان » كفاهء اتصال هاتفي : كان قد اتخذ 
قراره » فابلغتي اياه وتوارى عن الأنظار . بيد أن عمله هذا کان قنه تضححمة : 
به » بي »ب « الازمنة الحديثة ». لقد وقعنا جسعا ضحبة هذه الجنادة المطبّرة : 
ققد بتر ميرلو شا من نفسه » وتر كني لمصيري بين حلفاء رهببين ظتيم 
ست كلونني حتى العظم أو سيلفظونني كا لفظوه . وترك مجلته لعدم كفاءتي . 
وامتص هذا التفكير العدواني القسم الا كبر من غله : وعلى كل الاحوال سمح لنا 
بأن نوقف عمل القطبعة وبأن ننقذ صداقتنا . 


۳ 


في البدء تجشبني . ترى هل كان خشی ان توقظ ريق حفيظته من جدید ؟ 
جائز . لكن يبدو بالأحرى انه اراد ان ترك فرصة ستقملنا المشترك . كنت 
ألتقي به احياناة » فنتوقف لهندبة من الزمن لنتبادل الحديث . وسين كنا نوشك 
على الافتراق > كنت أقترح عليه ان نلتقي ثانية في الغد> او في الاسبوع القادم » 
وكان يجيب بمجاملة حازمة : « سوف أتصل بك هاتفيا » ولم يكن يفعل . يبد 
انه كان ثمة عمل آخر قد بدأ : تصفية النزاع » تقارب . إلا انه توقف نتسجة 
خطب ألم به : فقد ماتت والدته عام ٠۹٥۴‏ . 

كان حریصا عليها حرصه على حباته . بل » يتعبير ادق » كانت حماته . 
فقد كان مديناً يسعادة طفولته للعناية التي احاطته ,يا . وكانت الشاهد 
الصاحي على حداثته : وسبب ذلك ظلت حارسة هذه الحداثة عندما ساء 
المنفى . ولولاها لدفن الماضي ف الرمال . ويفضلها حافظ هذا الماضي على نفسه 
بعيداً عن المتناول لكن حيا . ولقد عاش ميرلو ‏ بوتتي ذلك العمر الذهى > 
إلى يوم حداده > کا لو انه قردوس يزداد ابتعاداً يوما” بعد يوم وکا لو انه 
الحضور الجسدي واليومي لتلك التي وهبته اياه . كانت جيم تواطؤات الآم» 
والابن ترجعهما الى ذكريات قديمة : وعلى هذا » وطالما انها كانت حبة > ققد 
احتفظ منفى ميرلو بالعذوبة ولم يعد احيانا” ان يتكون اكثر من القرق العاري 
الذي يفصل بين -حماتين غير قابلتين للفصل . وطالما انها كانا يتشار كان في 
إعادة بناء ما قبل التاريخ الطويل ر كاته واهوائه وهواياته > واحياتا في 
بعئه ٤‏ فقد احتفظ بالآمل في ان يستعيد الت لف المباشر مع كل شيء > ذلك 
التآلف الذي هو حظ جيم الأولاد الحبوبين . لكن عندما ماتت امه » صفقت 
الريح جيم الأبواب » وادرك انها لن تنفتح ثانبة . ان الذكريات الثنائية عبارة 
عن طقوس: من يقيض له ان يظل على قيد الحياة بعد موت الآخر لا تحد امامه 
غير أوراق جافة » غير كامات . وعندما التقى ميرلو - بونتي > بعد ذلك 
بقليل » يسيمون دي بوفوار > قال ها بدون تصنع » ويتفكه حزن کار 
يقنع به انفعالاته الصادقة : « انني اكثر من نصف مىت » . أو هي طفولته 
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التي ماتت بالأحري : للمرة الثانية . كان قد حل بأن يحقق خلاصه : عن 
طريق الرابطة المسبحمة وهو فتى >“ وعن طريق رفاقياته السباسىة وهو راشد. 
وعند ما خاب امله مرتين على التوالي»! كتشف على حين فجأة سببهذهالهزائم. 
فان « ينقد » الانسان نفسه على جميع المستويات » وقي « جيم الاخويات » > 
انما يعني ان يبدأ من جديد العمر الأول. والخال اتنا تكرر انفسنا بلا انقطاع» 
ولا نبدأ من جديد ابد . ولا رأى ميرلو طفولتة تغرق » قبم تفسه : اته لم 
يتمن قط غير ان يعود المها “ ولقد كانت هذه الرغبةالمستحملة دعوته القرئددة» 
قدره . وماذا تبقی له ؟ لا شيء . و كان قد لزم الصمت منذ بعض الوقت : 
ولما لم يعد الصمت دكفي » تنستّك » وما عاد يفادر مكتبه إلا ليذهب إلى 
و لی دی ا :وستى غا 989( لم يدع تطري عليه البح مط 
وكذلك كان شأت خير أصدقائه . 

بد اته لا بد ان اشير الى ما كان يحري فيه خلال الاعوام الثلاثة ثة التي قرقت 
ستنا. لكن لىس قصدي ٤ا‏ أخطرت القراء»إلا ان اروي مغامرةصداقة : وهذا 
السب أ هتم ههنا بتاريخ افكاره اكثر ما اهتم يأفكاره تفسها: فسوف دعرض 
غري هذ ا ر ا . اتی انما اريد 
ان ارسم صورة الرجل > لا کا کان ني نظر تفسه بل کا عاش في حباتی » وما 
عشته في حماته . ولست ادري الى أي” حد" سأكون متقبّداً بالحقيقة » وسوف 
كلامى قابلا للنقاش وسوف برون اتني أصور نقسى سلما بالطريقة التي اصوره 
بها : صحبح. لكني»على كل الاحوال » صادق:تأنااقول ما شيل إلي اتني قاهه. 

الالم انما هو الفراغ : لو تألم غيره الالم الذي تألمه لظلوا اشباه تساك > 
جوفا . لكن أله » في الوقت الذي كان يفصله فيه عتا » كان برجعه الى تأمله 
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الاول . الى الحظ الذي جعله منحوساً . لقد أخذت بوحدة تلك الخياه. شنذ ما 
قل الحرب أراد أوديب الفتى هذا > وقد ارتد الى أصوله > ان يقهم اللاعقل 
العاقل الذي أنتجه . وقي الوقت الذي شارف فيه على الفبم وكتب 
« فنوممنولوجبا الادراك » » وثب التاريخ على خناقنا » فتخيط ضده مسن 
غير ان يوقف أبحائه . ولنقل ان هذه هي المرحلة الاولى في تأمله . والمرحلة 
الثانية تبدأ في الاعوام الأخيرة من الاحتلال وتستمر حتى عام٠ه5١‏ . ولا 
اكتملت اطروحته » بدا و كأنه يترك التحقيق ويستجوب التاردخ وسياسة 
عصرنا . لكن اهتامه لم يتبدل الا ظاهريا : فكل شيء يتصل يقيره طالما 
ان التاريخ نوع من غلاف > وطالما انه علينا ان تحدد موققنا تاريخما” ٤لا‏ قبلا 
ولا عن طريق « فكر علق » ما »> دل عن طريق الاختبار العيني للحر كة التي 
تحرنا : لو تمعنا في قراءة ميرلو » لوجدتا ان تعلمقاته فى السساسة لست إلا 
تحربة سماسية أصبحت من تلقاء 2 نفسها وبكلمعانى الكامة موضوعا” للتأملات. 
واذا كانت الكتانات أفعالاً » فلنقل انه يعمل لىمتلك عمله ولبلقي نفسه قي 4 
عميقاً . واذا ما نظرنا الى ميرلو من خلال المنظور العام للتاريخ » رأينا قصسه 
مثقفا شرج من الطبقات المتوسطة » وطدت جذوره المقاومة > وأبعده وأقصاه 
انفجار السار١‏ . وإذا ما نظرن اليه في ذاته > رأينا فبه حماة ترتد على ذاتبا 
لتلتقط سؤدد الانساني في تفرده . وواضح ان خميته عام 156٠‏ » مهم تكن 
قاسية > قد خدمته : فقد أبعدته عن حلباتنا الحزينة » لكنها اقترحت عليه في 
الوقت نفسه هذا اللغز : ذاته » التى لمست بذاته اما ولا بذات اخرى تاماً 
وليس ذلك لانه سعى الى أن يفم شأن ستندال4الفرد الذي كانه »بل بالأحرى 

لانه أراد ان يغفيم » على طريقة مونتيني > الشخص > ذلك الخلسط الذي لا 

مثيل له ما هو شخصي وما هو عام . بىد ان هذا لم يكن يكفي: : فقد کار 


الاغراقات . متنوعة ة وإحصانا 78 الاتجام ‏ . 


— ۱۹ س 


ما بزال عليه ان يحل عقداً » و کان منهمكا في ذلك حين جاء موت امه لست 
قا . وات المرء لعجب يكونه قد تملك > حزته > هذه الصدقة التعسة وجعل 
منها ضرورته الحتمة والمرحلة الثالثة من تأمله تبدأ عام ٠۹٥۴‏ » بالرغم من أن 
تباشيرها كانت تلوح منذ بضع سنوات 

فى البداية كانت تحقيقاً يجدداً وسهرة مأتمة في آن واحد . فلقد أراد » 
وقد أرجعه هذا الموت الى نفسه لامرة الثالنة » ان ينر به ولادته . ان هذا 
الوليد الجديد » هذا الرائي - المرئي الذي يظبر قي عالم الرؤية » لايد انت 
يحدث له شيء ما ٤‏ مها كان » ولو هو الموت. وهذا التوتر الاول بين الظبور 
' والاختفاء يسمه ب « التاريخية الأولية » : ففمها وا يحدث كل شىء“ وهى 
قلقي بنا من اللحظة الأولى في استحالة الرجوع الى الوراء . والبقاء على قد 
الحماة بعد الولادة » ولو ثانية واحدة » انما هو مغامرة » ومغامرة ايض عدم 
البقاء على قىد الحماة بعد الولادة : ان الانسان لا يفلت من هذا اللاعقل الذي 
يسميه يعدم لزومنا . ولا يكفي ان تقول اننا نولد لنموت : اتما نحن تولد عا 
اموت . 

لكنه في الوقت نفسه كان نع » وهو حي »> والدته من ان تختفي تهائياً . 
كان قد كف عن الايان بالحياة الآخرة . لکن اذا كان قد حدث له في الاعوام 
الأخيرة أن رفض تصتيفه بين الملحدين » فل يكن ذلك نتمحة للشعلة المسحمة 
التي كانت ما تزال كامنة فيه بل ليترك فرصة لاراحلين .ولم يكن هذا الاحتياط 
بکاف : فهو يبثه الحساة في انسانة مىتة عن طريق عبادته لما » ماذا کارت 
يفعل ؟ هل كان يبعثها في الحم أم كان بوجدها من العدم ؟ 

الحماة والموت ٠‏ الوجود والكئئونة : لقد اراد ان قف عند مفترق الطرق 
هذا ليتايع منه تحقبقه المزدوج . وبمعتى من المعاتي » لم يطرأ اي تب دل على 
الافکار التي تبئاها في اطروحته . وبمعنى آخر » تبدل كل شيء حتی بات لا 
عرف : لقد غرق فى لمل اللامعرفة يحثا عا يسمه » الآن « بالجوهري » . اننا 
نقرأ على سبيل الال في « اشارات » : « إن ما بثير اهتام الفيلسوف في 
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الانطروبولوجيا هو على وجه التحديد نظرها الى الانسان کا هو في وضع حماته 
ومعرقته الفعلى . والفيلسوف الذي تثير اهتامه لىس هو ذاك الذي بريد ان 
يفسر او ان يبني العام بل الذي يريد ان يعمق تغلغلنا في الكينونة » . 

وعند مستوى الحضور والغماب يظبر الفيلسوف اعمى ويصير]ً : إِذا كانت 


المعرقة تدعي انها تفسر او تبني > قبو لا بريد حتى ان يعرف . أنه يعيش فى 
هذا المزيج من الاو كسجين والغاز الفقيرين الذي يسمى بالحق » لكنه يأبى ارت 
يحزىء الحقائق ويفصلب ا ولو كان ذلك لتوزيعها على مدارسنا وعلى كتينا 
المدرسية . انه لا يفعل شيئاً سوى انه يعمق نفسه : انه يترك نفسه هوي حا » 
من غير أن يوقف مشاريعه > ف الطوة التافبة الوحيدة المباحة له > لمسبحث فى ٠‏ 
داته عن الباب الذي ينفتهم على ليل ما لم يصبح ذاته بعد . ويذلك يكون قد 
حدد الفلسفة يآنها تأمل » بالمعنى الديكارتي للكامة » اي توتر ابداً قائم بين 
الوجود والكمنونة . وهذه الحبكة الملتبسة هي الاصل : فحتى نفكر لايد ان 
تكون . وابسط فكر يتجاوز الكبنونة إذ يوجدها بالنسبة إلى القير . وهذا 
يتم بمثل لمح البصر : انما الولادة العبثية والنهائية » الحدث غير القابل للتدمير 
الذي يتحول الى سؤدد ويحدد تفرد حباة من الحموات يمالا امحتم إلى الموت . 
انه العمل » القتم والوحشي > الذي يحبس الكيئونة في ثناياه . انه المشروع > 
اللاعقل الذي سيستمر في المجتمع بصفته مإرر وجوده القادم . انه على الااخص 
اللغة » ذلك « الجوهري » > باعتبار ان الكامة لست الا الكينونة في قلب 
الانسان الملقى به لينبك نفسه فى معنى ما . وباختصار » انه الاتسان » المنيثئق 
دقعة واحدة » المتجاوز الماضي نحو المستقبل » والمتجاوز كل شىء وذاته نحو 
الاشارة : ولهذا السبب كان ميرلو ييل > في اواخر حياته ‏ الى ان يعظم 
باستمرار من شأت اللاشعور . ولقد کان يوافق بلا ريب على قانون لا كان : 
« للاشعور بنية كينية اللغة » . لكنه اتخذ مكانه » كفيلسوق » وق الطرف 
المقابل للتحليل النفسي : كان اللاشعور يسحره ككلام مقيد وكمفصلة الكبنونة 
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لقد تغير مزاج ميرلو ذات يوم ع ل الدياالكتيك واساء معاملته . ولس 
ذلك لانه لم يكن يقبل بنقطة انطلاقه » فو شرح فيه اشارات » بأن الايحابى 
له دوما سالبه وبالعكس : ومن هنا فإبها سظلان ابداً متداخلين. ويم لالقول: 
حر كة دائرية » والفلسوف يدور هو الآخر : سواء أتتبع دارات موضوعه 
تتبعاً دقبةا وبروح خلاقة » ام غاص حازوتيا في ليله . ولقد اعتاد ممرلو - 
يونت أت برافق كل لا » الى ان براها تنقلب الى « نعم » » وکل« تعم » الى أن 
تتحول الى « لا » . ولقد أصبح بالغ البراعة» في أعوامه الاخمرة » فى هذهاللعبة 
حتى أنه اتخذ متها منبجاً حقيقياً . وهذا ما سأسميه بالقلب . انه يقفز من 
وجهة نظر الى اخرى » ينقي > يؤ كد » يسدل الزائد الى ناقص والناقص الى 
زائد . کل شيء متعارض وکل ٿيءِ صحيح ایض ا . ولا اضرب موى مثال 
واحد : « ان قرويد يظبر ف الطفولة » على الأقل بمقدار ما يفسر سلوكالراشد 
يقدر موروث من الطفولة » حماة راشدة ناضحة قبل الاوان » وءعلى سل 
المثال ... اختباره الأول لعلاقاته الكرعة او البخلة مع الغير » , . على الاقل 
يقدر : ان الحقائق المتناقضة لا تتصارع لديه البتة . ولا خطر البتة من محاصرة 
قلا بد ان نعترف بأن التناقض ٠‏ الذي بوهنه هذا التحريض الدائري » يقتقد 
وظيفته « تمحرك للتاريخ » » وبرمز في نظره الى دليل المفارقة » والى علامة 
الالتباس الجوهري الحية . ان ممرلو » باختصار » بريد الاطروحة والنقيض . 
لكنه انما برفض التر كسب :+ فهو يأخذ عليه تحويله الدالكتىك الى لعبة يثاء . 
اما الحركات الدائرية قبي على العكس لا تسمح رة بالوصول الى نتيجة » لكن 
أن تكون اكثر من آثار على الغضار » نحن أيناء الطمي فيا اذا لم تبدأ بنفي 
هذا الغضار . ولنقلب المسألة : ماذا نفعل » تحن الذين يقوم وجودة المباثير على 
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نفي ما هو كائن » ماذا تفعل من اللحظة الأولى الى الآخيرة سوى اننا نعلن عن 
الكينونة » نتؤسسها » تر كبها من جديد عن طريق الآخرين ومن أجلبم “٤‏ وقي 
وسط الذاتية المتمادلة ؟ تأسيسبا » الاعلان عنما : حستا . لكن ان تراما 
مواحبة » فلا نفكر بذلك : اننا لا نعرف منها غير ع-لاماتها . وعلى هذا فان 
الفىلسوف لن يكف عن المراوحة فى مكانه ا لن تكف المدورة عن الدوران : 
د ان هذه الكىنوتة الماموحة عبر تحرك الزمن eC‏ السا دوما إدراكنا 
و كمنونتنا الجسدية » لكن الى لا مجال للانتقال اليها لأن المسافة المحذوفة 
ستعربها من صلاية كمنوتتها “د كمنونة الابعاد » تلك كا يقول هد جر ٤المجترسة‏ 
دوم على صبوتنا » اغا هي الفكرة الدبالكتىكىة عن الكنونة كا كان محددها 
بارمنين » فما وراء تعدد الأشياء الكائنة » انما هي الكينونة المنظور اليهبا من 
خلال الأشاء الكائنة » لانها لو فصلت عن هذه الأشاء فلن تتكون غير برق 
وليل » .١‏ 

ان ميرلو لم يقطع صلاته الحببة : قبو ما بزال يتحدث في هذا النص عن 
الديالكتيك . لكنه لا برجم الى هيغل : يل الى بارميتيد واقلاطون . ان ما 
يناسب التأمل هو ان برسم دائرة حول موضوعه وأن يحوم باستمرار حول 
الأمكنة نفسها : نماذا باح أنذاك ؟ أغياباً؟ أحضوراً ؟ الاثنين معا : فبواسطة 
موشور منكسر تقشتت كمئونة الخارج > فإذا بها متعددة » بعبدة عن المتناول. 
لكنها بالحر كة نفسها تتبطن وتصبح حكيئونة الداخل » الحاضرة بأسرهاء 
دوما > من غير ات تفقد عدم قابليتها للمس . والعكس صحيم ايضا » بالطيع : 


١‏ - د اشارات » ص باو ١‏ . كان المقصود ؟ نذاك تحديد صفات المرحلة الراهئة منالبحث 
الفلسفي . وكان مبرلو رى فيها الصفتين العالمتين : « الوحود والديالكتىك » . لكئة كارت 
قبيل ذلك بعدة اشبر قد ألقى محاضرة في « لقاءات ع حتف ارلا كن ر کی قا ر 
ان نلاحظ انه لم يندس قيبا يكامة واحدة عن الديالكتيك : بل هو عل العستكس يتحتب كلمة 
« تناقض » في تسميته لمشكلاتنا ويكتب : « ان التجسد والغير ها متتاهة التفكير والحساسية 
لدى المعاصرين » . 


لل 


ان الكىنونة الداخلية قناع ذلك الانطواء الشحيح الوقور » لا تكف عن 
إظبار تلاؤمها مع الطبيعة » ذلك الانساط اللا محدود الكىنونة الخارجمة . 
وهكذا يظل ميرلو » الدائر والمتأمل > وفيا لفكرة التلقائي » ذلك الاجترار 
البطيء المنخوب بيروق : وهذا ما يتنزله خلسة منزلة المنهج تحت شكل 
ديالكتيك مقطوع الرأس 

ان هذا النزول الى الحم يسمح له في النباية بأن يكتشف أعمق الركات 
الدائرية . ولقد كان اكتشافا قلا : : والدلمل اته يذمل من شدة كثافته 
الداكنة واک كناك طلس عليه جلف حو ن : لقد يدا لي من خلال 
كلامه ثاقب البصيرة وموجزاً » ينظر الى المشكلات مواجهة في الوقت الذي 
يبدو فيه عليه انه لا يمسها إلا جاتبا . سألته ان كان يعمل . فتردد ثم قال : 
« لعلى سأكتب عن الطببعة » وأضاف ليرشدفى : « قرأت لدي وايتبه جل 
سحرتني : إن الطبيعة رثة » . وما امكن للقاريء ان يخمن سلفا » لم يضف 
كلنة و احدة ‏ وتر كته من غير إن اكون قد قبمت : قفي تلك الفترة كنت 
أدرس « المادية التاريخية » > و كامة « الطبيعة » كانت تعني بالتسبة الي جموع 
معارقتا الفيزيائية ‏ الكيميائية . سوء تقام آنخر-: لقد نسيت ان الطبيعة في 
نظره هي العالم المحسوس > ذلك العالمه الكوني فعلاً» الذي تصادففية الأشياء 
والحيوانات > جسدنا والانخرين . وحتى أفبمه » کان لابد ان أنتظر نشر مقاله 
الأخير « العين والفكر » . لقد كان المفروض في هذه الدراسة الطويلة » على 
ما أتصور » ان تکورن جزءا من الكتاب الذي كان يكتيه : انه على كل 
الاحوال حملنا اليه » ويرجعنا باستمرار الى فكرة على وشك ان تقال وتظل 
مع ذلك غير ملفوظة . 

ان ميرلو »> الذي بات معادياً لامذهب العقلى اكثر من اي وقت سبق > 
يستجوب الرسام وفكره اليدوي » الوحشي : انه يحاول ان يلتقط في الاوحات 
معنى الرسم . ويهذه المناسبة » كشفت له الطبيعة عن أسعاها . فقد قال لنا : 
ذلك الجبل » الرايض يعدا » كيف يعلن عن نفسه » بواسطة اشارات متقطعة 
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احماناً متناوية » وخمالات رقيقة متخلخلة » ورأرآت » وظلال متاوحة ۔ 
وهذا الغبار يذهل بانمدام صلابته . لكن عيننا هي على وجه التحديد « عداد 
الكنونة » » ولسوف تسيب » ععونة هذه الاشارات الموائية » انسار أثقل 
كتلة أرضة . ان النظر ما عاد يكتفي « بامح الكينونة عبر تحرك الزمن » : 
فلكأن مبمته الآن ان يظبر للوجود وحدتبا الغائية دوما بدءاً من المتعدد . قل 
يقال : « الست هذه الوحدة كائنة اذن ؟ » . انها كائنة > ليست كائنة : 
كالثوب المت المتسلط على الأسمال > كوردة مالارميه « الغائية عن كل باقة » . 
ان الكينونة كائنة بنا تحن الكائنين بها . وهذا كله بالطبع لا معنى له يدون 
الآخر . هكذا يفهم ميرلو توكيد هوسرل « الصعب » : « ان الوعي المتعالى هو 
ذاتية متبادلة » . انه يعتقد ان ما من انسان که الا ری انه مرئي في 
الوقت نفسه : انی لنا ان تلتقط ما هو كائن إن لم تكن كائنين ؟ ومن جديد 
يؤكد انه حتى نفكر قلا بد ان تككون : ان الشيء » الذي يؤسسه كل قرد من 
خلال الجبع “ الشيء الذي هو واحد دوماً وإن كان متحرفاً النحرافاً لا حدود 
له » برجع كلا مناعن طريق الميع الى بثياننا الاونطولوجي . اننا البحر. وكل 
حطام » عندما يعوم > يكون عديدا كالامواج » ومطلقا مثلہا وعن طريقها . 
والرسام هو الصاتع صاحب الامتباز » وبخير شاهد على هذا التادل المتوسط . 
« ان الجسم مأخوذ في تسج العام لكن العالم مصتوع من قاش جسمي » . انها 
حر كة دائرية اخرى لكنها أعمق من غبرها لانها تمس « متاهة التحسد » . 
فالطبيعة تہ تتحول الى جسد عن طريق جسدي . لکن اذا کان الرسم مكتا] 
الغابل > فإن _حباك الكينونة التي يامحها الرسام في الشيء ودشتها على قياش 
اللوحة » لا بد ان تشير في اعماق ذاته الى «التواءات » كمئونته :« ان اللوحة.. 
لا تتطابق مع اي شيء كان بين الاشياء التجريبية الا بشرط ان تكون لوحة 
تشخيصية ذاتىة . انها لست منظراً للأشياء إلا بصفتها منظراً للاشيء .. يظهر 
كيف ان الاشباء تجمل من نفسها اشياء والعالم يحمل من نفسه عالماً » . وهذا 
علي وجه التحديد ما يعطي « عمل الرسام صفة العجالة الملحة التي تتجاوز كل 
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عجاله اخرى » . فالرسام يقدم للآخرين كبنونة الداخل » جسده » جسدهم » 
عن طريق تصوير كيتونة الخارج . ولا تكون وقمناه حقه اذا قلنا د يقدم » 

فالثقافة ا يقول ميرلو هي « ارتقاء » . وعلى هذا فإن وظقة القنات المقدسة 
هي ان يؤسس الكينونة وسط اشر » وهذا بعتي ان نتجاوزه غطاء الكمئونة 
الخام الذي مله رجله رجل العمل » نحو تلك الكينونة السامية التي هي المعنى 
الفنان > و كذلك كل قرد فينا » قالتعبير کا يقول هو « جوهر الجسم » . وهل 
هناك ما يعبر عنه غير الجسم : اننا لا نقوم حر كة واحدة من غير أن تبعثه 
ونؤسسه ونقدمه . والتاريخية الأولىة > ولادتنا على اموت > مى انيثا قالأعماق 
الذي يصبح الحدث عن طريقه انساناً ويظبر كبنونته بتسميته الأشاء . وهذا 
هو ايضا تاريخ الماعة من خلال أعمق -جذرية فيها : « اي اسم غير التاريخ 
نسمي به هذا الوسط الذي يفتح فيه على حين غرة شكل” مثقل بالاحتالة دورة 
من دورات المستقبل ويفرض علا سلطته كما لو انبا سابقة الوجود » . 

ب أ هذه هي ف البدء أفكاره النبائية : وقد قلت ان فلسفته الأخيرة « المثقلة 
بالاحّالمة » » المتأكلة يتؤدة لصدفته والتى أوقفتها الصدفة > قد بدأت في نظري 
اك نقلي تايل اد اة ىلحاب تكقف هو يدورة + أت وعدا 
الكينونة » هو نفسه ‏ ولقد يقبت له حفنة من الذكريات والنخائز » لكن 
نظرنا لا علك حتى هذه الهفتة ليمير الكمنونة من الجبل : من رئاث الذاكرة 
سينتشل القلب كينونة الاموات » ومن الحدث الذي قتلبم سبحقق يعثهع . 
ولمس المطلوب ان تعاد الى الايتسامة الراحلة والى الكامات أبدت_ا قحسب : 
فإحياوها انما يعني أن نعمقما » ان تحوها الى ذاتها » كل يوم أكثر قليلاً»يواسطة 
كاماتنا وابتساماتناء الى ما لا نباية . ان للآأموات تقدمهم وهو تاريخنا. وهكذ! 
جعل ميرلو من نفسه حارسا لامه ما كانت حارسة لطفولته . لقد اراد ٤‏ هو 
الذي ولد متها على الموت > ان يكون الموت بعثا لما . ولهذا السبب وجد في 
الغناب قدرات واقعية اكثر مما فى الحضور . ان « العين والفكر » يشتمل على 
استشهاد مثير للفضول : ان ماريفو قي روايته « ماريان » التي يتأمل فمها بقوة 
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الاهواء وعظمتها عدح البشر الدين يؤثرون ان تؤخذ منهم حياتهمعلى ان ينكروا 
كىنونتهم . وما أعجب ميرلو قي هذه السطور القليلة هو انما تحكشف عنيلاطة 
غير قايلة للتدمير تحت شفاقية تلك الساقىة الضحلة العمق » الحماة » لكن لا 
نظان انه ارتد الى الجوهر الديكارتي : فبو ما كاد يغلق اطلالين ويعاودالكتابة 
لمسابه الخاص > حت تمددت البلاطة شرراً متقطعاً » وأصبحت من حجدببلك 
تلك الكمنونة الممزقة التي علمنا أن تكونها » والتي قد لا تكور: غير آمر 
فوضوي وانتحار قادر أحماناً على تر كسما أكثر مما يقدر انتصار حي . اتنا 
ستؤسس حر كة واحدة > ما دامت هذه قاعدتنا » كمثونة الاموات عن طريق 
كينونتنا وكينونتنا عن طريق كنونة الاموات » فى الجامعة الانسانية . 

ما الشوط الذي قطعه اذن في مسيرته في تلك الاعوام الحالكة التي حولته 
الى ذاته ؟ انه ليخيل البنا احمانا »> ونحن نقرأه » ان الكينونة تخترع 
الانسان لتتجلى عن طريقه . الى يحدث » بين آن وآنخر » ان -خيل ليرلو > 
وهو يعكس الحدود ويدور بالمعكوس »> انه يامح قينا لست أدري أي تفويضص 

متعال « ستحيل الإمساك به من خلال عايثته » ؟ انه يهنىء ق احد مقالاته 
أحد الصوفيين على انه كتب انض الله تحتنا . ونضمف ما معناه : ل لا ؟ انه 
بحم بذلك الكبى القدرة الذي هو حاجة الى البشر > والذي وضع موضعتساول 
في اعماق كل فرد > والذي يظل الكائن الشامل » الكائن الذي لا تكف الذاتية 
المتبادلة عن تأسيسه الى ما لا ناية > الكائن الوحيد الذي نوصل الى أقصى 
حدود كيلونته والذي يشاطرنا جميعا عدم أفان المغامرة الانسانية . وبالطيم لا 
تعدو المسألة ان تكون اكثر من تعبير نجازي . لكنه أمر له دلالته أن بكون 
قد اختاره . ان كل شيء يكمن هنا : اللقطة الثممنة والمجازفة . اذا كانت 
الكمتونة تحتنا » كنتسولة ماردة رثة 4 يكفي اذن تبمدل يسبط للغاية حتى 
تصرح مہمتنا . الله “ مهمة الانسان ؟ ان ميرلو لم يكتب ذلك E‏ 
على نفسه اعتقاد ذلك : لکن لا شيء يدل على انه لم يحل به أحياناً » يبد ان 
بحثه كان اشد تاسکا من ان يعرض شمئاً من غير ان نكون قد ىتت صحته . 


كان يعمل بلا عجلة . وكان ينتظر . 

لقد قىل انه تقرب من هد جر . وهذا امر لا ريب فيه تقريباً » لکن لا يد 
ا تكون على بينة منه . فمير لو ل جد حاجة الى تأصيل بحثه وتعميقه طاما 
ان طفولته كانت مضمونة له . وحين ماتت أمه وتلاشت معبا طفولته »تداخل 
الخباب والحضور » الكنوتة واللاكمئونة»وأراد مبرلو > عير الفيتوميتولوجما 
ومن غير أن يتخلى عنها قط » ان يأخذ يقوانين الاونطولوجيا . ان ما هو 
كائن ل يعد كائنا > ليس كائنا بعد » لن يكون اي دا : على الانسان ان يعطي 
الكائنات كبنوتتها . ولقد استخلص هذه المهام من حباته ٤‏ ومن حداده . 
وووتجدافيها عتاسية لبعد قراءة هتدج ٤‏ ولفممة فبما افضل © لكن ل لبهم 
تحت تأثيره : لقد تصالب طريقها » هذا كل شىء . ان الكتوتة 0 
الوحيد للقبلسوق الا لاني > ويظل الاتسان الهم الرئيسي برلو بالرغم 
مقرداتہا المشتركة أحمااً . فحين يتكلم الاول عن « الانفتاح ا © 
أستروح رائحة الاستلاب . يقتا » ينغي ألا نخفي عن انفسنا ان ريشة الثاني 
خطت اانا كاماد جلف كن الكمادع_لى سسل المثال : « ان اللانسبي 
ليس من الآن فصاعداً الطبيعة في ذاتها ولا تظام ادرا ات الوعي المطلق ولا 
لانسات على الاخص ٤‏ بل هو تلك « الغئبة » التي تنكتب وتعقل نفسها بان 
هلالن - مقصل وھکل e‏ الي ت تتحقى عبر الاتسان ۾ . ان اغلالين ليا 
يبدلان من واقع الآمر شيئا . وعلى كل ققد قال ذلك عابرا . انه من المؤسقف ان 
یکن لإنسان ان يكتب اليوم ان المطلى لس الانسان . لکن ما شکرهعلى 
لك ا حك 0 
تبادل متغلقة على ذاتها : ان الانسان محدد بدعوته الاساسية التي هي ان دؤسس 
الكمنونة »> لکن الكنونة اعد ير جرع اد عو إن ات عن طريق 
الانسان . ولقد ذكرت كيقية ذلك » مرتين على الاقل : في الأخوية المسبحية 
وقي اخوة المعترك الساسي . لقد سبق لميرلو ان سعى الى التدثر بالحايثة » والى 
الانغلاق دون الصموة . ولقد حاول فكره الاخير » متجنيا أكثر من اي وقت 
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سيق اللجوء الى التر كىب المىغلى » حاول ان يحل التناقض الذى سبحميبا 
فيه من الاضمحلال بواسطة عدم قابلتها لمس بالذات . وبذلك لن تعود 
سوى غباب وتوسل > ومن ضعفها اللامتناهي ستستمد قدرتها الفائقة . الس 
هذا هو التناقض الاساسي » بصورة ما » في كل مذهب انساني ؟ وهل تستطيع 
المادية الدالكتيكية - الى بريد الكثيرون ان ينتقدوا باسعبا هذا التأمل ‏ 
تستغني عن انطولوجيا ؟ ولو أمعنا قبها النظر » واستبعدة نظرية الاتمكاس 
اللاغية » أفلن نجد فيها » من طرف خفي » فكرة غطاء كينونة خام تنتتج 
العمل والفككر وتدعمها ؟ 

كلا . انه لم يكف قط عن ان يكون انساني النزعة ذاك الذى كتب قبل 
بضعة أشهر فقط من موته : « حين يضيء البرق - الانسان > ينجلى كل شيء 
للحال » . ثم ماذا ؟ ان تحقيق الكينونة يعني تكريسها » هذا مؤكد . لكنه 
يعني ايضا أنسنتها . ان ميرلو لا بزعم اننا تخسر انفسنا كما تكون الكمنونة > 
بل دو كد على العكس قاما اننا تخسر انفسنا كما تكون الكيتونة عن طريق 
الفعل الذي يجعلنا نولد على ما هو اتساني . انه ما بزال ردد على مسامعتا » هو 
الباسكالي أكثر منه في اي وقت مضى : 

« ان الانسات متميز تميزاً مطلقاً عن الأنواع الحبوانية » لكن هذا على وجه 
التحديد من حيث انه لا يملك عدة أولية ومن حيث اذه موطن الاحتالية» 
تحت شكل نوع عجائبي تارة» و تحت شكل خصومة غير مقصودة تارة أخرى» 
وهذا يكفي كيلا يكون الانسان أبداً حيواتا من احد الانواع ولا موضوء__) 
لمفهوم عام “ انما بريق حدث من اللحظة التى يتجلى فيها . لكن ميرلو يأخذ 
الدرس نفه من مونتيني الانساني النزعة: « أن التفسيرات الى عمکن أن تقدمها 
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ايتا 000 والعلم ولانها تتفسر بها .. » . ان الانسان لن يعقل د 

: انما يصنعه في كل لحظة . الس LL‏ المذهب الانساني الحق : 
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ولا يصعب علينا أن تحد تفاؤلاً معنا في آخر آثار الفيلسوف الحزون : 
لا شيء ينتبي الى نتسجة © لا شيء يضيع . محاولة تولد » تؤسس دفعة 
واحدة انسانا ‏ الانسان كل مثل لح البرق - وعوت معه أو تقى هن يعدء 
على غير هدى لتنتبي على كل الاحوال بكارئة ٤‏ وتقتم ف حطظةالنك ية بالذات بابا 
الى المستقيل . ان سمارت كوس > مصارعاً ومحتضراً » هو الانساتن يأمسره : 
أهناك تعبير شير من هذا التعبير ؟ وان كامة واحدة هي اللغة كلما مجتمعة قى 
يضعة حارج صوتىة . وان لوحة واحدة هي الرسم كل . يقول : « بهذا المعنى» 
يوجد ولا يوجد تقدم» .ان التاريخ يتوطد باستمرارفي وسطنا ما قب لالتاريخي. 
ومع كل برق > يضيء الكل »© ويتأسس > ويتوزع » ويتلاشى > خالدا . ولقد 
أتاح لنا آبيل وراميراندت و كلى كل بدوره ان نرى الكينوتة في حضارةمعيتة» 
بالوسائل التي كانت تحت متناو لحم . وقبل أن يولد أولهم بممدة طويلة ٤‏ 
کان الرسم كله متجليا في مغارات لاسكو ١‏ . 

وعلى وجه التجديد لأن الانسان يتلخص باستمرار في هذا البريق المتحدد 
أبداً » قسوف يكون له مستقبل . احيّال الخير » احيّال الشر : ان مرلو ما 
عاد عجد أحداً أو يدبن أحداً. لقد وضعتنا العداوة على قىد اصبعان من البريرية . 
والمعجزة > الممكنة دورما وف كل مكان »> قادرة على إخراحنا منبا - وما دامت 
« كل حركة من جسمن ا ومن لغتنا » وكل قعل من أقعال الحباة السياسية ... 
تأخذ تلقائياً الغير بعين الاعتيار وتتجاوز نفسها من خلال ما هو خاص فبها تحو 
ما هر عام » > اذن فلا بد أن يكون التقدم النسي هو الاحتمال المرجح بالرغم 
من انه ليس ضروريا ولا موعوداً بالمرة » وبالرغم من اننا لا نطلب منه ان 
يحسن كب نو ننا بقدر ما نطلب منه أن ينظف نفايات حماتنا : « ان التجربة 
ستبعد في التهاية » على الأرجح » كل الحلول الزائقة » . وانما هذا الآمل “على 
ما أعتقد » قبل بأن يكتب بضع ة تعليقات سياسية في « الامكساريس » . 


۷~ مغارات ما قبل طريخية اكتنشفت فما رسوم هدهشة . ده . مع». 
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الشرق والغري : اقتصادان تاممات » محتمعات صناعبان > وكلاهما تمزقها 
التناقضات . وأعتقد انه نى أن ستخلص » فما وراء النظامين > تطليات 
مشتركة على مستوى البنية التحتية > أو على الأقل خطوط تلاق : فهذه طريقة 
لىظل وفيا لذاته . ولقد كان المطلوب باافعل رقض الاختبار المانوي مرة 
أخرى . لقد 'وجدت أولا” الوحدة . ويعد ضماع هذا الفردوس الصغير “ أراد 
أن يقضح الاستغفلال قي كل مكان » ثم حبس نفسه في الصمت : ومن ثم شرع 
مخرج منه محثا في كل مكان عن دواعي الأمل . يدون أي وهم . اننا ملويون : 
الروابط التي تجمع بمننا وبين الآخرين مزيفة . وما من نطام كاف لوحده 
لتحرير البشر من التواهم > لكن لعل اولئك البشر الذين سبأتوت يعدنا » جميع 
النشر معا > ستكون لهم القوة والصبر للشروع بهذا العمل . 
كان مسار أفكارنا يبعد أحدتا عن الآآخر »> أكثر قليلاً كل يوم . وكان 
حداده وانزواؤه الارادي بزيد قي صعوبة تلاقنا من جديد . وي عام ۱۹٥٥‏ 
كدنا تخسر يعضنا البعض نبائيا : من قبيل التجريد . فقد كتب كت ابا عن 
الديالكتيك' > وتعرض قيمه الى » يحدة . واجابته سيمون دي بوفوار نحدة 
ماثلة في « الأزمنة الحديثة » :كانت هي المرة الأولى والاخيرة الى تشاجرنا فسا 
كتابة . فنحن بنشرنا خلافاتنا بدا علينا وكأننا نجعلا ناية لا رجوع عنما . 
وعلى العكس »> وفي الوقت الذي بدت فا الصداقة وكأنها قد ماتت > بدأت 
تزهر من جديد بصورة غير حسوسة . ولا ریب فى اننا كنا قد حاولا أن 
تتجنب العنف باهتام أ كر مما وتبغي : ولقد كان بعض العنف ضروريا لتصفية 
آخر يقايا الغبظ » ولىقول لي دفعة واحدة ونبائية ما تبقى جائًا على قلبه . 
وباختصار »> لم تتضخم القضية »> وف غضون مدة وجيزة تقابلنا من جديد . 
كان ذلك في البندقية » في الأشبر الأولى من عام ه4١‏ : كانت « الجعية 
ت لكتاب الشرق ولكتاب 


الغرب . وقد اشتركت قبها . وحين جلست > رأيت أن المقعد اجاور فارغ . 
فانحنيت وشاهدت على بطاقة اسم ميرلو ‏ بونق : لقد شيل الهم انهم يتالون 
رضاا اذا وضعوتا جنا الى جنب . ويداً الحديث > ول صح اليه إلا تصف 
اصغاء »منتظراً قدوم مرلو » لبس من دون کو ب وصاء متاخ ١|‏ کاو 
كان أحدم يتكلم » فمر من شلفي > على أطراف قدميه » وربت على كتفي » 
وحير استدرت ايتسم لي . وطالت امحادثات بضعة ايام : ل نكن 4 أنا زو 
على وقاق كامل إلا عندما کان الغىظ يتملكدا معا حين كان ينتقل دور الكلام 
الى ايطالى مقرط القصاحة والى اتكليزي مفرط السذاجة مفوضيت بتقشيل 
المشروع . لكننا كنا تشعر » بين ذلك العدد الكبير من اولئك الرجال المتباينن 
الى أبعد الحدود الذين كان بعضمم أكبر متاسناً ويعضهم الآخر أصغر متا » 
والذين قدموا من أرجاء اورويا الأربعة » كنا نشعر بأن ثقافة واحدة » بأن 
تحربة واحدة كلا قيمة لما الا بالنسية الينا » تجمعاتن بيننا. وقضمنا عدة امسات 
معا » قي شيء من الحرج » وليس عفردنا قط : وكان هذا في صالهك !+ » لأن 
أصدقاءنا الحاضرين كانوا يحموننا من أنفسنا » من محاولة الإقدام على توثيى 
الأواصر الصميمة بينئا من جديد قبل الأوان . ونتمحة لهذا لم تتيادل 
الحديث الا مع يعضنا البعض . وكنا نتمنى » من غير أن نؤخذ بالأوهام عن 
مدى أهمية المباحثات » أن تستأنف في العام القادم : هو لأنه كان بحزوتا وأنا 
« لأعلى كلمة » السار . أما فبا يتعلق بكتابة البيان الختامي »> فقد كان رأينا 
واحدآً . ول يكن هذا بذي أهمية لكنه كان الدليل على أن بوسع العمل 
المشترك أن يقرب يننا ثانة . 

والتقمنا من جديد : فی روما ٤‏ ثم قي باريس ثانية . وكانت المرحلة الثانية : 
عفردنا . كان الحرج ما بزال موجوداً » لكته كان عمل الى التلاشي . وولد 
شعور آخر : العذوبة . ات هذه العاطفة الشجمة ؛ الأعة المنان » تقرب من 
جديد بين صديقين متهمكين مزق کل منها الآخر حتى لم يبق من شيء مشترك 
بسنا غير خصامها! » ذلك الخصام الذي كف عن الوجود ذات يوم لأنه افتقر 


الى موضوع يدور حوله . والموضوع اعا كان المجلة : فلقد وحدت يننا ثم 
فرقتنا . وبعد ذلك كفت حتى عن ان تفرق بيئنا :ذات يوم كادت احتراساتنا 
ان تذر الشقاق ننا : ولا انتببنا الى ذلك بتنا حرص ألا يداري أحدنا 
الآخر المرة : لكن بعد فوات الأوان . ومهما يكن من أمر » فقد بات كل منا 
لا يازم غير نفسه.وحين رحنا تحاول ان نحدد مواقع أقدامنا » خيل إلي بعض 
الشىء إنننا تتمادل الأخبار عن أسرتىنا : العمة ماري ستجري علية > 
ابن الخال شارل مجم في امتحان البكالوريا » وأتنا نجلس جتبا الى جنب 
على مقعد > وقد دثرنا ركنا » ورحتا ترسم بطرف عڪازنا اشارات على 
التراب .ماذا كنا نقتقد ؟ لا العاطفة ولا التقدير : انما المشروع . كان نشاطنا 
الماضى 4 الذى دفن من غير ان يكوت قد تمكن من تفريق شعلنا » يثأر لنفسه 
إذ يحعل منا رجلين متقاعدي الصداقة . 

كان لا بد ان ننتظر المرحلة الثالفة » من غير ما قسر . و كنت اتنتظر > 
واثقا من أنني سألقاه ثانية : كنا متفقين على ادانة حرب الجزائر بلا تحفظ . 
وكان قد أرجع شريطه الأحمر ألى حكومة غي موليه . و كنا كلانا نعارض 
دكتاتورية الديةولية المفسدة . ولعلنا لم تكن على رأي واحد بصدد ا 
النضال ضدها . لكني كنت واثقا من انتا سنتفق حتى حول ذلك : فالفاشة 
عندما تصعد “تجمع من جديد بين الاصدقاء المتباعدين . وق هذا العام بالذات > 
رأيته في شہر آذار : كنت ألقي عحاضرة في المعبد العالى ء فجاء الها . وأثر بي 
ذلك كد اتا الذي كان يسعى دوما الى اللقاء » ويققرح المواعيد . 
وللمرة الأول جشم نفسه مشقة ذلك ؟ تلقائيا . لا لسمعني أعرض افكاراً 
يعرقها عن ظهر قلب : بل لبراني . وف النهاية اجتمعشا محضور هبيوليت 
وكاتغلهم : وكانت لحظة سعيدة بالنسبة إلى . والحال انى عامت فيا بعد يأنه 
خيل إليه انه ما يزال يفصل بيننا نوع من شعور بالحرج . ولم يكن ثمة ظل من 
ذلك » لكني كنت مصاباً » لسوء الحظ » بالتزلة الوافدة وكنت متسلد 
الدهن . وحين افترقنا » لم يكن قد نطق بكامة واحدة عن خييته » لكني 
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احسدية: #المتبية من الزمن “ أن وجبه قد عام من جديد . ولم ألقر بالا الى 
ذلك » ورحت اقول في نفسي : « لقد عادت المماه الى مجاريها » وسوف قيداً 
كل شيء من جديد » . وبعد بضعة أيام عامت ينبأ موته » وتوققت صداقتنا عند 
سوء التقاهم الأخير هذا . ولو ظل حا » اكنا بددناه حال عودق » من 
الجزائر . اما وقد غاب »2 فسوف نظل أبداً ما كناه دوما بالنسبة الى دعضتأ 
البعض : مجهولين . 

يتبغي ألا يأخنفة الشك : إن قراءه يستطيعوت ان يعرفوه » فلقد 
وضرب لحم موعداً في آثاره » » وقي كل مرة سأجعل من نفسي قارئا له > 
سأعرفه » وسأعرف نفسى معرفة أفضل . ان مثة وخمسين صفحة من كتايه 
القادم قد انقذت من الضياع “ثم ان هناك « العين والفكر » الذي يقول كل شيء 
بشرط اتن نعرف كيف تفك لغزه : اننا جميماً « ستؤسس » هذا الفكر الممزق» 
وستكون احد موشورات « ذاتبتنا المتبادلة » . وق الوقت الذي يلخص 
قنه السمد بابون > مدير البولس > الرأي العام بإعلاته انه ما من شيء يدهشه 
بعد الوم » يقف ميرلو في القطب القابل معلا اندهاشه بكل شيء : انه طفل 
يستغرب ويستهجن يقبنياتنا التافهة نحن الاشخاص الكبار ويطرح اسثلة 
مستبحتة لا برد عليها الراشدون : لاذا نعيش ؟ لماذا غوت ؟ انه ما من شيء 
يبدو له طبيعيا : لا أن يكون ثمة وجود للتاريخ > ولا ان يكون نمة وجود 
الطسعة . وهو لا یفہم كيف يكن لکل ضرورة ان تنقلب الى لحتمال » 
ولكل احتمال أن ينتبي الى ضرورة . أنه قول ذلك » ونحن عندما نقرأه 
ننحرف فى هذه الحركة الدائرية التي لن نخرج e‏ ا غ 
الذين يوجه الهم أسئلته : فمو مخشى ان تتشبث بالدوغائيات التي تطمئن . 
اته سسكون هو نفسه هذا الاستقيام الموجه الى نفسه لآن « الكاتب اختار عدم 
الأمان : وضعنا الأساسي »> وقي الوقت نفسه الموقف الصعب الذي يكشف 
لنا عن هذا الوضع . ولمس من اللائق ان نطاليه يأجوية : قدرسه لنا هو ان 
تعمق استقصاء أولاً .انه يذكرنا “بعد افلاطون > بأن الفيلسوف هو ذاك الذي 
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يدهش > لكنه يضيف »4 يتدقيق يفوق تدقيق استاذه الموناني » ان الموقف 
الفلسفي ختفي من اللحظة التي يتوقف فبا الاندهاش. واولئك الذين يتكبتنون 
له د ه صيرورة - الفلسقة - عالما » » يرد عليهم بأنه حتى لو أصبح الانسان 
ذات يوم سعئد] رآ وشفافا بالنسبة الى الانسان » قلا يد من الاندهاش فذه 
السعادة المشوهة بقدر ما تندهش الموم لتعاستنا . ولقد كان بودي ان أقول » 
لو ل تكن الكلمة مشبوهة من كثرة ما استعملت » انه عرق كيف نحد من 
لجديك الديالكتتك الداخبي الدي بوحد بين السائلى والمسؤول > واته قاده الى 
السؤال الجوهري الذي نتجتبه عن طريق جيع اجوبتنا المزعومة . وحتى 
بعس ه » قلا بد ان نتخلى عن أمانين متناقضين لا تنكف عن التأرجح بينبها » 
ذلك اتنا نطمئن انفسنا عادة عن طريق استخدامنا لمفبومين متعارضين لكتهما 
كليهما عامان ينظر كل منہما الينا على اننا اشياء » الأول منهما يقول لكل 
منا انه انسان بين الناس > ويقول له الثاني انه آخر بين الآتخرين . لكن الأول 
للك ولا يستطيع ابداً ان يعقفل 

نفسه تام . الثاني مدعنا لأننا متشابهون على وجه التحديد من حيث ان كل 
6 و إِذ نقفز من هذه الفكرة الى تلك » يا 
تقفز القرود من غصن الى آخر “> تتجنب التفرد الذي لىس هو بواقعة بقدر ما 
هو مطلب دائم . والبورجوازية إذ تقطع روايطنا مع معاصري تا > تحيسنا 
فق قوقعة الحا الخاصة وتحددنا يضريات مقصها كأفراد .اي ححز ات بلا 
تاريخ تحر نفسها من لحظة الى اخرى “و بواسطة ميراو» نستعيد تفر دتا عن طريق 
احمّالية مرسانا في الطميعة وفي التاريخ » اي عن طريق المغامرة الزمنية الي 
هي نحن ف قلب المقامرة الانسانية 9 وعلى هذا قإن التاريخ مجعلا عامين 
عدر عا ام الج يكيان التي ينا اياها ميرلو إذ يعاند 
في الحفر في المكان نفسه دوما : انه ينطلى من عمومية المتفرد المءعروقفة 
لل الى تفرد العأم . وهو الذي سلط الضوء على التناقض الرئشيسي : إت كل 
تاريخ هو التاريخ كله > وحين يضيء الانسان - البرق فإن كل شيء بكون قد 


قیل » وکل حياة وکل زمن وکل ءصر ‏ سواء أكانت معجزات ام إخغفاقات 
حتملة - هي تجسدات : فالكامة تصبح جسداً ؛ والعماء لا تقوم له قَائة إلا 
عن طريق التفرد الحي الذي يشوهه إذ يضفي عليه تفرده . ولا نر في دأ 
صيغة جديدة مكررة عن « الوعي التعيس » : يل على المكس اما . إن 
هيغل يصف التعارض الأ ساوي بين مقهومين جردين دا على وجه التحدد 
المغرومان اللذان قلت إنهما قطبا اماتنا . لكن العمومية قى نظر ميرأو لست 
عامة قط إلا بالنسبة الى الفكر الحاق : أنها ترلد وفع لاجسد » ولا كانت 
لحم لمنا فبي تحافظ »في أدق درجاتها » على تفردتا . هذا هو التنبييه الذي 
دتوجب على الانطروبولوجما - سواء أ كانت تحليلاً أم ماركسية - ألا تنساه : 
التنبيه الى ات كل انسان ليس مو كل الانسان كما خيل في غالب الأحمان 
للفرويديين >وانه ليس من الضروري دوما الكشف لدى الجمسع عن البرق > 
أي عن التعمم المتقرد للعمومية » والتئبيه الى ان الاتحاد السوقياق لس هو ٤‏ 
كما يظن الديالكتكيون الممتدئون > جرد بداية بسيطة للثورة العالمية » بل 
الى أنه اقا تجسيدها وال أت ۹(۷ سيعطي الاشتراكية القأدمة سات لإا 
عكن ان تمحى . ان هذه المشكلة صعبة : ولن تتملص متا لا الانطروبولوجما 
اذل ولا المادية التاريخية ٠‏ ولم يكن قصد ميراو أن يقدم حلولاً » بل على 
العككس : لو كان بقي على قد الحياة » لكان أوغل اكثر فأكثر » وهو يدور > 
الى ان يدرك لب معطيات المشكلة ويؤصلها تبائياً ما نستطيع ارت نتمين 
ذلك في « العين والفكر » بصدد ما قاله فيه عن التارخية الأولية .انه لم يوغل 
الى أقصى حدود فكره » او أن ألوقت ل يتح له على الأقل للتعبير عنه حتى 
النهاية . أهذا قشل ؟كلا : انه أشبه بمتابعة لاحتالية الولادة من قبل 1-جالمسة 
النباية : ان هذه اماه “المتفردة بهذا العبث المزدوج والمتأملة من المدء حتى 
الموت في التفرد » تأخذ « اسلوبآ »غير قابل للتقل د وتبرر بنفسها تنسهات 
كتاباته . اما هذه الكتايات 4 غير القابلة الفصل عن تلك الباة “الأشيه بيرق 
لع بين صدفتين فأضاء ليلنا » فيمكتنا ان نطبق عليها كلمة كامة ما كتبه في 


ل ا 


مطلم هذا العام : 

LR E,‏ ولاحتى في أي جال آخر »> ان نقم 
تسلسلاً ف الحضارات » ولا حت أن نوري انب فلن ذلك 89 قر 
من الأقدار يشدنا الى الخلف » بل بالأحرى لآت أول الرسوم اوغل “بمعنى ما » 
حتى أعماق المستقيل .واذا لم يكن من رسم قط ينجز الرسم » بل اذا كان أي 
أثر لا يصل أيداً الى الاكتمال المطلق © اذن فكل إبداع يغير ويشوه ويضيء 
ويعمق ودوٌ كد ويغسني ومخلق من حديد > أو يخاق مقده]ءسائر الابداعات 
واذا ل تكن الابداعات خبرة مكتسية » فليس ذلك لأنها “كسائر الأششاء > 
تمضي فحسب ؛ بل ايضالآن كل حماتها تفریا أماميا » »انه دغل متفرد] > 
هر السؤال بلا حوابي» في الثقافة العامة » ويأخفذ مكانه بكل ععموميته فى تفرد 
التاريخ : ووظيفته “ هو الذي ىدل الاحتمال الى ضرورة والضرورة الى 
احتمال كا يقول هغل “أن يحسد مشكلة التحسد . وموعدتا معه في آثاره . 

ولا اريد » اتا الذي كانت لي معه مواعيد أخرى » ان اكذب يصدد 
علاقاتنا > ولا ان اختم مقالي مثل هذا التفاؤل اميل . انني ارى الآن وجبسه 
اللبلي الاخير - كنا على وشك الافتراق في شارع كلوه برنار - شائياً » منغلقاً 
على نفسه على حين فجأة . انه باق في" > جرحا مولا » يلببه الاسى وتأنيب 
الضمير وشيء من الضغينة . وصداقتنه! التى تبدلت هي نفسها تتلخص فيه الى 
الابد . وليس ذلك لانني اعلق على اللحظة الاخيرة ای امتماز مها كان ضثملآ » 
ولا لانني أعتبرها مكلفة يأن 5 تقول الحقيقة حول حسةة ما . لكن في لحظة 
الافتراق الاير يرة تلك » أجل “ تجمع كل شيء : إن كل ضروب الصمت التي 
ار بهذا من ٠‏ > ماثله هبنا » ساكنة فى ذلك الوجه الصامت ©» 
وبالقايل يحدث لي اليوم أيضاً ان أحس بأبدية غابه وكأنها سكوت متعمد . 
وسوء تفاهنا الأخير ‏ الذي ما كان ليكون بذي بال لو أمكنني أن ألقفاه 
انية حي -- مصنوع كنا يخيل الي من نفس سيج أخطائنا الاخرى : انه إيسيء 
الى شيء > ومن خلاله 'تستشف تسنشف مودتنا المتبادلة ورغيتنا المشتركة و ق الا نفسىد 


— ۳¢ ا 


مثا بىننا » لكن يستشف منه انض االتباين الزمتي بين حماتيةما الذي حعلنا 
دوما تأخذ مبادهاتنا في غير اوانبا . ولا انضافت الخصومة الى ذلك » علقت 
صحيتنا » بلا عنف » الى اجل غير مسمى. ان الموت تحسد كالولادات: وهوته» 
ذلك اللامعنى المليء ععنى مبيم » محقى »2 قيا يتعلق ينا 2 أحهال وضرورة 
بعضنا البعض لم يكن بالخ السوء اذا ما أخذنا بعين الاعتيار خصالنا وثغراتنا > 
وعنف أأحدنا الصريح ومغالاة الاخر السرية . وماذا فعلنا .هذا ؟ لا شيء سوى 
EEE‏ قصالم :إن كل لضام رس يم ابرع اجام كا حا لان 
مغامرتنا غير ضرورتها : هكذا يعيش الشر فی عصرنا » هكذا يتحادوت . 
صحمح أيضا اتنا » نحن الاثنين » ل نعرف كيف نتحاب” . ولس ثّة ما يستنتج 
من هذا كله سوى ان هذه الصداقة الطويلة » التي ل تكتمل ول تنفسخ > والتي 
اضحلت في اللحظة التي كادت تولد فيها من جديد او تتحطم » باقىة قي“ كجرح 
متكا أبداً . 
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بشكل هذا الكتاب الحلقة القامسة من 
سلسلة (مواقف) للكاتب العبقري جان بول سارتر. 
وهو يضم مجموعة من الدراسات البارعة التي تتناول 
عددا مز القضايا الفكرية والسياسية والادبية بروحع 
من الموضوعية والعمق اصبعت الميزة الرليسية 
لفيلسوف الوجودية الكبير. 


وقد أئارت دراسة (المادية والثورة) لدى صدورها 
اعتماما كبيرا في أوساط المتقفين , ولا سيما 
للعلدقة بين الثورة والمذهب المادي . 


وبضم الكناب كثللا دراسشة | ضافية عل الفيبلسوف 
الفرنسي المعاصر (ميرلو - بونني) الذي كانت علدقة 
سارتر به علدقة عجيبة ومثيرة للفضول , بماكان 
بعتورها من فقصومة , وفلدف في الرأي , إلى جانب 
الصداقة الحميمة التي كانت تربط بين الفيلسوفيل . 


